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« سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا 
واثر الله ورسوله على سواهما ( 
[ المرخود ] 


حرجوا ى فة اليم فى ظاهر مك ان ا رش i.‏ 
ضرع خبیب بن عدي أحدٍ اصحاب محمدٍ بعد ظفروا به غَذْرا. 

و فد مکنه اه الموقور وفتوته المتدفقة من 93 يزاجم الناس بالمناكب 
حتی حادّى شیوخ قريش, من آمثال آبي سفيانَ بن حرب ء وصفوان بن امي 
وغیرهما ممن یتصدرون الموکب. 

وقد أتاح له ذلك آن ری أسير فترتنن کا بقیوده ‏ ف النساء 
والصبيان والشبان تدفَعُهُ إل ساحة الموت دفعاء لَيَنَقَموا من محمدٍ في 
شخصه  n‏ 


وف مین مرس هت بلط مب وهی 
إلى خشبة الصَلْبِ 4 وسمع صونه الثابت الهادىء من خلال صیاحٍ النسوة 
ی وهویقول : : 


فك آن تتركوني أركع رکعتین قبل مَصرعي فافعلوا . 


ثم نظر إليه , وهو يستقبل الكَعْبَةَ » ويصلي رَكُعتين » يا لَحْسنهما ويا 
لتمابهما . 

م رآه يقل على زعماء القوم ويقول : 

واه لولا ان تن 5 أطلّت الصّللاة جع ۱ من الموت ؛ لاستکترت من 
الصلاة. . 

نم شهذ فوم بعيني ره وهم یمتلون(۱) بیبح ۰ فیقطعون من جسده 
القطعة تَل۱) القطعة 4 وهم یقولون له : 

۶ ره 

اتحب أن يكونَ محمدٌ مکانك وأنت ناج ۲ 

فیقول - والدماء رف منه _ 

1 2 ق عه يم ام ل ء 2 .0 رم 3 2 و 
والله ما آحب أن أكون امنا وادعا في اهلي وولدی » وال محمدا يوخحر 
2 ۳ ۳۹ را ۱ ۳ ۶ و 

فیلوح الناس بایدیهم في الفضای ویتعالی صیاحهم : أن اقتلوه. . 
اقتلوه . . 

م صر سعيد بن عام برغ بره إلى السماء من فزق خن لپ 
ویقول : اللهم احصهم عدد! واقتلهم ده ولا تغادر منهم حل . 

اا ۳9۹ وبه ما لم یستطم ی ضربات 

6 9 3% 
ا في رحمَةٍ الألحداث السام خبا 


ر مم 


ومصرعه . 





(۱) التمثيل بالميتٍ : تقطيع أجزاء من بدنه . (۲) تلو القطعة : بعد القطعة . 


لكر القن الیفع۱) سعيد ؛ بن عاير الجْمَحِي لم بْب خيب عن خاطره 
كان يراه في حليه إذا نام > ويراه e.‏ قط او و أمامه وهو 
بصلي رکعتیه الهادتين ين المُطمَئتين أممَ حَشْبَةَ الصلب » ویسمع رنين صوته في 
أذنيه وهو يدعو على قريش › فيخشى أن تضعقّه صاعقة أو تخر عليه صَخْرَة من 
السماء . 
لم ی عم سعيدا ما لم ین مين قبل . . 
غاا الحياة الحقةَ عقيدة وجهادٌ في سبيل. العقيدة حت حتی الموت . 
غات اشا أن الایمان الراسخ يفْعّل الأعاجيبَ َيصنع المعجزاتِ. 
وعلّمه أمرا آخَرَ » هو أن الرجل الذي يحبّه أَصْحَابُه كل هذا الحبّ نما هو 
نبي مود من السماء. 
عند ذلك شرح الله صَدْرَ سعيدٍ بن عار إلى الإسلام. ) فقام في ماو 
من الناس › وأعلن براءته من آثام فریش واوزارها 5 u‏ لاضنامها واوئانها 
ودخولّه في دين اللَّهِ. 
320 
هاجرٌ سعید بن عامر إلى المدينة » ولزم رسولٌ الله صلوات الله عليه . 
وول مس ا 


ولمًا ال النبی الكريم إلئ جوار به وهو راض عنه » ظل من بعله سیف 
فلولا في آیدی خلیفتبه أبي بكرٍ وعمر › عاش مل فريداً فا للمزین الذي 
اشْتَرَى الآخِرَةٌ بالدنیا » وآئْرَ مَرْضاة له وثوابه على سار رغبات النفس وشهوات 
الك 
+ ¥ ¥ 





)1( اليافع : الذي قارب لبلوغ 1 (۲) ملأ من الناس : جموع من الناس, 


وكان خلیفتا رسول, الله يكل یعرفان لسعید تس عایر صذقه وجراف 
ويستمعانٍ إلى نضحه , ویصیخان إلى قوله. 

ا سان رين اااي و و ااج ای 
فان خيرٌ القول اا 

يا عمر ام هك" لمن ولا الل أمره من بعيدٍ المسلمين وقریبهم + 
اجب لهم ما تحب فيك وأفل يتك » واکز؛ لهم ما تکره لنفيك وأهل 
ينك » وخخضص خض الغمرات إلى الحقٌّ ولا حف في الم لاثم . 

فقال عمر وی زو با 

فقال : بستطیعه رجل مثلك ممن ولاهم الله مر امه محمد » ولیس یه 
اند 

+ %* #* 

عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيداً إلى مُوَازَرَتِهِ وقال : 

يا سعيد إنا مولوك على أهل « جص » . 

فقال : يا عمر نشذتك الله ألا تفلي ففضب عم وقال : 

2 - مق ۴ ۶ سم ر م 

E‏ ا 8# زا “رقب Lk‏ !۱ الله له 
٠‏ ويحكم وضعتم هذا الامر في عنقي ثم تخليتم عني !!. والله 
ادعك . 

ثم ولا على «جمص » وقال : ألا نفرض لك روق ؟ 

قال : وما أفْعَلُ به یا أ امیر المؤمنين ؟! فإنْ عطائي من بيت المال يزيد عن 
حاجتي » ثم مضى إلى « حمص ». 





(۱) أقم وجهك لفلانٍ : : آدم النظر في أ مره . (۳) الأمر : المراد به هنا الخلافة . 
(۲) تفتنني : تضلني وتستمیلنی الی الدنیا . 


اه ی 1 5 ره شد بي 91 
وما هو الا قلیل حت وَقَدَ على آمیر المؤمنين بعض من یی بهم من اهل 
و حمص » . فقال لهم : 
کتبوا لی أسماء فقرالکم حتی أسدٌ حاجتهم . 


۳ 


فقالوا : أميرنا . 
قال : أميركم فقیر ؟! 
قالوا : نعم » ووالله هلر عليه الأيامُ الطوال ولا يوقَدُ في بيه نا 
یکی عم حب بل دموقه لحي » ثم عَمْدَ إلى ألفب دینار فَجَعَلْها في 
صرة وقال : 
اقرووا عليه السلا مني » وقولوا له : بعث اليك أمير المؤمنين بهذا 
المال لتستعينَ به على قضاء حاجایك . 
4د 216 % 
جاء الوَْدُ لسعيد بالصّرةٍ قَنَظَرَ إليها فإذا هي دنانیز » فَجَعْل یبجذها عنه وهو 
يقول : 
الله ونا إليه راجعون ‏ كأنما رلت به نازلة أو حل بساخته خطبٌ ‏ فهبت 
زوجته مذْعُورة وقالت : 
ما شائك با سعیدٌ ؟! أمات أميرٌ المؤمنين ؟! 
قال : بل عظم من ذلك . 
نالك ای لامر ف ا 
قال : بل اعظم من ذلك . ۱ 
قالت : وما أعظم من ذلك ؟ ! 


ال : خلت علي ان آخرتي » وحلت الف في بيتي . 

قالت تخلص منها - وهي لا تڏري من مر الدنانير شا 

قال : أوتُعينيتي على ذلك ؟ 

قالت : نعم . 

فأخذ الدنانیر فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. 
300 


لم يمن على ذلك طويل وب حتى نی عمر بن الخطاب رضي الله عه 
دیاز الشام يتفقد أحوالها فلم نزل بجمصض وکانت ای الک ا » وهو ا 
لکوفة وتشبیه لحم بها لكر ة شکوی اهلها من عمالهم وولاتهم كما كان بقل 
ال الكوفة - فلما نزل بها له اهلها للسلام عليه فقال : 

كيف وجدتم آمیرکم ؟ 

فشكوه إليه وذكروا أربعاً من أفعاله , کل واحد منها أعظم من 
الآخر . 

قال عمر : : فجمعت بینه وبيتهم » ودعَوْتُ الله أل یب ظنى فيه + فد 
كنت عظیم ال به . 


فلما أصْبّحوا عندي هم و وأميرهم , > قلت : 
ما َشُكون من أميركم ؟ 
قالوا : لا یخرج إلينا حتى يتعالى النهار . 
فقلت : وما تقول في ذلك يا سعيد ؟ فسكت قليلاً .ثم قال : 
الل | إني کنت أكْرَهُ أن أقول ذلك » أما ما وإنه لاب منه » فإنه ليس لأهلي 
خايم » فأقومٌ في کل صباح فاعجن لهم عجينهم . ثم أتريْث قليلا حت 
یختیر . ثم أخبرّه لهم » ثم أتوضاً وأخرح للناس . 


١ 


قال عمر : فقلت لهم : وما تُشکون منه أيضاً ؟ 
قالوا : : انه لا يجيت اعدا بليل . 
قلت : وما تقول في ذلك يا سعيد ؟ 


قال ني وله کنت أكرَه أن عْلِنَ هذا أيضاً فانا قد جعلث اهاز 
الیل له عر وجل . 

قلت : وما تشکون منه أيضا ؟ 

الوا : ان لا بخرج إا درا في الان 

قلت : وما هذا یا سعید ؟ 

قال : ليس لي ادا مر المؤمنين » ویس عندي یب غير لني علي + 
فان یلها في الشهْر مَرَةَ وأنتظزها حتى تجفٌ » ثم أخرج ام في آخرٍ 
النهار. 

ثم قلت : وما تشكون منه أيضاً ؟ 

قالوا : تُصيبُه من حين إلى آخرٌ عَشْيةٌ فيغيبٌ عَمْنْ في مُجلسه . 

فقلت : وما هذا يا سعيدٌ ؟! 

فقال ٠‏ شهذث مصرع خبیب بن عدي ي وأنا ا ورآیت قريشاً تم 
جَسْدّه وهي تقول : 

e 

فيقول 0 ن اکونْ آمناً فى أ آهلی لای وا محمداً تشوکه 
شوک لوالو كش لك لو يت فى ردنر کت 
الله لا یغفر لي . . . . واصابتتی تلك الحْشية . 


عند ذلك قال عمر : 
الحمد له الذي لم يخيّب ظني به . 


۱۳ 


نم بعث له بألف دینار ليستعينَ بها على حاجته . فلما رأتها زوجته 
قالت له : 

الحمدٌ لله الذي أغنانا عن خِدْمَتِك » إشتر لنا مؤنةَ واستأجرٌ لنا خادماً . 

فقال لها : وهل لَك فيما هو خيرٌ من ذلك ؟ 

قالت : وماذاك ؟! 

قال : ندفعها إلى من يأتينا بها » ونحن أحوَجُ ما نکونْ إليها . 

قالت : وماذاك ؟! 

قال : نقرضها الله قرفا حسناً 

قالت : نعم » وجزیت خیرا. 

فما غادر مجلِسه الذي هو فيه حتی جَعَل الدنانیز في صرر » وقال لواحد 
من أهله : 

انطلق بها إلى أرمَلَةٍ فلانٍ.. والی أيتام فلان, وإلئ مساکین آل 
فلا وإلى مُعْوِزِي آل فلانٍ . 

¥ د د 


رصي الله عن سعيدٍ بن عاير الجمحي فقد كان من الذين یزثرون) على 
آنفیهم ولو کانت بهم خصاصةٌ9)© . ۱ 





(۱) یژثرون : بفضلون . 
(۲) الخصاصة : شدة الفقر . 
2# للاستزادة من أخبار سعید بن عامر الجمحی انظر : 


۱ - تهذیب التهذیب : ۵۱/6 . ۵ تاريخ الإسلام : ۳۵/۲ . 
۲ -ابن عساکر : ۱6۵/7 ۱۷ . 1 الإصابة : ۳۲۱/۳ . 
۳ - صفه الصفوة : ۲۷۳/۱ . ۷-نسب قريش : ۲۹۹ . 


5 - حلية الأولياء : ۲4/۱ 


۱ 


ا 0 
الظَمَبْل عرو الروي 
e‏ کو ت 
( الُم ابعل لَهُ آية تعينة علی ما ينوي من الخيرٍ ) 


اميل بن عمرو الدوسی سید قبيلة دوس في الجاهلية » وشريف من 
آشراف العرب المرموفین » وواجذ من أصحاب لمروءات المَعْدودِين . 

ال هر عن ار ولا يوصّد له باب امام طارق . . 

بطم الجاع » وین الخائف » ویجیر المستجير . 


وهو إلى ذلك دی اری( لبيبٌ » وشاعرمرهف الجس,رقیق الشعور 
بصيرٌ بو الان ومُرّه . . . حيث تفع فيه الكلمة فعل السحر . 


26 4 


غادر الطفيلٌ منازل قومه في تهامة " متوجهاً إلى مكة » وزخی الصراع 
دائرة بین الرسول. الكريم. صلوات ت ال عليه وكفار فریش, ٠‏ کل يريد أن يكسب 
تفه الانصاز > ویجتذب لجزبه وان . . . فالرسولُ صلوات الله وسلامُه 
عليه يدعو لرَيّه وسلاخه الایمان والحق ؛ وکا قريش یقاومون دوه بكل 
سلاح › ویصدون الناس عنه بکل وسيلة . 





(۱) آریب لبیب : ذكي فطن . (۲) تهامة : السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر . 


۱ ۵ 


٠‏ ووجد داكن لجان ييل المغركة على غير هة( , ویخوض 

فان تلد ترش » ولا خطر له آمر محمدٍ وقزیش قبل 
ذلك على بال . 

ومن هنا كانت للطفيل . بن عمرو الدوسي مع هلا الصراع کا لا 
وي الیها. ٠‏ فإنها من غرائب القصص . حدّث الطفیل قال : 

N‏ اا با ی أقبلوا علي فرحبوا بي 
آکرم ترحيب » وأنزلوني فيهم أعز منزل . 


۱ إلىّ ساد: ۱ قالوا : يا انك فد نينت 
نم اجتمع الي هم وکبرازهم وقالر طفیل . 
بلادنا وهذا الرجل الذي برعم نه نبي قل افسد ان ومزق شملنا وت 
جماعتنا ونحن إنما نخشی أن يحل بك ویژعانلت في قومِك ما قد حل بنا . 


فلا تكلم الرجل . وی ین فان له قولا کالسحر » یفرّق بين ال 
وأبيه » وبينَ الاخ و وأخيه » وب بين الزوجة وزوجها . 


قال الطفيل : فواله ما زالوا بي بقضون علي من غرائب أخباره . 


ويخوفوني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله » حت | جْمَعْت”" أمري على أل 
قرب من » وال أل أ س مه ی 


ولما غدوت إن المسجد و را بالكعبة 4 والتبرك بأصنامها التي 5 إليها 


نحج وإياها نعظم » حَشَوْت في اي قطنا فا من أن يلاس سَمْعي شي من 
فول فخهل.. 


اتات ای ا 





(۱) على غير أهبة 4 : على غير استعداد . (۲) أجمعت أمري : عزمت وصممت . 


صلاتنا » ويتعيّدُ عِبَادَةَ غير عبادتنا ٠‏ فأسرَني منظره » وهرّتبي دنه ريكذت 
سي أدنو منه » شيئاً فشيثاً علی غير قَضدٍ مني ختی أصبحت قريباً منه . 

وی الله إلا ا لا أن يَصِلَ إلى سمعى بعض مما يقول » فسمعت كلاماً حَسَنا . 
وقلت في نفسي : 

م مه مر 8۶ ع و 

ای ارو کوب یی ی 
نا اي یا به ااا وکا یس رت ١‏ تال الطفیل ‏ 

ثم مک حتی انضرف رسول الله ي إل بيت » فتبعته حتى إذا دخل داره 
دخلت عليه TL a e SE‏ ی 
اب اي ات ت ا 9 0 أمرك . 

فعرض علي أمره » وقرأ لي سيور الإخلاص. والفلي . فوالله ما 
نفعت قولا ام من قوله . ولا رای ام أغدّل من مره . 
رسول الله » ودخلت في الإسلام . 


2 ۶ 4 


قال الطفیل : ثم آقمث في مكةً زمناً تعلمثُ فيه آموز الاسلام وحفظت فيه 
متسر لي من القرآنِ » ولما عَرَمّت عَلَىْ العودة إلى قومي قلت : 


يا رسول الله إني امرو مطاغ في عشيرتي » وأنا راج جع إليهم وداعيهم إلى 
)١(‏ ثكلتك أمك : فقدتك أمك بالموت . 


۱۷ صور من حباة الصحابة/ ۳ 


دا 1 فلاع الله ان یجعل ي ي عون فيما أدعوهم إليه فقال : 
( اللْهُم اجعل له آية ) . 
ا ی شرف على منازلهم وفع نز 
رم EE‏ و ESS‏ 
وجهي لمفارقة دينهم . 


فتحول انور فوقع في ربق از بان فجعل الناس یتراغون ذلك النور 
ي سي كلدل لمعل واا بطم من ال" رت 
أبي - وكان شیخا کبیراً - فقلت 

لك و ملسم 

قال : ولم يا بني ؟! 

قلت : لقد أسلمت وتابعت دين محمد كه . 

قال : أي بنيّ » ديني دينك . فقلت : 

إذهب واغْتسِلُ وطهر ثيايك » ثم تعال حتی أعلمك ما عُلَّمْتُ . 

فذهب فاغتسل وطهّر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم . 

ثم جاءت زُوجتي » فقلت : 

إليكِ ني فلست منك ولست مني 

قالت : ولم !! بابي نت وامّي » فقلت : 

فرق بيني وبينك الاسلام » فقد أسلمت وتابعت دِينَ محمد يله . 

قالت : فديني دينك قلت : 





(۱) السّوط : ما يضربٌ به من جلد مضفور ونحوه . () الثنية : العَقبَةٌ . 


فاذهبي فتطهري من ماءِ ذي لشری - وذو الشرى صنم لوس حوله ماء 
يهبط من الجبل ‏ فقالت : 

الى آنت وامي ء اتخشی عّی ا نيا من ذي الدري ؟۱ 

فقلت : نیا لك ولذي ار . . . لت لك : اذهبي واغتبلي هناك بعیدا 
غو الشاس ‏ وآنا ا لك الا ل هذا ال الاصم شین . 

هت فاغتسلت » ثم جاءعت فَعَرضتٌ علیها الاسلام فاسلمت . 

ثم دعوت دوسا فأبطؤوا على إلا أا هریرم(۱) فقد كان آسرع الاس إسلاماً. 

300 

قال الطفیل : فجثت رسول الله َة بمكة » ومعي أبو هريرة فقال لي النبي 
عليه الصلاة والسَّلامُ : 

( ما وراءك يا طفيل ؟) 

فقلت : قلوبٌ عليها اكه" وكفرٌ شديد . . . لقد غَلَبَ علئ دوس 
اال وا ظ 

فقام رسول الله ية فتوضاً وصلی وَرَفْمَ يدّه إلى السماء » قال أبو هريرة : 

فلمًا رأيته کذلك خفت أن یدعوعلی قومي فیهلکوا . . . 

فقلت : واقوماه . 

لك الرسول صلوات الله عليه جعل یقول له هد دَؤْساً ...الهم 
هد دوساً . . . له اد دوسأ . . . ) . 

ثم التفت إلى الطفیل وقال :(ارَجم إل قومك وارفق بهم واذعهم إلى 
الاسلام ) . 

# ¥ ¥ 


. انظر سيرته ص 1۷۹ . (۲) أكنة : ستور تمنعها من رؤية الحق‎ )١( 


۱۹ 


يول الله عل ۳ المدينة 4 ونضت e‏ 5 00 1 ینت علو لي 
اب نمانون يتا من دوس س وحسن اسلامهم سر ا ا الله 
هم( لنا مَعَ المسلمین من غنائم حير فقلنا : 


5 سیول الله : اجعلنا ك في کل عزوة تغزوها واجعل شعارنا : 


( مبرور » . 

قال الطفیل : ثم لم ازل مع رسول, ال حتی عم الله عليه مک 
فقلت : 

الس ابعثتي إلى «ذي الکفین » صنم عمرو بن حَمَمَة ختی 
أحر . . فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فساز إلى الصنم في سرية 
قومه . 


فلما بَلْغَه » وم بإخراقه 0 خوله الفا وان خال اال 
يتربصون0) ١‏ وال وینتظرون أن نضمقه صاعِمّة إن هو نا « ذا الكَمَيْن » 
بضر . 
لكِنْ الطفیل اقبل على الصتم على مضه من موه ... وجعل 
يضرم النار في فواده . . . وهو يرتجز : 
يا ذا الكفين لست من عُبّادِها 
ميلاذنا أقدم من ميلادكا 
إني خشوت النساز في فژایکا 





(۱) أسهم لنا : أعطانا سهماً . 

(۲) خيبر : واحَة في الحجاز كان يسكنها اليهودٌ . 
(۳) ميمنتك : جناح جيشك الأيمن . 

(4) يتربصون به الشر : ینتظرون أن صيبّه اس . 


وما إن مت النارٌ الصنم حبّئ التَهَمَتْ مَعَهَا ما تبقى من ال 


2 2 ¥ 





51 9 0 0 ۳ ۶ ی و 8 
ر الطفيلٌ بن عمرو الدوسی بعد ذلك مُلازماً لرسول. اللّهِ صلوات الله 
Ea‏ 2 1 ا 

عليه » حتى قبض النبي إلى جوارٍ ربه . 

ولما آلتِ الخلافةٌ من بعده إلى صاجبه الصديق وَضَعْ الطفيل نفسه وسيفه 
وله في طاعة خليفة رسول ال . 

ولما نَشِبَتْ حروب الردٌة تفر“ الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب 
مسيلمةً الكذاب » ومعه ابنه عمرو . ظ 

وفيما هو فى طريقه الی اليمامة رأى رؤيا » فقال لأصحابه : 

إني رآیت رژیا فعبروها لي . 

فقالوا : وما ریت ؟ 

قال : : رأيت ان رأ سي قد حُلِقَ » وان طابر خرحَ من في » وان امراة 
اموا ا ا 
فقالوا : كيرا 

فقال : أما ITT‏ 

ملق رأسي فذلك له یط . وأما الطائرٌ الذي خر من فمي 
فهو روحي . . وان 2 التي ناي في نها فهي الارض تحر لي 


ادن في جوفها .. وإني لأرجو أن اقتل شهيداً . 
(۱) نفر : خرج للقتال . (۲) جيل بيني وبینه : وضع حائل بيني وبينه فلم يدخل معي . 


۳۱ 





راما طلبّ ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشّهَادةَ التي ساحظی بها د اذا إد 
له دلكه یثرکها لیم 


¥ د جد 
وفي معركة اليمامَة آبلی الصحابی الجليل الطفیل ابن عمرو الدوسي أعظم 
البلاءِ , حتى خر صريعاً شهيداً علئ أ رض المعرکة . 
وأما ابنه مرو فما زال يقاتل حتی لح الجراح رظ ك الس 
فعاد إلى ا ا رص اليمامة باه ویده 
¥ د % 


وفي خلافة عمر بن الخطاب » دحل عليه عمرو , ن الطفيل ۰ فاي 
للفاروق بطعامٍ 3 والناس جلوس عنده . فذعا القوم إلى طعامه ‏ فتنجی عمرو 
عه » فقال له الفاروق : 


مالك ؟! لعلك تَأَحَرْتَ عن الطعام حجّلا من يك » 

قال : أجل ")يا آمیر المؤمنين . 

قال : اه لا أذوق هذا الطعام حت حلط يَِكَ المقطوعة ...ولا 
في القوم. احذ بَعضه في الجنة إلا ات » يريد بذلك يده . 


نينا نيبا نب 


طَلَ حلم الشهادة يلوح لعمرو من فارق أباه. فل کات معركةٌ لول 





(۱) اثخنته الجراح : آضعفته وأؤْهَنَت قواه . 

(۲) أجل : نعم . 

(۳) يلوح : یتراغی . 

)٤(‏ معركة اليرموك : إحذى المعارك الفاصلة في التاریخ »وقعت في السنة الخامسة عشرة للهجرة وانتصر فيها 
المسلمون على الروم نصراً كبيراً . 


۳ 


باذر إليها عمرو مع المبادرين وما زالَ یقاتل حتی ادرك الشهادّة التي مناه بها أبوه . 
+ د 2 


رجم الله الطفيل بنّ عمرو ادوس فهو اها ااك 


(#) للاستزادة من آخبار الطفیل بن عمرو الدوسي انظر : 
۱ الاصابة ( طبعة السعادة ) : ۲۸۱/۳ ۲۸۸ . 
۲ - الاستیعات ( طبعة حیدر آباد) : ۲۱۳۰۲۱۱/۱ . 
۳ أسد الغابة : 05/7 ۵۵ . 
 :‏ صفة الصفوة : ۲۸۵/۱ -۲۱ . 
۵ سير أعلام النبلاء : ۲2۸/۱ - ۲۵۱ . 
١‏ مختصر تاريخ دمشق : 14-9۹/۷ . 
۷- البداية والنهاية : ۳۳۷/۲ . 
۸ - شهداء الاسلام : ۱۳۸ ۱۲ ۱ 
4 - سيرة بطل لمحمد زیدان نشرته الدار السعودية عام ۱۳۸۲ . 


۳۳ 





١حقٌ‏ عَلَى كل مُسلِم أن بل زاس عبد الله بن حذاقة. 
وأنا ید بذلك ) 


[ عمر بن الخطاب ] 


بطل قِصَّينا هذه رجل من الصحابة یدعی عبد له بن ُذافة اه . 
لقد كان في وسم التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملایین العرب من 
له دون أن ابه لهم أو يَخْطروا له على بال . 


لكنّ الإسلام العظیم ناخ لعبدٍ الله بن حُذافة السهمي أن یل يدي 
الدنيا في زمانه : کسری ملك الفرس » وقيصر عظیم الروم » وأن تکونْ له مع 
كل منهما تس رال تعبا دا ال یزیا لساك ریغ . 
د عإد ی 


ا e‏ ل ملاس 6 السنة ي سا جر - ة حين 
إلى لإثلآم . 


ولقد كان الرسول كَل يقدّرٌ خطورَةٌ هذه المهمّة . 

فهؤلاء الرس سیذهبون إلى بلا نائية لا عَهُدَ لهم بها من یل 

وهم یجهلون لغاتٍ تلك البلادٍ ولا یغرفون شيئاً عن مج ملوكها 

ثم إنهم سَبِدْحُون هؤلاء الملوك إلى ترك أذيانهم » واه رم 


۳ 


سُأطانهم » والدخول, في دين قوم كانوا إل الاس القريب من بض 
نها ِحْلَةُ حَطِرَة »اهب فيها مَفْقودُ والعائدُ منها موود . 
لذا جَمَعٌ الرسول عليه الصّلاة والسلام اصحابه » وقام فيهم خطيباً » 
فخمد ال وأثنى عليه » وتشهد » ثم قال : 
رماع فإني أريد أن أبْعَتَ بَعْضَكُم إلى ملوك الأعاجم » فلا تختلفو 
علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عیسی بِنٍ میم . 
فقال اصحابٌ رسول الله ية : نحن ارول نودي عَنكَ ما تريدٌ 
فابعتنا حَيْتُ شعت . 
و و 3 
یدب عليه الصلاة والسَّلامُ ستة من الصَّحابَةٍ لیخملوا کتبه إلى ملوك 
العرّب والعجم > وكان أَحَدَ هؤلاء الستَة عبد الله بن حذافة السَهمي » فقد 
اختير لحم رسالة النبي صلواث الله عليه إلى کشرَی ملك الفرس . 
د د 2 
جهر عبد الله بن حذّافة راحلته » ووت صاحيته وولده 5 ومضی أل غايته 
رغه نجاود" وتحطه الوها۳) ؛ وحيدا فرید یس مَعه إل اللّه » حتى بل ديار 
فارس » اناد بالدخول علی تلكو ء واحظر الاد بالرسالة التي 
ا 
عند ذلك آمر کشری بإيوانه فرب » ودعا عظماء فاس لحضور مجلسه 
فحضروا » ثم أذنْ لعب الله بن حذافة بالدخول عليه . 


. النجاد : الأماكن العالية . (۳) حاشية الملك : أعوانه‎ )١( 
. الوهاد : الأماكن المنخفضة‎ )۲( 


۲۵ 


اح ا و 13 د OR‏ ل و و 0 
دخل عبد الله بن حذافة على سید فارس مشتملا شملته() الرقيقة » مرتدياً 
مسر و 2 0 
عباءته الصفيقة . عليه بساطة الأعراب . 


لکنه كان عالي الهامة . مشدود القامة . تجح بين جوانجه) یز 
الاسلام ٠‏ وتتوقد في فؤاده كبرياء الایمان . 
فما إن رآه کشری مقبلا حتی وم إلى اد رجاله بان یا الکتاب من يده 
فقال : 
3 : ۶ رب ری وه مرو ره رور طم 1 ی 2 
لاء انما أمرنى رسول الله َو أن ادفعه لك يدا بید وانا لا اخالف أمرا 
لرسول الله . 


فقال کسری لرجاله : اترکوه يدنو مني » فدنا من کسری حتی ناوَلَهُ الکتاب 
بده , 


ee‏ مر 


ثم دعا کشری كايا عریا م من اهل الحیرة ۳۱ وأمره أن فض ٠‏ الکتات 
بين يڏيه » أن يقرأه عليه فإذا فيه 


اه يكين ا 3 ا لله إلى كشرى عظیم 
للحن کسری من الرسال هذا المقداز حتی . اشتعلت با الغضب في 
صذره . فاحمرٌ وَجهُهُ» والْتَفَحَتْ آوداجه 0 لا الرسول عليه الصّلاة والسلام بدأ 
بنفسه . . . َجَذّبَ الرسالةً من ید كاتبه وجعل يُمَزْفُها دون أن یلم ما فیها وهو 


(۱) الشملة : کساء يلف على الجسم لفاً . (۵) الحيرة : منطقة في العراق بين اج والكوفة . 
(۲) الصفيقة : الغليظة النسج . (1) فض الکتاب : فتحه . ۱ 

(۳) الهامة : الرأس . (۷) الاوداج : جمع ودج » وهو عرق في العنق 
)٤(‏ الجوانح : الاضلاع . ینتفخ عند الغضب . 


۳۹ 


3 راشای 
*¥ 3 9۶ 
خرح عبد الله بن خذافة من مجلس كسرى » وهو لا يذري ما یفعل الله 


ال ام ينر حرا طليقاً ؟ 

لکنه ما لت أن قال : 

واللّهِ ما آبالي على ای حال أكون بَعْد ان یت کتاب رسول. الله بل 
ورکب راحلته وانطلقَ . 

ولما سَكَتَ عن کشری العَضَبُ » أَمَرَ بان يُدْخَلَ عليه عبدٌ الله ؛ فلم 
پوجد . . . 
سوه فلم يفوا له على انر . 

فطلبوه في الطریق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق . 

فلما َد الله على اي آخره بما كان من أمْر کسری وتمزیقه 
لکتاب » فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال : 

( مرّق الله ملكه ) . 

4ع 3 

ما كسرَئ فقد كنب إلى « باذان » ناه على اليمن : أن الْعَثْ إلى هذا 
الرجل الذي ظهرٌ بالحجازٍ رجلين جَلْدَين('2 من عندك » ومرهما أن ان 
ا فا اذا دبا ا دقن كير رال إلى رول الله كله » وحملهما 
رسالة له » یأمره فيها بان ینصرف معهما إلى لقاء کشری دون إبطاءٍ . 


(۱) جلدين : قوبين . 


۳۷ 


وطلب إلى الرجلين أن یقفا على خبّر اي عليه الصلاة والسلامُ » وأن 

يَسْتَقصِيا مره » وأن يأتياه بما یقفا عليه مِنْ معلومات . 
*# 6 9 

خرح الرجلان بغذان السیر) حت بلغا الطاّف فوجدا رجالا تجاراً من 
ریش ١‏ سَألاهُمْ عن محمدٍ عليه الصلاة والسَّلامُ ؛ فقالوا : هوفي یرب » ثم 
مَضئ التجار إلى مَكة فرحين مستبشرين » وجَعَلوا هون قريشاً ويقولون : 

روا عینا(۳) ؛ فان ری تَصَدّی لمحمدٍ وكفاكم شوه . 

۳ الرجلان يما وجهیه) شطر٩)‏ المدينة حت إذا بلغاها لَقِيا اي عليه 
الصلاة والسلام » ودفعا إليه رسالة « باذانَ » وقالا له : 

إن مك الملوك کر کب إلى ملكنا « باذان » أن يبعت ليك من يات 
بك . .. وقد أتيناك تِن معنا له ٠‏ فان جتنا ْنا کی بما نفك ویک 
أذاه عنك » وان أبيت فهو مَنْ علمت سطوته(*) ونطشه وقذرته على إهلاكك 
ب 

فتبسّم الرسول عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وقال لهما: (إزجعا إلى رحالکما الیو 

راتا فان 


فلم غَدَوا على النبي صلوات الله عليه في اليوم التالي » قالا له : هَل 
أعدَدْتٌ نفسك للمضی معنا إلى لقاء کی ؟ 

فقال لهما النبي : 

(لن تلقیا کسری بعد الیوم . . . فلقد قَتَلَهُ اللّهُ ؛ حیث ساط عليه ابنّه 


(۱) یغذان السیر : یواصلانه بسرعة . )٤(‏ شطر : ناحية . 
(۲) قروا عینا : اي آفرحوا واستبشروا . (0) سطوته : قوته وبأسة . 
(۳) مما وجهیهما : انجها . 


۳۸ 


« شيرويه » في ليلة كذا . . . من شه ركذا ... ) . 

فَحَدّقا فى وجه النبی » وبدّت الدَّهْشَّةَ علىئ وجهیهما ‏ وقالا : 

9 و 3 7 7 

ی ی وس ود وقولا له : ان 
ديني سب ما صل إليه مك کشری ۰ وك إن مت اعطیشك ما تخت 
يديك » وملْکتك علی قومك ) . 

¥ عاد 3 

خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه 3 وقلما علی « باذان ) 
ا »> فقال : لین كان ما قاله محمد فهو ثي + وان لم يَكَنْ کذلك 
فستری فيه رأياً . 

: نا هه و 

فلم يلبّث ان یم على « باذان » كتاب « شيرويه » وفيه يقول : 

2 ,وه و و 99 £ وه م7 2 .و م ار م62 م 

آما بعد فقد قتلت کسری ‏ ولم اقتله الا انتقاما لقومنا » فقد استحل فتل 
آشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب آموالهم ‏ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعه 
تا ۶ ۶ 

فما ان قَرَا « باذان » کتاب « شیرویه » حتی طرحه جانبا واعلن دخوله في 

و مم 9۶ م 
الإسلام » واسلم من كان معه من الفرس فى بلاد اليمن . 
د د % 

هلا ان عبد ال اة لک هلف ارس 

فما قصة لقائه لقیصر عظیم الروم ؟ 

لقد كان لقاؤه فيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي ال عنه » وکانت 
له معه قِصَّةَ من روائع القصص . . 

lela ea 


۲۹ 


الروم فيه عبد الله بن حُذَافَةَ اسهمی . . . وكان قَيْصَرٌ عظیم الروم قد ثَنَامَتْ(0) 
ليه أخبارٌ جُندٍ المسلمين وما يتحلَون”) به من صِدْقٍ الإيمانٍ ورسوخ العقيدة 
واستِرّخاص النفس في سَبيل_اللَّهِ ورسوله . 

ام رجاله - إذا ظفروا بأسير من أسرّی المسلمین - أن يْقوا علیه ‏ وان 
ا . . وشاء الله أن یقغ عبد الله بن حذاقة اسهم ل آیدی 


اروم ؛ فحملوه إلى ملیکهم وقالو : إن هذا من أصحاب محمد د السایقین إلى 
دینه قل وق آسیرا في آیدینا ؛ فك به ۱ 


# 4 # 
9 اا و 
ون : وما هر ؟ 


فقال : أعرض عليك أن صر . . u‏ ك 
وأکرمت مَنْوَاكَ . 

فقال الاسیر في انم 2 وخم : هیهات .. . إن الموت لاحپ إلى 
لف مرة مما تدعوني إليه . 

قال قیصر نی لاراك وا شهماً ۰۰ . فان ای الی ما آعرضه عليك 
اشركنك في أمْري وقاسَميكَ سُلْطاني . ۱ ۱ 

فتبسم الأسير المكبّل 7" بقيوده وقال : 

الل لو أغطيتني جميعٌ ما نَمْلكَ » وجميع ما مَأْكَنهُ العَربُ على أن ازجم 





ی چم چم ۶ 
۲ ۲ ۵ وه 9 1 3 8 
عن دين محمدٍ طرفة عين” “ما فعلت . 
(۱) تناهت إليه : بلغته . (۳) المکبل : المقيّد . 
(۲) يتحلون به : يتصفون به . (4) طرفة عين : بمقدار ما تطرف العين . 


۳٠ 


ع بير 
قال : إذن اقتلك . 


قال : أنتَ وما تُريد » ثم أمر به قصلب » وقال لِقَناضَّيِه - بالرومية - : 
ازموه قريبا من يديه » وهو یعرض عليه التنصر فابی . 

© اس ا 5 م 0 

فقال : ازموه قریبا من رجلیه » وهو يعرض عليه مفارقه دینه فابی . 

ند ذلك أَمَرَهُم أن یکفوا عنه » وطلب إليهم أن پنزلوه ه عن خشبة 
و سيو اي وی ع ون 
Se e‏ 

E 50‏ ۱ ۲ ۶ و 

نم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية » فکان اشد اباء لها 
من قبل . 

8 م م م 207 ء 8 م29 , 0 ۶و ر مگ نز 

ی ی و ی 
مت عيناه » فقال رجال فص لملکهم : إنه قد بکی . . 

فظن انه قد جع وقال ۳ 2 

فلما مَثْلَ بين يديه عَرَض عليه النصرائيّة فأباها . 

فقال وك > فما الذي أبكاك إذن ؟! 

قال 3 ای نی قلت في نفسي ّي الان في هذه ال مت 
فك » وقد كنت هي ان يکود لي بدا في جي من شاقن 

فقال الطاغٌ هل اه ار عنك ؟ 

فقال له عبد الله اج و أيضاً ؟ 

قال : وعن جميع أسارى المسلمين أيضا 


۳۱ 


قال عبد الله : فقلت في نفسي عدو من آعداء الله »ال رأسه یخی 
ني وعن آسازی المسلمين جميعاً » لا یر في ذلك علي . 
ثم دنا منه وقبّل راسه » فامر مَلِكُ الروم أن بَجْمَعوا له آسازی المسلمین » 
وأن یذفعوهم إليه » فدفعوا له . 
# 4 له 


دم عبد الله , بن حذافة على عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » وأخبره 
خبره ؛ فسر به الفاروق E E‏ میاه عل 
کل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن اه . . وأنا أبدأ بذلك . 

ثم قام وقبل رأسّه(*© . 


(*) للاستزادة من آخبار عبد الله بن حذافة انظر : 
١‏ - الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر : ۲۸۷/۲ ۲۸۸ ( طبعة مصطفی محمد ) . 
۲ - السيرة النبوية لابن هشام ( تحقيق السقا ) الفهارس . 
۳ - حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
٤‏ - تهذيب التهذيب : ۱۸۵/۵ . 
ه ‏ إمتاع الاسماع : ۳۱۸/۱ و14 . 
1 - حسن الصحاية : ۵ 
- المحبر : ۷۷ . 
۸ تاريخ الإسلام للذهبي : ۸۸/۲ . 


۳۲ 


عزوي غب 





ی ۵ م م ۵ ۶ 0 م 2 مهس ۾ 
« لقَدُ غذا عمیر بن وهب احب إلى من بعض آبنائی » 
[ عمر بن الخطاب ] 


عاد میرب وهب الجمحي + بر نا بشیه : ك 
) وها ( ا في أيدي 

وقد کان عمیر یخی انْ یاخد المسلمون الفتی بجریرو( یه . وأن 
پسوموه 0 : الاب جَرْاءَ ما كان نز برسول, الله كل من الا » ولقاءَ ما كان 
لد باصحابه من التكال. و 


وفي ذات ضحي تسوجة عر إلى المسجد للطوافٍ الوا 
TS‏ ل و جالساً إلى جانب الحجر » فَأْبّلَ عليه وقال : 
عم ضباحا یا سَيدَ قريش, ۱ 

فقال صَفُوانُ : عِمْ صَباحاً يا أبا وب » ا نتحدّث ماف فا 
الوقتبالعديف:. 

فجلس عمیر بازاء صفوان بن ام ٠‏ وطفق الرجلان يَتَذَاكرَانَ بذراً. 
ومُصَابَها العظیم » ونان الأسْرَئ الذين وَقَعوا في آيدي محمدٍ وأصحابه . 


e 
. النکال : الضرر الشديدٌ الذي يجعل المرءً عِبْرة إغيره‎ )۲( 
. عم صباحا : تحية العرب في الحاهلية‎ )۳( 


۳ صور من حياة الصحابة/ ۳ 


ويتفجعان على عظماء ء قریش ٠‏ ممن قتلتهم سيوف المسلمين وهم القَلِيبُ0) 
في أغماقه . 
هد وان بن أميّة وقال : ليس وال في الیش خير بعذهم . 
فقال عمیر : 
صدقتٌ والله ثم سكت قليلا » وقال : ورب الکمبة ارلا دیون على لین 
عندي ما أفضيها به » وعيالٌ أخشئ عليهم الضباغ من بعادي . لمضیت إلى 
محملٍ وق وعنفت امن فلت ره ثم أ يقول بصوت حاف . 
وإن في وجود ابني رهب لَدَيْهُم ما يَجَعَل ذهابي إلى یثرب أمراً لا بير 


ل . 


و 
Um‏ يرا 


نا 9 و 


اعنم صفوان ن مه كلام عمربن وب ولم بَا أن يقَوتَ هذه الفرْصَة. 
فالتفت إليه وقال :يا عمیر » اجعل دینك كله علي » فأنا آقضیه عنك مهم 
۱ راما عاك فسَأَضمُهِم إلى جيالي ما ات بي وبهم الحياة . 

وإن في مالي من الكثرة ما يسَعُهم جميعاً ويكفلٌ لهم العيش يد 

فقال عمیر : إذن , اکتم حدینا هذا ولا طلم عليه أحداً . 

فقال صفوان : لك ذلك . 


د د 





قام عمیر من المسجد ونيران الحقد تاجح في فؤاده علی محمد يل 
عام شق عه 8 2 ر E‏ 
وطقق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه . فما کان یخشی ارتیاب احد في سمره ؛ 





(۱) القليب : بئر دفن فيه قتلى المشركين يوم بدر . 
(۲) تتأجج : تشتعل وتضطرم . 


۳ 


ذلك لان ذوي الأسْرَى من القرشيين كانوا یترددون على يثربٌ سعيا ورآء افتداء 
أسراهم . 
د د 6 


مر عمیر ین ُب یه فشج وسقي ما 

ودعا اليه فأعدّت ومَت له لته 

ویمم مم وجهه شطر المديئة » وملء بريه الضغينة” والشر . 

بلغ عمير المدينة ومُضى نحو المسجد يريد رسول الله ی فلما غدا 
قريباً من بابه آناخ راحلته ونْزّل عنها . 


2 36 3% 


ےا شين 


قريباً من باب ا و OTE‏ 
وقتلاهم 4 ویستعیدون ضر ر بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار › 
و ما اکرمه الله به من النضرء وما آراهم في عدوهم من التكاية0") 
والخدلان:. 

ام ار i‏ ويمضي 

we ١ 

والّه ما جاء إل ِضَرّ.ء لقد الب(*) المشركين علينا في مک » وكان عنا © 
لهم علينا قبيل بدر . . . ثم قال لجلسائه : 


(۱) امتطى متنها : ركب ظهرها . (1) متوشحاً سيفه : متقلداً سيفه . 
(۲) الضغينة : الحقد والکره . (ه) ألب : أثار 
(۳) النكاية : القهر والإصابة بالقتل والجرح . غ اسسا 


افضيوا إلى تسیل ال وا را ریا ان ا و لشي 
الماکر . 

ثم بادز عمر إلى النيّ عليه الصا والسّلامُ وقال : يا رسول الله » هذا 
عدو الله یر بورغ قد جاء رمحا مه » وما أظله إلا يريك شرا 

ع : له على . 

ال الفاروق على عمير بن وهب وا بتلابیبه(۱) 1 وطْوَّقٌ عنقه بجمالة 
شب او و ر الله كله . 

فلما رآه النبي عليه الصّلاة والسلام علی هذه الحال ؛ قال لعمر : 

( أطلِقه يا عُمَرَ) » فاطلقه » ثم قال له : ( اساج عنه ) » فار 
عنه ی ثم توجه إلى عمیر بن وهب وقال : 

(ادْنْ يا عمین » فدنا وقال : انم صباحاً روهي نَحِيّةُ العرب في 
الجاهلية ) . 

فقال رسول الله يك (لقد رم الله بت خر من یلك يا مير . . 

قد ار الله السلا ٠‏ وهوتحية اهل الجنة ) . 

فقال عُمَيرٌ : واه ما نت بعید عن تجتنا »وك بها لَحَدِيتٌ عه . 

فقال له الرسول عليه الصّلاة لام :(وما الذي جاء بك يا عمیر ؟!) . 

قال : جئت أرجو فاك هذا الأسير الذي في آیدیکم » فاحینوا ِليَّ فيه . 

قال :( فما بال۳) السيف الذي في منك ؟! ) . 


قال : قبحها الله من سيوف . 
0 5 مر مه 


(۱) أخذ بتلاییه : أمْسَكه من طوق تیه مسكة متمكن . (۲)هابال الف فاخ انشا 
(۲) حمالة السيف : ما يعلق به . 


۳۹ 


قال : ( اصْدُقنى , ما الذي جثت له يا عمیر ؟ ) . 

معدي 
ای ا تا ۳ 

ولا د علي وعيال عندي لحرت حنى اتل مُحَمُدا . . 

حرا لك نون بن أمية لت وعياك عل أن َي .. 

الله حائل بينك وبين ذلك ) , 

لم رت( يقول بو ليك بعادت یا ب من عي 
و و 
أخن الا آنا و 

ره ند شآ اه هل 


فالحمدٌ لله الذي ساقي إليك سوق لِيهْدِيي إلى الاسلام . . . ثم شهد 
أن لا آله إل الله » وان محمداً رسول الله » وأسلم . 
فقال عليه الصّلاة والسلام لاصحابه : 5 آخاکم في ديله » وغلجوه 
القرآن , واطلقوا آسیره . . 
¥ 2 
اا س عمبر بن غب اش الفح ا 


ات لله يكل #۷ ا أبنائي . 
٩ ¥ ¥‏ 





و مره 9 
(۱) أردف : اتبع ۰ 


۳۷ 


وفیما کان عمیر يكي( تسه تعاليم الإسلام ۱ تریغ( فاده بنور 
الغرادة ویحیا اروغ ارام حياته وأغناها ٠‏ مما انساه مَكةَ ون في مک . 
كان صفوان بن ام يمي نفسّه الأماني .ویر أي قروش فيقول : 
ابروا نب عظیم | يأتيكم قريباً فينسيكم وفع بر 
¥ % # 
ثم إل لما طال الط على صفوا بن أي اف برب إن نفب 
شیا فشيئاً ٠‏ حتی غدا یب على أحرٌ من الجمر » وَطَفِقَ يسائل الربان عن 
عمير بن وهب فلا یج عند أحَدٍ جوابا يشفِيه . 
الی أ جاءه راکت فقال إن مير قد اسلم + 
ل علب لخي ول الَاِقة ... إذ ان بطل أ عميز ين وي ا 
يسلم ولو الم جميمٌ مَنْ علئ طهر الأرض 
ا 


ما عمير بن وب فإنه ما كاد يتف في دينه ويحفْظ ما سر له من کلام 


۳ 


به » حتی جاء إلى اي عليه اللا الم وال : یا رسول الله » لقد ع۳) 
على راد و داب اطفاء نور الله يديد الاذی لمن كان على دین 
لاسلام » را اجب إن ا لي بان ده على مكة دعر قريشاً الی ال 
ورسوله » ٠‏ فان قبلوا مني فيع ما لوا وان آغرضوا عنى آذَبتهم في دينهم كما 
كنت أؤذي أصحات رسول الله كله . 

فأذن له الرسول عليه الصا ة والسلام ٠‏ فوافى مک » وأتی بیت صفوانَ بن 
ا 





(۱) يزكي نفسه : یطهرها . (۳) عبر : مضی . 
(۲) يترع : يملا . 


۳۸ 


يا صَفْوانَ » إنك لَسَِيْدٌ من سادات که وعاقِلٌ من لام قریش ء ری 
أن هذا الذي أنتم عليه من عِبادةٍ الأحجَارٍ والذبح لها صح في العقل ا کون 
ديناً ؟ ! 
اللسوان ميخو روسل الله 
لو 3 
لم طَفقَ عميرٌ بذعو إلى اللو في مک حت أسلم على يديه کی 


جزل له موه مر بن وَهْبٍ » ونور له في قبرِه* . 





(*) للاستزادة من أخبار عمير بن وهب انظر : 
۱ - حياة الصحابة ( الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۲ - السيرة لابن هشام بتحقيق السقا ( انظر الفهارس ) . 
۳ الإصابة » الترجمة : ۱۱۷۱ . 
 :‏ طقات ابن سعد : ۱۱/۶ . 


۳۹ 


زین اكب انار 





۶ر ۳ 7 2 و ۳ 

١‏ لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين 
ل ا م a‏ 

مخافة أن يهلك حنده باقدامه ) 

[ عمربن الخطاب] 


كان أشْعت ابر ضَئِيلَ ضئیل الجسم معروق العظم ۱) تقتحمه نقتحمه(۳) عين رائیه 


وما >ه ع ق 


نم تزور( عنه اژورار . 

ولكنه مع ذلك » ل مان مرت لمرن e‏ عدا عن الذین 
قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين 

انه الكمي الباسل المقدام الذي ك الفاروق بشأنه إلى عماله في 
الاافاق . ا ه على جيشٍ من جيوشِ المسلمين. خوفاً من أن لهم باقدامه. 

انه الب اء بن مالك الأنصاری أخو انس ن مالك ی خادم رسول, 
الله كله . 

رت أستقصِيٍ ك آخباز بطولات البراء بن مالك > لطال الكلام 
وضاق المقام ؛ لذا رات ان آعرض فص واه من تصص بطولاته » وهي 





انا 

* % لو 
(۱) أشعث آغبر : متليّدَ الشعر أغبر الجشم . (2) تزور غه حل غه 
(۲) معروق العظم : مهزول الجسد قليل اللحم . (0) تنبيك : تخبرك . 


(۲) تقتحمه : تنظر إليه بصعوبة . 


دا هذه القصَّهُ مذ الساعاتٍ الاولی لوفاةٍ النبي الکریم. وآلْتحاقِه بالرّفيقٍ 
اغأ . حي طفِقت قبائل رب تج من دين له فا ۽ کما خلت في 
هذا الدين أفواجاً » حتى لم یبن على الإسلام. إلا أهل مكة والمدينة والطائف 
وجماعات مَفرقة هنا وهناك مِمّن بت اللَّهُ قلوبهم على الإيمانٍ . 

96 2۶ %F 

صَمَدَ الصدّیق رضوان الله عليه لهذه الفتلة المدَّمّرة العمیاء » صمود 
الجبال, الراسياتِ » وجهُز من المهاجرین والأنصار أحد عشر جیشا » وعقذ لاد 
هذه الجیوش احد عشر لوا ودفع بهم في آرجاء جزيرة العرب ليعيدوا 
المرتدین إلى سبیل لهدی والح . ولیحملوا المنحرفین علی الجاة۱) بح 


E 

وکان موی المرتدین باس وأكثرهم عدداً » بنو حنيفة أصحاب مسيلمة 
الکذاب . 

فَقَدْ اجتمم لمُسَيْلمَةَ من قوبه وخلفائهم أربعون ألفاً من أَشِدَاء 
المحاربین ۱ 

وكان اکن" هؤلاءٍ قد اثبعوه عَصَّبِيّةُ"2 له » لا إيماناً به » فقد كان بعضهم 
یقول : 

أَشهَدٌ ان مسیلمةٌ کذات » ومحمدا صایقٌ .. . لک CE‏ 
إلينا من صَادِقٍ مضر(*) 


96 4 3F 


. الجادة : الصراط المستقيم الذي هو الإسلام‎ )١( 
. العصبية : شدة و المرء بعصیته أو جماعته ونصرتها في الحىّ والباطل‎ (۱) 


(6) صادق مضر : محمد 26 . 


٤١ 


رم مسيلمة ول جیشٍ + خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن 
آبي جهل ورده على آغقابه ۱ 
فارسل له اليد يق شا ثانا بقيادة و خالِدٍ بن الولید . حشد فیه وجره 
شتا زین الانصار والمهاچرین > وكان في طَليعَةِ هژلاء وهؤلاءٍ البراء بن مالك 
الأنصاري ونفرمن كماة المسلمین . 
× د د 
لتقی الجَيْشَانٍ على أرض الیمامة في نجدٍ . فما هو إلا قلي حت 
ا وأصحابه . وژلزلت لازض تحت أقدام جنود المسلمین » 
وطفقوا یتراجعون عن مواقفهم الو الحم امجان لته و 
خالِدٍ بن الوليدٍ » وافتلعوه من اصوله. وكادوا فتلون زوجت لولا أن أجارها واا 
ا 
عند ذلك شَعَرَ المسلمون بالخطر الدّاهِم(" » وأدركوا آنهم إن بهزموا أمام 
مسیلمة فلن تقوم للاسلام قاْمة بعد اليوم » ولن يُعْبَدَ الله وَحْده لا شريك له في 
جزيرة العرب . 
ومب خاد إلى جَيْشِه » فاعاد تنظیمه ‏ حيث مز المهاجرينَ عن 
الأنصارٍ » ومیز أبناءَ البوادي عن هولاء وهؤلاء . 
وجمع نع کل أب تخت راي واج متهم ٠‏ رف بلا کل فریق في 
المعركة , وليُعلَمَ من این وی المسلمون٩‏ . 


۶ 3 كن 


ودازت بين الفريقين رح مَعْركَةٍ ضروس (*) لم تعرف حروب المسلمین 


(۱) القسطاط : الخيمة الکبیرة . (۳) يؤتى المسلمون : من أينَ یصابون . 
(۲) الخطر الداهم : الخطر الشدید المفاجیء . (6) معرکة ضروس : معركة شديدة مهلکة . 


۲ 


لها نظيراً من قبل » ثبت قوم یلم في ساحات الوغى ثبات الجبال. الراسيات 
ولم بایهو۱) لكر ما أصابهم من القتل . با ی المسلمون من خسوارق 
لطولات ما لو جمغ لكان ملحمَة “من روائع. ی 

زج ابت بن قيس 3 حامل لوا لانصار بت بط ويتكقن ویحفر لتقي 


ی اف 
وهذا رید بنُ الخطاب أخو عمرین الخطاب رضي اللَّهُ عنهما ينادي في 
المسلمین : 


يها لاس عضوا على أضراسكم » واضربوا في عَدوکم وامضوا قَدُماً . 
یه ناس » وال أتكلّمُ بَعْدَ هذه الکلمة أبداً حتی يُهْرَمَ مسیلمة | و الق 
الله » فاذلی إليه بجني . . 
عناوم فا بلح ی 
وهذا سالمٌ موی أبي حُدَيْفَةيَحْوِلُ راي المهاجرین فیخشی عليه قومه أن 
o‏ 
انا لنخشى ان نؤتى من قبلك » فقال : 
إن انیم من قبلي فیس حامِلٌ القرآن أكون 
لم کر على أعداءٍ الله ره ال » حتی أصيبٌ . 
ااي آمام بطولّة البّراءِ بن مالك رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين 
(۱) لم يأبهوا : لم يهتموا ولم يلتفتوا . 


(۲) الملحمة : عمل شعري كبير ينظم في وصف الحروب وجيوشها وأبطالها . 
(۳) انظر سيرته ص ”50 . 


۳ 


ذلك أن خالداً حينَ رای وطیس() المَعْرَكَةٍ يَحْمَىْ ويشَْدُ » التفت إلى 
فالتفت البراء إلى قومِه وقال : 
يا مسر الانصار لا یکرن أحذ منکم بالرجوع الی المدينة ؛ فلا مديئة 
كم بَعْدَاليوم. . 
نما وال وه . . . ثم ال 
ثم خمل على المشركين وحَمَلوا مَعّه ‏ والبرَى يس الصفوف » ويعْمل 
لسیف في رقاب آعذاء له حتئ رُلِْلتَ أقدام مسيلمة وأصحابه » فلجأوا إلى 
الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت ؛ لِكْرَةٍ من فل 
فيها في ذلك اليوم . 
¥ ¥ و 
كانت خا اموت هة ر الارجاء ساب 1" اترات ا سا 
والآلاف الموّلفة من جنده عليهم أبوابها 4 وتحصنوا بعالي جدرانها 4 وجعلوا 
یمطرون المسلمين پنبالهم من داخلها فتَسافط عَليهم َسَافطً المَطّر . 
عند ذلك تَقَدّمَ مغوارٌ ا الباسل البراءُ بنُ مالك وقال : 
يا قوم » ضعوني على : ترس ٠‏ وازفعوا ارس على الرماح > ثم افٍفوني 
الی الحديقةٍ قريباً من بابها »> فإما ان أسْتَشْهَدَ » واما أن ن فلکم اباب . 
د 
با ورفعته ا الماح فا فى حديقة المَوْت ی الآلافي موف م 


(۱) الوطیس : التنور » ویقال حمي الوطیس أي اتقدت نيران الحرب واشتدّت . 
(۲) سامقة الجدران : عالية الجدران . 


٤٤ 


حل سل ٠‏ فنزل عليهم نزول الصَّاعِفَة, وما زال يُجالِدُهم أمام پاپ 
الحديقةٍ » ویغمل في رقابهم سیف حتی قل عشرة منهم وفتح الباب » وب 
بضع() وئمانون جراحة من بين ری ی بسهسم أو ضَرْبةٍ بسيفٍ ۰۰۰ فتدفق 
المسلمون على حديقةٍ الموتِ » من جیطانها وابوابها واغملوا السیوف في رقاب 
المرتذین اللائذین) بجذرانها » حتفلا هم قريباً من جشرین ألفاً وَوَصلوا 
إن لا صریعا . 
*# 6 

حمل البراء بن مالك الی رخله ليُداوَى فيه » وأقام عليه خالِدٌ بن الوليد 
را ماه من چراجه أن ال له اشفا » کب ِد المسلمين على 
يديه النصر . 


% 4 


ظلّ البَراكُ بن مالك الانصاري ينوق إلى الشْهادَةٍ التي فانته يوم حديقة 
الموت . 

وطفقَ بخوض المعارك واجدَة بعد ری شوقا إلى تحقيق ميو أمنيته منيته الكبرى 
وحنيناً إلى الحا یه الكريم ۱ حتی كان يوم فتح د مت ۳ من بلاد 
فارس, » فقد تحصن ا في إحدى القلاع الممَرْدةَ(؛) ٠‏ فحاضرهم 
المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار e‏ , فلمّا طال الحصار واشتَد 
البلاء على الرس > جعلوا دون من فوق وار لقَلَعَةِ سلاسل من حدید ‏ 
1۳ ملق بها کلالیت من فولاذ حَمَيْتْ بالثار حت غَدَثْ اش تَوَهُجاً من الجَمْرٍ 





(۱) اليضمٌ : من الثلائة إلى التسعة . 

(۲) اللائذین : المحتمین . 

(۳) تستر : اسم مدينة في بلاد فارس . 
)٤(‏ القلاع الممردة : الملساء المرتقعة . 


۶۵ 


فکانت تنب( و في أجسادٍ المسلمين وتغلق بها » فیرفعونهم إليهم اما موتی وم 
علی وش الموت ٠‏ 
عَلِنَ كلابٌ منها بأنس بن مالك أ خي البراء بن مالك » فما إن رآه البراء 
حت وب على دار الجضن : نك باس التي تخیل اخاء وجعل 
اج الکلاب لیخرجه من جَسَدِه فان یه تحترق تحر فلم یه لواح 
آنقذ أخاه » وب الی الارض بعد ان معا یس هلها لحم 
وفي هذه المعركة دعا البراء بن مالك الانصاری ال أن یره الشهادة ؛ 
فاجاب له دعاعه . حیث خر صریعاً شهیدا یط ر 
با و 
نضر الله وج البراء بن مالك في الجئة » وأقرٌ عینه يصَحْبَةِ نيه محمد عليه 
الصلاة والسلامٌ » ورضی عنه وأرضاه(*) . 





(#) للاستزادة من آخبار البراء بن مالك الانصاری انظر : 
۱ - الا صابة الترجمة : 1۲۰ . 
۲ - الاستیعاب بهامش الاصابة : ۱۳۷/۱ 
۳ الطبقات الکبری : 11۱/۳ و ۰۱۷/۷ ۱۲۱ 
؛ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
0 - الکامل في التاریخ : انظر الفهارس . 
١‏ +السيرة ة اي لابن هنان : انظر الفهارس . 
۷- حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 
۸ - قادة فتح فارس لشيت خطاب . 


(۱) تنشب : تغرز وتعلق . 


3 





و ا 

ام بت ی یت ا 

أما ا فا من سادات مخزوم المرموقین 1 وجواد من أجواد العرب 
پم با ۰ حتئ 0-6 9 : «زاد الراکب » ۱ ان الرکبان كانت لا تتزود 

72 ۶ وا ۾ 7 و ۱ 

وأما زوجها فعبد الله بن عبد الأسَدٍ احد العشرة السابقین إلى الاسلام ؛ 
27 2 ۶ ۳ ۳ ۳ رمه # م 7 2 
اد لم يسلم قبله إلا ابو بكر الصديق ونفر قليل لا يبلغ أصابع اليدين عددا . 

0 ۳ ۳ ۲ 3 ور ه 5 بر مر 6 و نر 

CMa کیت بام‎ a 

لو 2 % 

اسلفت أم دای مع زوجها فکانت هي الأخرّى من السابقات الی 

الإسلام انشا 
7 0 و ار ملم , اه ع ۲ ° 

اي ب الصّمّ الصَّلابَ29 ۰ فلم یضعفا ولم 
يهنا ولم یترددا . 
(۱) النكال : الأذى الشديد الذي يجعل المصاب به عبرة لغيره . 
(۲) الصم الصلاب : الصخور القاسية . 


۷ 


ولما اشتذ عليهما الأدّى وأذن امول نات له علیه لاصحابه ؛ بالهجرة 
إلى الحبشة کانا في طليعة المهاجرین . 
¥ د 
مضت ام سلمة وزوجها إلى ديار العْرْبَةٍ وت ور مكة بينها 
اباخ( وعزها الشامخ . ونسَبّها العریق » محَببة0) ذلك كله عند الله 
سمل له في جنب مَرْضاتِه . 
وعلى الم مما يته آم سَلْمَة وصحبها ِن جمابة الُجاشِي اضر الله في 
الجنة ة وجهه » فقد كان الشوق إلى مكة مهبط الوخي > والحنين إلى رسول, الله 
مَصَدَّر الهدی يفري کبدها وکبد زوجها فریا . 
ثم تتابعت الاخباز على المهاجرین إلى أزرض ال بان المسلمین فی 
مه قد کر ددهم .وان إسلام ره بن عبد المطلب » وعمر بن الخطاب قد 
شد من رهم , وکف شیا من أذى قريش, عهم ااا 
العودة إلى مک يدو هم الشوق(*۲» ویدعوهم الحنين . . 
فکانت ام سلمة وزوجُها في طليعة العائدين . 
¥ باب و 
لکن سرعان ما اکتشف العائدون آنْ ما نی إليهم من آخبار كان مبالغا 
فيه » وان الوثبَة التي وها المسلمون بعد اسلام حمزة وعمر . د 
فریش بِهحِمَةٍ أكبر . 


فافتن المشرکون في تغذیب المسلمين وتزويِهم » واذاقوهم من باسهم ما 





لا عَهُدَ لهم به من قبل . 


۸ 


عند ذلك ان الرسول صلوات الله عليه لاصحابه بالهجرة إلى ها 3 
رم ام سلمة وزويجها على أن یکونا 1 المهاجرین فرارا دعم افا 
ای قريش, ۱ 


لكنَّ هجرة أم م َم وزوجها لم نکن سر كما يل لهما .وال 
كانت شاه مه موز ها اا يون در بها كل ایا ۱ 


٤ 0.۵‏ ا و 1 

۲ 7 ء ع گم ر و م ىم د بي ۶ر # و و 

فشعورها بها اشد واعمق ‏ وتصویرها لها ادق وابلغ . 

قالت أم سلمة: لما عَرّمٌ أبو سَلْمَة على الخروج إلى المدينة اعد لي 
ا ای عد وجعل من سم في ججري » ومضی رفوك ا 


وهولا يلوي على شی ء(۱) 
وقالوا لأبى سم 


ان کت ند فا راك فما بال امراتك هنه ؟۱ 
وهي ا ٠‏ فعلام رک تاذها نا وتسير بها في البلا ؟! 
ثم وبوا عليه» وانتزعوني منه انتزاعا . 


وم ان رآهم ف زوجي بتو عد لأسو ا غاي آنا وطفلي . حَتَى غضبوا 
ا 
اشد الغضب 5 وقالوا : : 


لا والله لا نرك اند عِنْدَ صاحبیکم بعد أن انتزغتموها من صاحينا 
انتزاعا 5-8 وا اورا به . 





(۱) لا يلوي علی شيء : لا يقف عند شيء ولا ينتظر . 
(۲) قبل أن نفصٌلَ عن مکة : قبل أن نخرج منها . 


۹ صور من حیاة الصحاپة/ > 


ثم طفقوا یتجاذبون طفلي سلمة بینهم علی مهد مني حتی خلعوا يده 


وااو 

وفی لحظات وجدت نفسى مره الا وخیده فریله ‏ 
الأسَدِ من بين يدي يا مهیضا( . 

ما أنا فقد اسول علي قوي جو ا وجعلوني اق 

فرق ّي وي رجي و ابني في ساعة . 

1 9 اليوم - جَعَلْتَ أخرج کل دا ا الأبطح, 3 فاجلس في المکان 
الذى شهد مأساني 4 وأستعید صوره اللُحظات التي جيل فيها بيني وبین ن ولدی 
وژوجي ٠‏ وأظَل أبكي حتى بخیم علي الليل . 

وبقيت على ذلك سنة أو قريب ین سن إل مر بي و 
فرق لحالي ورجمني وقال لبني قومي : 

ألا تطلقون هذه الح ١‏ فرتم ينها وين زؤْجها وی وليه . 

وما زال بهم یستلین قلوتهم ويسر عطتهم حت قالوا لي 

الحقي بزوجك ان شِئتَ ۱ 


ولكن كيف لي ان ۳۳۹ بزوجي في المدينة 2 وأترك ولدي ا كدق 
في مكَة ند بني عبل الأسد ؟! 


كيف يمكن أن تهذا لي َوْعَةُأو ترقا لعيني عبر وأنا في دار الهجرة 
وولدی الصغير في مک لا اغرف عنه شيئاً ؟! ! 





(۱) مهیضا : ممزقا مکسرا . (۳) ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة . 
(۲) فلذة کبدي : قطعة كبدي . 


وکلموا وب نی « "وا طفوهم عل ی یی 5 
اد % ا 


o£‏ ۳3 یر مر 


تس 


وو ب ادا به سيد فقد كنت آخشی أن 


۰ ۶ سمه م2 7 9 2 ا 
لذلك بادرت فأَعْدَدْت بعيرق »© وه 5 في حجري » وحرجت 


4 


LA 
م“ ا ي‎ 


متوجهة نحو المدينة أريد ژوجي › وما معي أَحَدٌ من خلت الله 

وما ان يلخت( التنعیم حتی لقيت عُتْمانَ بن طلحة*) فقال 
إلى آين یا بنت زاد الراکب ؟۱ 

فقلت : آرید زوجي في المدينة ۱ 

قال : أوْما مَعَكِ احد ؟! 

قلت : لا وله الله ثم بني هذا . 


قال : والله لا رک أبداً حتی تلف المديئة . ثم اد بخطام”” بعيري 
وانطلق يَهْوِي بي 1 

وله ما صَحِبْتُ رجلا من ارب قط مب ولا آشرف : كان إذا بلغ 
منزلا من المنازل. ني بعيري » لم جر عني » حت إذا نزلت عن ظهْره 
واسْتَوَيْتُ على الارض دنا إليه وحط عنه رخلّه » وافتاده إلى شجرة وفیده 





(۱) أعالج : أعاني . (۲) في شأني : في أمري . 
(۳) التنعيم : مكان على ثلاثة أميال من مكة . 
(6) عثمان بن طلحة : كان حاجب بيت الله في الجاهلية ٠‏ أسلم مع خالد ؛ بن الوليد وشهد فتح مكة فدفع إليه 
الرسول عليه السلام مفتاح الكعبة وكان يوم رافق أم سلمة مشرکا . 
(5) الخطام : بل يجعل في عنق البعير ليقاد به . 


۱ 


2 ف االو قاور اام و‎ Eme 
. نم يتنحى عني إلى شجرةٍ اخرى فيضطجع في ظلها‎ 
es فإذا خان الرواح قام إلى بعيري ا 1 وقدمه إلى . م‎ 


ویقول اک »> فادا کیت 4 واستويت علی البعیر » نی فاحل بخطامه وقاده 1 
3% % 36 


وما زال یضنع بي مثل ذلك كل یوم حتی بنا المدينة » فلا ری قرية 
بء لبني عمرو بن عوفٍ قال : زوجك في هذه القرية » فاذخلیها على بر 
ال انصرّف راجعاًالی مکة . 


2 2 ¥ 


1 8 

اجتمم الشملٌ الشیت) بعد طول افتراق . وقرت عين عين ام ناو 
بزوجها » وسَعدٌ آبو سلمة بصاحبته وولده . . . ثم طفقت الأخداث تمضی سراعاً 
کلم ار 

. فهده بر يَشْهَدُها ابو سلمة ویعود منها مم المسلمین » وقد الْتَصَروا ضرا 
مور . 

وهذه اد » یخوض عْمَارَها بَعْدَ بر ويبلي فیها أحسن البلاءِ وأكرمه ‏ 
لكته يرج مها وقد جر جح لیا ٠‏ فمازال يعالجة حتی بدا له أله قد 
اند ©) ٠‏ لکن الح كان قد رم على فساد() فما لفك أن اتا وألْرّم 
أبا سلمة الفراش 


7 5 ° ۶ 





(۱) قباء : فریه في ضواحي المدينة تبعد عنها ميلين . (۳) مؤزراً : قوياً مبيناً . 

(۲) الشتیت : المفرق . (6) اندمل : تمائل للشفاء . 
(5) رم الجرح على فساد : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة . 

(۲) انتكأ : انفتح . 


o۲ 


رسول الله بل يقول : 
لاتصيبٌ احداً مصيبة » يرجم( عِندَ ذلك ويقول : 
الم اخلفني خَيْراً بنها , إلا أغطاه الله عر وجل . . 


2 3 


ظل ] بو سلمة على فراش مر ضه ایام . وفي ذات صباحٍ حاءه 5-6 الله 
2 لیمنه » فلم كد هي من زيارته ويجاورٌ اب داره » حتی فارق أبو سلمة 
الحياة . 


فأَعْمَض لنب عليه الصَلاة والسَّلامُ بيديه الشريفتين عَيّني صاجبه . 
ورفع طرفه إلى السماء وقال : 
راللهم اغفر لابي سَلَمَةَ » وازفغ دَرَجَنَه في المقربین . 
ا في عقره (۲) في الغابرین . 
افر لا وله يا رب العالمين . وأ فيح له في ره » ونو له فيه ) . 
اماك سم ما زو لها بر سم عن رسول الل فقالت : 
لاسي ۱ 
لكنها لم لب نفسُها أن تقول : الهم نی(" فيها خيرا منها؛ لأنها 
كانت تتساءلٌ » ومن عَساهُ أن یکون خر ۰ من أبى سلمة ؟! 
لکنها ما لَب أن مت الدعاء . ۱ 
دج و 





(۱) یسترجع : يقول لاله وا اليه راجعون . 
)۲( اله في عقبه : كن ضاًعه لأولاده واهله . 


(۳) اخلفني فيها خيراً منها : عوضني عنها ما هو خيرٌ منها . 


or 


نو اساي اتساب ]مل كيال از الاي کوب کل 
وأطلقوا عليها اسم ) أيم ۱ العرب . 


إذ لم ین لها في المدينةٍ أحدٌ من ذويها غير یی صغار كرّغْبِ القطا 9 . 


9 4 * 


لحي ما سلمة میم ٠‏ فما کاذت تنتهي من 

حداوها على أي سلمف ی تم مها یم امدق يضلها له لبت ار 
تَسْتجِيبٌ لطلبه . 

ثم تقلّم منها رسول الله كه فقالت له : 

یا رسول ال إن في خلال ثلاث - فأنا امرأة شدیدة الغیرة فأخحافٌ 0 
ری مني شین قبي الله به . 

وأنا امرأة قل ۱۹۳۰ في ال 

اال 

فقال عليه الصّلاة والسّلامٌ : 

( أما ما درب من يرت فني أذعو اهر ول أن پذهبها عنك . 

ا ا واي و ا ره 
العيال. » فإنما عيالِّ عيالي ) 





(۱) الایم : المرأة التي فقدت ژوجها . 

(5) كزغب القطا : كفراخ القطا التي لم ينبت ريشها . 
(۳) خلال : صفات . 

(4) دخلت في السن : جاوزت سِنْ الزواج . 


۵ 


ومنذ ذلك اليوم. لم: ی هند المخرومية 


م ها »2 


لالد وحه ام سلمة في الجنة ورضي عنها وأرضاها© . 


f 





(#) للاستزادة من أخبارأ م المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها انظر : 

لاه E‏ 
- الاستیعاب ( طبعة حيدر آباد ) ۷۸۰/۲ . 

۳ أسد الغابة : ۵۸۸/۵- ۵۸۹ . 
٤‏ - تهذیب التهذیب : 0۵0/۱۲ - 1۵ . 
ه ‏ تقريب التهذيب : 1۲۷/۲ . 
١‏ - صفة الصفوة : ۲۰/۲ ۲۱ . 
۷ تنل ات الذهين :۱ ۷۲۵۲۱۹ 
۸ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۹۸۹۷/۳ . 
4 - البداية والنهاية : ۲۱6/۸ - 
۰ الاعلام ومراجعه : ۱۰/۹ . 


۵ ۵ 


مُاسدّينأشال 





« يضرت الحصار الاقتصادي على قريش ) 


في الستة السادسة ةه للهجرة عم السو صلوات ت الله ۾ عليه على أن يوسم 
نطاق دعوته إلى الله » ٠‏ فکتب ثمانية كتب إلى ملوك العرب والعجم 1 وبعث بها 
إليهم یذعوهم فیها إلى الاسلام . 

وكان في هل من هم« مه بل الحنفی ) . 

ولا غرو و فنمامَة یل بل یل یز لد 
ابص لهم أنه أ 

% ¥ %F 
. قى ا ا الي عليه الصَلاة والسّلامُ بالزراية والإعراض‎ 
. . واخذنه العرّة بالر نم ثم ؛ فاصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير‎ 


7 مان رکه شیطانه فاغراه پقتل رسول. له وواد ذعوته مع ندب 
ل ء على الى حتىئ أصاب منه غرٌة0) , وكات تم الجريمة 





(۱) لا غرو : لا عجب . (۳) الزّراية : الاحتقار . 
(۲) القیل : الملك والرئیس سمي بذلك لأنه إذا قال قولاً نفذ . (4 الغرة : الغفلة . 


©“ 


الشنعاء و أن أَحَدَ اعمام « ثُمامة » ثناه عَنْ عَرْمه في آخر لحظة › > فنجى الله 
لسر وه 
كنَّ ثماة إذا كان قد كت عن رسول. اه صلوات ت الله عليه ؛ فانه لم 
یکت عن اضحابه . - یت جمل ربص( بهم . حتی َر بعَدَدٍ منهم وفتلهم 
شر قتلة ؛ أن" الي عليه الّلاة الم ده »ون ذلك في أضْحَابه . 
د 2 


لم یمض على ذلك طویل وقت حتی عزم تُمَامَة بسن ۳ أداء 
مره » فانطلقَ من أرض, الیمامة رلا تجهه شطر مک وهو يمني 
بالطواف حول و ا 
* *# % 


وبینا کان ا ف بَعض طریقه قریباً من المدينة رلا لم تشع له 
في حسبانٍ . 
ES‏ له صلوات ت اله عليه ی 
E‏ ال 
سارية من سوارى المسجد » مُتَظِرَةَ أن یقف النبی الكريم بنفسه على شأنٍ 
١ ET‏ 
لاسن وان پامر فيه بامره . 
ولما خرج النبي عليه الصَّلاة والسلام إلى المسجدٍ » وهم بالاخول فيه 
۴ مر 0 2 ۳ 
رای ثمامة مربوطا فى السارية » فقال لأصحابه : 





(۱) يتربص بهم : ينتظر فرصة ليلحق بهم شرا . (۳) تجو : تدور وتتنقل . 
(۲) أهدر دمه : أباح دمه . 


۷ 


فقالوا : لا يا رسول الله . 

فقال :(هذا تُمامَةُ بن ثال, الحنفي » فاخینوا ساره( . . ) . 

ات عليه الصلاة ین الی أهله وقال (اجمعوا ما كان عندکم من 
ان نل في ارم وأن يقم إليه آبنها . 

وقد نَم ذلك كله قبل نله الرسولٌ صلواث الله عليه وله 


2 
ثم ان ا قبل على تما أن یستذرجه ۳ الإسلام وقال : 
( ما عندك يا ثمامة ؟) . 
فقال : عندي يا محمد خير . .. فان تقتل تفتل ذا دم 9 7 و 


ی تنم علی شاکر . . وا کنت تریدٌ المال قث اا 


فتركُ رسول ال صلوات ت الله عليه یمین على حاله » یی له بالطعام 
والشراب »وحم إليه لبن لالم جاءه . فقال : 

( ما عِندَّك يا ثمامة ؟ ). 

ال : ا عه وروي 


إن لتق ذا م . 
وا کت نینط مه ادف ۱ 


(۲) دا دم ۲ صاحب دم 3 أي رجلا أراق منکم دما . 


6۸ 


ركه رسول الله يك » حتی إذا كان الیوم التالي جاءه فقال : 

(ما عندك يا ثمامة ؟ ) . فقال : عدي ما قلت لك . . . إن تنجم 
نْعِمْ على شاکر .وان تفت تنل ذا دم . وإن كنت تريدُ المال اطيتك منه 
ما تشاء . 

فالتفتَ رسول الله يك إلى اصحابه وقال : ( أطلقوا تما 

ففكوا وثاقه وأطلقوة . 


6ج 96 


غادر ثمامة مُسْجدَ رسول. الله كه ٠‏ ومضی حتی إذا بلغ نخلا في حواشي 
المدین۱(2) ۳9 من البقیع )٩‏ _ فيه ماء آناخ راحلته غل وتطهر من مائه 
فَحْسَنَ طهوزه ‏ ثم عاد آذراجه إلى المسجدٍ . 

فما نله حتى وق على ملأ(" من المسلمین وقال : 

مهل آن لا اله 1 الله ¢ تيد أن e‏ عبده 507 

ثم اتجه إلى رسول الله بل وقال : 

۳ ن و ت ور ۶ 2 و 3 0 

1 و و و ت‎ o 
. وجهك . . . وقد اصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي‎ 

الله ما كان دين أبغض إليَّ من دينك + فأصیح دينك أحبٌ الدين كله 
إلي . 

ووالله ما كان بل أبغض إلى من بلدك ؛ فأصبَّحَ بلك أحبٌ البلادٍ كلها 
إلي . 
(۱) حواشی المدينة : أطراف المدينة . 


() البقيع : بقعة في أطراف المدينة كانت كثيرة الشجر ثم أصبحت مقبرة ذَفِْنَ فيها كثير من الصحابة . 
(۳) ملأ : جماعات . 


0۹ 


۹ ا ا فى ع را ىبر 7 2 ۱ ۳ 

نم اردف قائلا : لقد كنت اصبت في أصحابك دما“ فما الذي توجبه 
علی ؟ 

فقال عليه الصّلاة والسّلام :(لا تثریب() عليك يا ثمامة . . . فان الاسلام 
ها 

ویشره بالخیر الذي که الله له باسلامه ۰ 

قالط اسار ماب زان 

ا رم ٤‏ ۱ ر 26 4 اع > ساك 
نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك . 

۶ ا ا مق ENS EE‏ 
000 ثم قال : يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى أن 
افعل ؟ 

۳۹ ا م2 و 0 ی ۶ ۵ 2 0 ۵ 2 7 

فقال عليه الصلاة والسلام : (امض لاداء عمريك ولکن على شرعةٍ الله 
ورسوله) » وعلمه ما يقوم به من المناسك . 


FF oF‏ كن 


مضی ثمامة إلى غايته حتی إذا بلغ بَطنَ مَكَةَ وقّت يُجَلْجِلٌ بِصَوْتِه العالى 
قائلا : 

ان الحمة والعمةً للك والملك ون 

لا شريك لك ) . . 


(۱) أصبت في أصحابك دما قتلت منهم رجالاً . 
(۲) لا تثريب عليك : لا لوم عليك . 
(۳) يجب ما قبله : يقطع ما قبله ويمحوه . 


E‏ سلم علی ظَهْر لارض دحل مک لیا 
* 9 9 

سمعت قريش صوت الب فهبّتْ مُعْضْبَةٌ مَذُعورة واستلت السیوف من 
أغمادها » واتجَهّتَ نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اتتحم عليها عرینها . 

ولما قل القومٌ على تما رفع صونه بلي » وهو ينظ إليهم بكبرياء ؛ 
هم فتىّ من فتیان فريشٍ أن يريه“ بسهم ۱ فأحذوا علی يديه وقالوا : 

لحك أتعلم من هذا؟! 

إنه امة بن أثال, ملك البمافة:. 

واللّه ان أصبتموه بسوء فطع قومه عَنّا المیرة وأماتونا جُوعاً . 

ثم قبَلَ القوم على ثمامّة بعد أن أعادوا السیوف إلى أغمادها وقالوا : 

ما بك يا ثمامة ؟!! 

اَبَوَتَ وترکت دينك ودينَ آبائك؟!! 

فقال : امو وکن تبعت خير دين ا مت دی محمل ۱ 
بصل إليكم بَعْدَ عوداي 
إلئ اليمائة حمّةٌ من قَمْجها أو شَيِءٌ من خيراتها حن تبِعوا محمداً عن 


أخركم . 


ثم ارف يقول : آقسم برب هذا البیت » انه لا صل 


25 


0 


د ع 9 
اغتمر ثُمامَةٌ بن آثال على مرأی من قريش كما آمره الرسول صلوات الله 
عليه أن یعتمر . . 


وذیح تقربا لله للانصاب(8) والأصنام 4 ومضى إلى بلاده فأمر قومه آن 


(۱) يرديه : بقتله . (۳) المیرة : الموونة . 
(۲) فأخذوا على يديه : منعوه . (4) الأنصاب : ما عبد من دون الله من تماثيل ونحوها . 


۱ 


يحيسوا ال ة عن فرش ؛ فصدّعوا مره واستجابوا له » وحبسوا خيراتهم عن 
امل مكة. 
RF FF‏ 
اد الحصارٌ الذي فَرَضَُ ثمامةٌ على قريش بشتذ شيكاً شيا > فارتفعت 
الاشهاز ع وفشا(١)‏ لجوع في الناس واشتد عليهم ال حتى خافوا على 


عه تر 


انفسهم وأبنائهم من أن بهلکوا غا 


۳ 9 رسول له يقرلون : 


ری ات قل E‏ آرحامنا »> فقتلت الاباء بالسیف 5 وامت الأبناءً 


بالجوع . 

تا تحاف ی أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر با انان رایت ان تکتب الله 
أن يبعت إلينا بما نحتاجٌ إليه فافع . 

فکتب عليه الصّلاة والسّلام إلى ثُمامة بأن يطلِقَ لهم ميرتهم فَأطْلَقَها . 

2 د 

سات بم هم هم ع ¢ ه مه ر 2 ۶ ,م ه و 

ظل ثمامة بن اثال ‏ ما امتدت به الحياة ‏ وفيا لدینه » حافظا لعهد نبيه › 
فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى ۰ وطفِقَ العربٌ بُخرجون 
من دين الله 4 زرافات 29 ا 1 وقام ا الكذابُ في بدي حنيفة پذعوهم 
إلئ الإيمانٍ به » وقف ثُمامَة فى وجهه . وقال لقومه : 


يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه . 


(۱) فشا الجوع : انتشر . 


(۲) زرافات : جماعات . 


1۲ 


له وال لاه كتّبه الله عر ول على من اد به مِنَكُمْ » وبلاء على من 
5ه 


لم باخذ به . 

ثم قال : 

يا بني حنيفة اه لا يجتو نان في وقتٍ واحدٍ , ان محمداً رسول اللو لا 
نی بعدّه » ولا نبي يشرك معه . 

ثم قرأ عليهم ٠‏ حم زيل لكاب من اله ای ز العليم # غافر الب 
وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لا إل إلا هو إليه المصير > . 

ثم قال : أبنَ کلام له هذا من قول, مسيلمة : « اد نقي ما یی . 
ل 

ثم انْحاز بِمَنْ بهي علئ الإسلام من قومه وَمَّضى یقائل المرتدينَ جهادا 
في سبیل اه واعلاءٌ لکلمته في الأرض . 

رر توك ر ۶ 2 
حرى الله ماه ين بل ركد رسام والمسلمين خيرا . 
و 2 التي وعذ المتقون*) . 


(#) للاسترادة من أخبار ثمامة بن آثال انظر : 
۱ - الاصابة فى تمییز الصحابة لابن حجر ۲۰/۱ طبعة مصطفی محمد . 
۲ - الاستیعاب في آسماء الأصحاب لابن عبد البر : ۱ ۳۰۱۹ . 
۳ السيرة النبوية لابن هشام بتحقیق السقا (انظر الفهارس ) . 
؛ ‏ الأعلام للزركلي ومراجعه : ۸۱/۲ . 


1۳ 


د 


بن س 





۳ 58 ۸ oR 


ما یه بو يوت 1 Es‏ الانصار. 

ومن نا مَعْشَرَ المسلمین لا یعرف أبا أيوب الأنْصارِيّ ؟! 

۳ الله في و ل 1 وأعلى في 2 )1( قدره حن 8 
هار ۷ 

ولنزول. الرسول, صلوات اللّه عليه في بیت أبي آیوب قِصَّة لو تردادها 
ويلذ تكرارها . 

ذلك آن النبيّ عليه الصلاة والسلام حین بل المديئة لته فده آهلها ار 
ما یتلقی به وافدٌ . . 

5 أن موم حرق ادیب ن سیب 0 

وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السُوَيْداءِ . 


(۱) في الخافقین في الشرق والغرب ۱ 
(۲) الأنام : الخلق ۱ 


5: 


۶ ۵ 7 ره ” ص ره 
واشرعوا(۱) له آبواب بيوتهم لینزل فیها آعز منزٍل, . 


لک الرسول صَلَّواتٌ الله عليه » قَضَى في اء“ من ضواجي المدينة 
ابا نی 1 بنی خلالها مسجده الذي هل تتسد ات مان او 


ثم خَرَجّ منها راكباً ناقته ‏ ف سادات پثرب في طریقها . كل رید أن 
یر سرف نزول. رسول الله ب في بيته . 

وكانوا َو الناقة سيدا سید » ويقولون : 

اق عندنا يا رسول الله في ۳ د والعدّد والمنعة) . 

فیقول لهم : ( دعوها فانها ا 

ورا نض ی إلئ غایتها نها العيون » وتخف بها القلوب . 


ل تر قر 


فإذا جات منزلاً حَزِنَ أهله وأصابهم اليأس» بينما يشرق الآمَلُ في نفوس, 
9 ۱ 

وما زالت الناقة على حالها ِ 1 والناس يُمضون في إثرها 4 وهم یتلهفون 
شوت لمعر فة السعید المحظوظ حت ات نا اء آمام بیت بیت ابر ہی أيوب 
لانصاری ¢ وبرکت فيها : 

لک الرسول عليه الصلاة والسَلام لم ینزل عنها . 

فما بت أن َب والْطَلَقَتْ تفيي » والرسول مرخ, لها زمامها > ثم ما 
لت أن عادّث آذراجها ویرک في مَبرکها الأول . 


عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبى أيوب الأنصاري > وبادر إلى رسول الله 


(۱) آشرعوا : فتحوا . 
(۲) قباء : قرية تبعد عن المدينة نحو میلین . 
(۳) المنعة ١‏ : القوة التي تمنم من بریله بسوع : 


16 صور من حياة الصحابة/ © 


صلوات الله عليه برحب به » وحَمَلَ متاه ین يديه » وكأنّما يِل کنوژ الدنيا 
كلها ومضی به إل بيت . 
2 
كان منزل أبي یوب تالف من طبقَةٍ فَوقَها علي فاخن العلا من ماع 
ومتاع أهله لينل فيها رسول الله . 
لکنْ النبي عليه الصلاة والسلام آثْرَ عليها الطبقة السُفْلَى » فامتثل أبو أيوب 


مره 3 وان 4 عي اح ۱ 


اَل اليل ۰ ای الرسول صلوات لله عليه > ای 7" صعد ا 
537 

ويحك . ماذا صنعنا ! 

+ لويد 

سیم یه SS‏ 

وسقط() في أيدي الروجین وهما لا يدُريان ما یفعلان . 

ولم سکن نفساهما بَعْض الکو إلا حین الْحازا إلى جانب العلية الذى 
0 بقم فوق رسول الله عله 6 وال ماه لا یبرحانه إل ات على الاطراف 
اغا عن الوسط . 


فلما 2 أبو أ يوب ¢ قال للنبي عليه الصلاة والسلام : واللّه ما ا 
نا جفنْ في هذه الليلة لا نا ولا آم آیوت . 


(۱) سقط في آيدي الزوجین : تحيرا وندما ورکبهما الهم . 


۹ 


فقال عليه الصلاة والسّلامُ : روم ذاك يا أبا أيوب ؟! ) . 
قال : ذکرث اني على ظَهْرِ بیت أنتَ تحيّه » وأني اذا تخوکت تار 7 عليك 
لباز فآذاك » ثم إني عَدَوْت بينك وبین الوحي : 
فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : 
2 ۳ 2 محر 0 ۳ ۶ ه هر 
(هون عليك يا أبا أيوب» إنه أرفق بنا ان نكون في السفل » لكثرة من 
یغشانا(۲) من الناس ) . 
2 96 
7 ۳ ممه م ى # ر E‏ ه او ىع 
قال ابو آیوب : فامتئلت لامر رسول الله لاد ا ان كانت ليله باردة 
0 ر ع 7 و ن ۱ 1 ۶ ق ۶ 
فانکسرت لنا جرة واریق ماها في العلية » فقمت إلى الماء آنا وام أيوب » ولیس 
لدین قطيَة كنا تتخدها حاف . وجعلنا نشف بها الماء خزفا مِنْ أن صل إلى 
رسول الله كَل . 
فلما كان مت لرسول صلواث ال علیه ؛ وقلت : 
بأبي آنت 5 3 إني اک 93 أكون فوقك 1 وان تكون ال .تم 
۱ عليه حر الجرة . فاشتجاب لي » ود إلى ای رت أن وام 


آیوب إلى السفل . 

EEE 
أقام الي عليه اسلا ولام في بيت أبي أيوب توا من سب اهر‎ ۱ 
حتی تم بناء مسچیه في لاض الخلاء التي برکت فيها الا فانتقل إلى‎ 
س اي ايت حول اس لو رح 4 دا جاراً لأبي أيوب 4 آکرم‎ 


26 2 


(۱) من یغشانا : من یزورنا ویلم ينا : 


۷ 


| حب أبو أيوب رسول الله صلوات الله عليه حبّا ملك عليه قلبّه وله » 
وأحبٌ الرسول الكريم با أيوب حا أزالَ الكلفَة فيما بيه وبيته » وجَعلّه ينظ إلى 
یت آبي آیوب ا 

4د 16د د 

حدّث ابن عباس قال : : خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة و0 إلى 
المسجدٍ فرآه عمر رضي اللَهُ عنه . فقال : 

1 يا أبا بكر ما رجك هذه السَّاعَةَ ؟! 

قال : ما أخرجني إل ملد من یه الجوع . 

فقال عمر : وأنا نا والّه ما أخرَجَني غير ذلك . 

ينما هما كذلك إِذْ حرج عليهما رسول الله بل فقال :(ما أَحْرَجَكُمًا هذه 
الساعة ؟! ) . 

الا : واه ما خرن لا ما ده في بطوننا من شِدَةٍ الجوع ۰ . 

قال عليه السلام : ( وأنا والذي نَفْسِي بيده ما آخرجنی غير 
0 ی 

فانطلقوا او بات ابي أيوب الانصاری رضي الله ا وكان أبو 
ايوب بذخر لرسول. الله کل يوم اما ا ابا عنه ولم ات إليه في 

عن اطعمه لامْله . ۱ 

فلما بلغوا لباب خرجت إليهم أ م أيوب » وقالت : 

اي الوم سمه » فق لها الي عل ال و 

( این ابو أيوب ؟ ) فسَمِعٌ آبو أيوب صوت ت الني - وكان يَعْمَل في 


(۱) انظر سيرته ص ۱۷٤‏ . 
(۲) الهاجرة : نصف النهار في شدة القبظ . 


1۸ 


تخل قريب له - فأقبَلَ يسرع > وهو یقول : 

عا پرسول, ال ویمن مَعه ؛ ثم آتبع قاثلا ش يا نی اللَّهِ لیس هذا بالوقت 
الذي کنت تجيءٌ فيه . فقال عليه الصَّلاةُ والسلامُ : صَدَفَتَ » ثم انطلق آبو 
أيوب ی نيل فقطع من عقا فيه تمر رطب ورا 

فقال عليه الصّلاة والسلام : (ما آردت أن تفع هذاء الا جتيتَ لنا من 
تمره ؟ ) . 

فال : با رسولٌ الله حيبت أن تأكل من تمره وره وبشره © ولا بح لك 


2 


أيضا 


قال : ( إن بحت فلا تِن ذات لبن ) . 

فاد ابو آیوب دیا فُذبخه . ثم قال لامراټه : إعجني واخبزي نا » وانت 
الم الب ثم أخذ صف الجني. طبخ » وعَمَدَ إلى نِه الثاني فشواه ‏ 
فلما نضح الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبیه . خد الرسول قطعة من 
الجَدُي ووضعها في رغیف , وقال : 

ریا أبا أيوب بایز") بهذه القطعة إلى فاطمَةٌ » فانها لم تصبٍ مثل 

هذا من أيام ) . 

فلما أكلوا وشبعوا قال النبي 335 : 


تم م لع 


( بز » ولحم ؛ وتمرء ویر » ورطب !!!) : 
٤ ۶ 8‏ 
بو :(والذي نفسي بیده إن هلأ هو النعيم الذي تسالون 
عنه يوم القيامة » فإذا أَصَبْتمْ : يك(" مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا : 





م اعد 
(۳) آصبتم الت 


14 


يسم الله » > فإذا شبعتم فقولوا : الحمدٌ لله الذي هو اشنا انعم 
علينا فأَفُضَلّ ) . 

ثم نهض الرسول صَلَوَاتَ الله عليه » وقال لأبى أيوب : ( ایا غداً ) . 

م ۵ A‏ ر 5 ع مه ° م 

وكان عليه الصلاة والسلام لا له ع معروفا إلا احب آن یجازیه 
عليه ؛ ؛ لکن با أيوب لم يَسْمَعْ ذلك . 

فقال له عمر رضوان الله عليه : إن الب بل مرك أن تأیه غداً يا أبا 
أيوب . 

فلما كان العْد ذهب أ بو آیوب إلى البو عليه الم لا والسلام فأعطاه 
ولیدة(۱) كانت > ام 4 ال له : 

ا ايا أبا أيوب -فانام نَرَمِنْها إلا خيراً ما دامَتُ عندنا) . 

*# 2 مد 
عاد وب إلى به ومعه الوليدة ؛ فلما راتها م أيوب قالت : 


لمن هذه يا أ با أيوت ؟! 

ال : نا . عم رو ال 

Eh: فقال‎ 

فقالت : وكيف نصنم بها حتى نفد وَصِيّةَ رسول الله كل ؟ 
۳ ل ۶ ور ار 7 5 8 . 
فقال : وال لا أجدُلِوَصِيّة رسول, الله بها خيراً من أن غتقها . 





(۱) وليدة : جارية صغيرة . 


a گە ورت‎ ET 
. فقالت : هدیت إلى الصّواب » فانت موفق . . . . ثم أعتقها‎ 
3 ع‎ 


7 ۶ 0 
فد بع صور حا اي لوب الصا في مهف لك ان تقف 
على بَعْضٍ صور حياته في حَرْبه لرایت عجَبا . . 


فقد عاش أبو أيوب رَضِيَ اللَهُ عنه طول حياته غازياً حت قيل : إنه لم 


ن 


يتخلّفٌ عن عَزْوَةٍ غزاها المسلمون مه الرسول, إلى رمن معاوية إلا | إذا كان 
فلا عنها بأخْرَى . 

وكانت جر غزواته حينَ جر اوه جيشاً يادو بنه يزيد » لفتح. 
اطنط وکان بر أيوب نا شيخ طايناً في الس خب نحو الثمانين من 

مره فلم یه ذلك من أن ینضوی() تخت لواء يزيد » وان ار ان( 
خر غازياً في سبيل الله . 
لكنه لم ينض غير ليل على م الَو حت رض بو یب مرضا 
افعده عن مُوَاصَلَة القتال » فجاء يزيد لیعوده وسأله : 

الم جات اا 

فقال : إقرأ عني السلام علی جنود المسلمین . وقل لهم : یوصیکم أبو 


ايوب أن ولوا في أض, لو إلى بْعَدِ غاية . وأن تخبلوه معکم ٠‏ وأن تذفنو 
تخت اقدایکم عِنْدَ آسوار الف طط ولفظ ا الطاهرة ۱ 


ين 


إستجابٌ جندٌ المسلمین لِرَعْبَةِ صاحب رسول الله ی » وکزوا على جند 


(۱) ينضوي : ينضم إلى الجيش . 
(۲) يمخر عباب البحر : يشق أمواج البحر . 


۷۱ 


ٍِ 2 #8 مه م ) هاس ۵ 9 E o‏ 
العدو الكرة بعد الکرة حتى بلغوا آسواز القسطنطينية وهم یحملون ابا ايوب 
وهناك حفروا له قبرأ ووازوه فيه . 
یا ا 


لاب غازيا في سيل ا الله . 9 نقار ای ه 





(#) للاستزادة من أخبار أبي أيوب انظر : 
فة ى اند ۲۹۰-۲ 
- الاستيعاب ( حيدر آباد) : ۱۵۲/۱ . 
۳ - أسد الغابة : ١44 ١4/4‏ . 
٤‏ - تهذيب التهذيب: .1١ 9١7/7‏ 
5 تقريب التهذیب: ۲۱۳/۱ . 
ك-ابن خياط: ۰۸٩‏ ۰۱4۰ ۰۱۹۰ ۳۰۳. 
۷- تجرید أسماء الصحابة: ۱1۱/۱ 
۸ - خلاصة تذهیب تهذيب الکمال: ۱۰۱۱-۱۰۰ 
٩‏ - الجرح والتعدیل : جا 
۰ - صفة الصفوة: e‏ 
۱ -الطبقات الکبری: 1۸1/۳ - 1۸۵ . 
aT‏ 
۱ ۳ - تاريخ الإسلام للذهبي : ۳۲۸-۳۲۷/۲ . 
6 - شذرات الذهب : ۵۷/۱. 
۵ داثرة المعارف الاسلامية: ۳۰۹/۱ ۳۱۰ . 
7 - الجمع بين رجال الصحیحین : ۱۱۸/۱ ۱۱۹ . 
۷ - من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ (لأبي الفتوح التونسي) : 0" 
- سلسلة أعلام المسلمين (رقم 4). 
٩‏ الاعلام : ۰۳۳۲/۲ 


۷ 


مون ات وت 


رت بط 7 00 ت 
[ شيخ عزم على أن يطا بعرجته الجنة ] 


عمرو بن الجموح زعیم من زعماء پثرب في الجاهلية » وسید بني سلمة 
ی المدينة وذوي المروءات فیها . . ۱ 

وقد کان مر كان شراب فی الجاملية إن هد ۲ واحد منهم صنما 
ولیلجاً إليه في الملمات !۱۱ 


۶ ۵ س و 


وکان صنم وروی الجموح یدعی رمناة » 3 وقد اده من نفیس 
الخشب . 
وکان شدید الاسَراف في رعایته » والعنايّة به وتضمیخه() بنفائس 


الطب 


ر 


6 9 ¥F 
3 4 فد جاوز السين ین ره حین دات ايتا‎ e 


يديه ۳۳ الاح د وا اه ss‏ اا 





)١(‏ ضمخ الشيء بالطيب : دهنه 


۷۳ 


وآمنت مع أبنائه الثلاثة آمهم من » وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شتا 
غ2 


o ۶‏ 6و 


رات هند زوجة عمروین الجموح > أن یرب غَلَبَ على أَمْلِها الإسلام : 
هل من ان اضرا لح على الشّك بو ؤجها ور قلي معه . 

وکانت تحبه وتجله , ون عليه من أَنْ يموت علّى ال » فیصیر إلى 
النار . 

وکان هو ؤ فى الوقت نفسه بخشی علی بای ان 8 عن دين أبائهم 

واجذادهم » وان يعوا هذا الذاعية مصَعْبَ بن عمیر ‏ الذي استطاع في زمن 

قليل أن يحول كثيراً من الناس عن دنهم ۽ وان ْخلهم في دين مح 

فقال لژوجته : يا هند احذّری أن لتق أولادك بهذا الرجل (يعني 
مُصعْبَ بن عمير ) حتی ری رأینا فيه . 

فقالت : سمعاً وطاعة » ولکن هل لك أن تسم من انك معاذ ما ويه 
عن هذا الرجل ؟ 

فقال : وَيْحَكِ » وهل صَبَا معا عن دينه وأنا لا الم ! فَأشْفَفَتِ المرأة 
مويسم وقالت : 


فقال : ادعوه إلى ا : اسهغنی اهنا ارهد 
رین 


PO E 1 مت رای‎ 


V٤ 


ا 1 ۳ 4 عاص هم 
£ ۳ ۳ م مره مه مه # ر ۳ 7 
فقال معاذ : واحسن من هذا يا ابتاه › فهل لك أن تبايعه › فقومك جميعا 
ريم م 2 ی ۶ 9 م يم في و 7 ۴ قر 
سكت الشیخ قليلا نم قال : لست فاعلا حتی أستشير «مناة » فانظر ما 
ا 
فقال له الفتى : وما عَسَىْ أن يقول EY TY‏ 
و 2 و عم 9۶ , مج م 
یعقل ولا ينطق » فقال الشيخ - في حذة - : قلت لك لن اقطع أمرا دونه . 


2 3/6 * 


ثم قام عمرو بن الجموح إلى و مناة ) - وكانوا إذا أرادوا أن یکلمو جعلوا 
E‏ ¢ فتجيبٌ عنه بما پلهمها یاه - في زعمهم - ثم وقف أمامه 
بقامته الممدودة 4 وَاعتَمَدٌ على رجله الصحیحة 4 فقد کان ۳ الاخری عرجاء 


شديدة لعج » فاتئ عليه آطیب الا ثم قال : 
9 م ۵ م كاه 2ن اه ”م 5ت ۰ ”يي اذوه ص و 

يا « مناة » لا ریب انك قَلْ علمت بان هذا الداعية الذي وفذ علینا من مكة 
عد سو مراك 

3 ت 0 59 مر م 8 o£‏ £ 5 به 
اپا قوله الع ٠‏ فشر علی ؛ فلم زک عليه ما 
بشي ء . 

فقال : لعل قد غضبت . 

وأنا لَمْ أَصْنْعْ شيئاً يؤذيك 

Shas, 


26 ¥ 4 


Vo 


کان ن أبناءُ عمرو بن الجموح رفون من تعلق أبيهم بصَنَِِ وا » وكيف 
الم با ولكنهم أدركوا نه دات برع ماه في قلپه . 
ون عليهم أن يَنْتَرِعوه من نفسه یراع فذلك سبیله إلى الایمان . 


9 % % 


دلج ان عمروین الجموح مع صديقهم مُعاذٍ بن جَبَل ٠7‏ إلى من في 
الل وحملو + من مکانه » ودَمَبُوا به إلى حُفْرٍَ لبني سلمة رون بها 
دارهم » وطرحوه هناك » وعادوا إلئ بيوتهم فون أن یعلم بهم ااا 
أصبح عمرو دَلْفَ”" إلى صنمه لِتَحييَه » فلم يجذه فقال : 


ویلکم » من عذا على إلهنا هذه الليلةَ ؟! 

ل بين ینید 
E 554‏ وط وأعاده 
تادب 


الليلة الثانية عدا الفتية عل «مناة» ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس 
فلما اض الشیخ التمسه فوحده و في الحفرةٍ ملحا بالأقذار » EE‏ وغسله 
وطيئه واغادة ی مکانه . 


اح اله کیل شاه و سيف مَك + برأسه وقال له ۰" 


(۱) انظر سيرته ص 1۹۷ . 
(۲) دلف 1 مشى في هدوء 1 
(۳) يرغي ویزبد : كناية عن شُذة الغضب وهیجان اللفس . 


۷٦ 


ا مناه اي وله ما أعلم نیع بك هذا الذي تری » فإن كان فيك 
را اشر عن تيك » وهذا اليف نك » ثم أو إلى فرائبه. 
فما إن استينَ الف من أن الشيخ قد عط في وم حنى بوا یلصم 
فأخذوا السیف من عنقه وذهبوا به خارج لین ۰ وقرنوه(۱) إلى كلب ميت 
بحبل وألا بهما في بر لبني سم تسیل إليها الأْذَارُوتَتَجْمُع فيها. 
لما اس الشيحُ ولم يج لسن خرج يمه فده ما على وجهه 
في البثر » مقرونا إلى کلب میت » وقد سُلِبَ با السیف » > فلم خرجه هذه المرة 
من فرع » وائما ترکه خبث القوه » وا بقول : 
الله لو كنت إلهاً لم تكن آنت وکلْبُ وسشط بشر في فرن 
عه رام م ۱ 
ثم ما لبث ان دخل في دين الله . 


# ¥# ¥ 


ر که وی ی ا 
تذوق عمرو بن الجموح من خلاو الإيمانٍ , بنان الندم 
علىئ كُلَّ لحظة قضاها في الشرّك . ٠‏ فاقبل على الدَّينِ | .ید بجسده وروحه › 
ووضع تسه وماله وَوَلَدَهُ في طاعَةٍ الل وطاعة رسوله . 


# لدع 


وما هو إلا قلي نی كانت اد فرأى عمرو بن الجَموج یناه الثلامة 
بتجهزون للماء اغذاء الةو إليهم غادین رائحين کاسد الشرّى)› وهم 
يتَوَمُجون شوقا إلى نیل لشهادة والفوز بمرضاة الله » فأثَارَ الموقف خمیته » 
وعزم على أن یغدو مَعَهم إلى الجهاد تحت راية رسول. الله او . 





(۱) قرنوه إلى كلب : ربطوه معه . (۲) اسد الشْرّئ : أسد الغاب . 


۷۷ 


کل لت جوا على ملع أيهم مما عر علب 

فهو شيخ كبير طاعن في الس . وهو إلى ذلك أ عرج شديدٌ العرج » وقد 
ذه الله عر وجل فين عم 

فقالوا له : يا أبانا ان الله عَذَرَكَ . فعلام تلف تَفْسَك ما أَعْمَاكَ الل 
ا ظ 

فَعْضِبَ الشیخ من قولهم اشد الغضب ¢ وانطلقّ إلى رسول, للع 

یشکوهم فقال : 

يا ي لله إن بنائي هؤلاء يريدون أن ؛ يحبسوني عن هذا الخير وهم 
درون( بائي أَعْرَجّ ٠‏ ول إني تون اطاً بعَرْجتى ي هذه الجنة. 

فقال يعن الصلاة والسّلام لابنائه :(دعوه ؛ لَعَلَّ الله عر وجل ره 
الشهادة . 

فخلوا عنه هدع مر وسول, اللّه. 

# # # 


وما إن از وقّت الخروج 6 حتی ودع عمرو بن الجموح وه وداع 
مفارق لا يعود . 


2 تج 3 القبلة ة ورفع كفيه إلى التیماء و فال : له آرزقني الشهادة ولا 
قا یرم توب 
ولما حمي وطیس (۳) المعركة 4 وتفرق الا غ وميول: الله صلوات الله 





(۱) يتذرعون : یحتجون . (۳) الوطیس : التنور ووطیس المعركة نارها . 


(۲) أزف : حان . 


۷۸ 


عليه » شوه عمرو بن الجموح. مضي في الرعیل الأول » ویب على رجله 


ااا مر 
إني لمشتاق اٍلی الجنة ¢ نی لمشتاق ا الجنة ی وكان وراءه اينه 
خلاد. 


وما اش ۳ و ون له حت خر صريعين 
4 23 
وما إِنْ وضحَتٍ مرک أا د حى قام رسو الله بك إلى شهداء خد 
ِيُوارِيَهم ترائهم » فقال لاضخابه : 
(ما من مسلم یکلم«) في سبيل الل إلا جاء يوم القيامة ت دما 
اللون كلونٍ الرْعُفرانِ » والریح کریح المسكِ ) » ثم قال : 
(اذفنوا عمرو بنّ الجموح مَعَ عب الله بن عمرو ؛ فقد کانا متحابین 
متصافیین فى الدنیا ) . 
اد 22 
رصي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداءِ أحد ¢ ونور لهم 
في فبورهم(*) . 





(۱) وضعت المعركة أوزارها : توقفت وانتهت 
(۲) يكلم : يجرح . 
(#) للاستزادة من أخبار عمرو بن الجموح انظر . 
١‏ الإصابة الترجمة : 01/44 . 
۲ - صفة الصفوة : 7550/١‏ . 


۷۹ 


, م ص لژ 





أول من دعي بأمير المؤمنين 


الصحابي الذى لسرن عه الحدیث دالآن عون الصلة برسول, الله كله , 
وواجدُ مِنْ أضحاب الأولياتِ في الاسلام . 


۱ فهو ابن عَمُةٍ رسول. ال ؛ ذلك لن مه أمَيْمَة نت عبدٍ المطلب كانت 
عمة النبي عليه الصلاة والسّلام. 
وهو صهر رسول. الله ية ؛ ذلك ان اه زینب بنت اجَحْشٍ كانت 
زوجة الب الكريم » وإِحدّى أمهاتِ المؤمنين. 
وهو اول من عد له لواء في الإسلام ... وهو بَعْدَ ذلك ول من دُعِيَ 
امير المؤمنين . 
نه عبد ال بن جَخْش_الْأسَدِي. 
۰ ¥ ¥ ا 
وا "۰ قَبْلَ أنْ يحل النبي عليه الصلاةٌ والسلام دار 
لازق ٠‏ فكان من السّابقين ای الإسلام . 
ولما ان البو عليه الصّلاة والسلام لاصحابه بالهجرة إلى المدينة » فرارا 
بدينهم من أذى قريش, + كان عبد الله بن جخش . ثاني المهاجرین إذ لم یسبقه 


۸۰ 


إلى هذا الفضل إلا أبو 

على أن الهجرة ی اناا ان وان في سبیله » لم نکن أمرا 
جديداً على عبد اله بن جَحْش » فقد هار هو ويْض ذُويه قبل ذلك إلى 

لک هجرته هذه المرة كانت َشْمَلَ وا فقد هاجر أهله وذووه 
وس بني أبيه رجالا ونساء » وشيا بای وصیاب » فقد كان یه بیت 
إسلام » وقبيله قبيل یمان 

فما إن فَصَلوا('» عن مك حتی بَدَثْ دارهم حزينة که » وعدت خواء 
خلاء كان لم یک فيها أنيسٌ من قبل » ولم يَسْمَر في ربوعها سایر. 

ولم یمض, غير قليل علئ محر عب له من مَعَه ختی خر زُعماء 
فريشٍ یطوفون في أخیاء مَكَةَ » لِمعرفة مَنْ رل عنها من المسلمین ومن بقي 
منهم » وکان فیهم أبو جهل تا 

سر عتبةٌ إلى منازل. بني جخش تناو فيها الزیاح السّافيات”) » 
وتخفق(۳) أبوابها خفقاً وقال : 

اصبَحت دیاز بني جَحْشٍ خلاء تبكي أهلها . 

فقال أبوجهل, : ون هؤلاء حی تکیهم اليا ؟!! 

لم وضع آبو جهل يده على دار عبدٍ الله بن جحشٍ ٠‏ فقد كانت أَجْمَلَ 
هذه الدور وآغناها » وجعَل یتصرف فیها وفي متاعها كما یتصرف الماك في 
ملکه. 


شا بلغ عبد لب جخش ماصنمٌ ابو جَهْل بداره. ذکر ذلك 
(۱) فصلوا عن مكة : خرجوا عن مكة . ۰ (۲) السافیات : التي تثير التراب  .‏ (”) وتخفق : تقرح . 


١م‏ صور من حياة الصحابة/ 5 


لرسول. الله اف فقال له النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ : 
(ألا ترضی يا عبد الله » أن يُعْطِيّك اللَّهُ بها داراً في ال ؟ ) . 


قال : إلى یا رسول الله.. 

قال : ( فذلك لك ) . 

فطابّت نفس عبد الله ورت عيئه . 

¥ % لو 

ما كاد عبد الب جحش يستقر في المدينةٍ بعدمًا نَكبّده من نصب في 
هجرتیه الأولی والثانية . 

وما كاد يذوق شيئاً من طم الراحَة في کب الالضار ‏ عدن ها 
علی ید قريش, + حت شاء الله أن يَعَرّض لأقسَئ امتحان عرفه في حَيَاتِهِ » وا 


قرف لسع لقِصّةٍ تلك اجرب القاسية المرَة . 
نا 4 +9 
ندب الرسول صلوات الله عليه ثمانية مِنْ آصحابه للقيام نار عمل 
قسكري في الاسلام » فيهم عبد الله بنُ جخش وسعدٌ بن أبي وفاص وقال : 
رود أضبركم على الجوع والعطش )۰ باس ایو 
جح جحش ؛ فكان اول أ مير مر على طائفةٍ من المؤمنين 9) 


2 % * 


72 ۶ 


لد لرسول الكريمْ لعبدٍ اللِّ بن جحش, وجهته واغطاه کتاباً وم 3 الا 
ره الا با هی ]ات 


0 :أمر علیهم . 
(۲) وروي أن ن أول لواء عقد في الإسلام كان لحمزة ة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقيل غير ذلك . 


AY 





فلماانقضی علی مسيرَة السَرِيّة ومان نَظَرَ عبد الله في الكتاب فإذا فيه : 
( إذا نظرت في كتابي هذا فافض, اا 


ترضد بها فرشا وقف نا علی اخباهم ۰ 
اصحاه : 
2 : 0 را گر .9 ۳ ۱ ِ گن و ر ۶ سمس 
إن رسول الله 45 امرني أن آمضی إلى « نخلة » لارصد فریشا حتی انيه 
بارهم » وقد نهاني عَنْ أن سکره أحداً منكم على المُضِيْ معي » فمن كان 
a‏ وا ا وبر 
TT‏ 
ثم سار القوم ۳4 بلغوا lL‏ وطفقوا یجوسون(۱) خلال الدروب 
ون 
تشاب الک 0 سا وعدن بح ال راجو ل 
ايم تجارة لقریش فيها جلودٌ وريب ونحوها مما كانت تفن به قریش . 


۱ عند ذلك اد الصحابة يَتَشَاوَرون فيما بيهم » وكان اليوم آخر يوم من 
اهر الحرم فقالوا : 


۱ اول بر نر لي لمعي 
حرمة هذا الشهر والتعرض لِسخط العرب جميعاً . . 


(۱) یجوسون : پدورود ویبحئون . 
3( الأشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب > وکانت العرت تحرم فیها القتال . 


AY 


Plo ,‏ يمه که ی ۶ RT‏ 2 ؟ و و 
في مأمن هنا 
وما زاو تشازرون ختی موا یم على الوثوب عليهم وقلهم ِا 
في أيديهم غنيمة . . . وفي لحظات قَتَلوا واجداً مِنْهُمْ وأسَرُوا اثنين » وهر الرابع 
من أيديهم . 


9 ¥ ۶ 


سیف يمرا عل رمول الل کا وز ما ما قدا اشک اف 


الاستنكار » وقال لهم : 
0 بقتال 50 أمرتكم أن تقفوا على أخبَارٍ ریش 4 وان 
ترصدوا خرکتها . 
۳ ۴ ر ام دعم 2۶ و 
2 و ينْظرَ في أمرهما . . . واعرض عن العير فلم یاخذ 
اا 


دي 4 عبد الله 4 بن جَحشٍ وأصحابه . اا أنهم 


زا علهم لمر مين أن إخوائهم من المسلمين طَفِقُوايُكثرون عليهم من 
الوم 1 یزورون عتهم کم مرا بهم ويقولون : 
خالفوا ام رسول الله و 


5 9 رام ۶ 2 م ت 1 9 ا 
و فد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن فریشا اتخذت من هذه 
(۱) دخلوا في أرض الحرم : أي أصبَحَ قتالهم محرّماً علينا بسبب دخولهم في أرض الحرم المکی . 


A4 


الحادثة ذُریعة() یل من رسول, الله اف والتشهير به ین القبائل ؛ فكانت 
تقول : 
۱ ار محمداً قَدْ استحلّ الشهر الکرام + فَسَفَكَ فيه الدمّ » وا المال » 
واسر الرجال . 
فلا تسل عن مب خن عبد الله بن جخش وأصحابه على ما فرط 
منهم » ولا عن خجلتهم من رسول, له لما آوقعوه فيه من الحرحٍ ۱ 
3F‏ و و 


ولما اشتذ عليهم الکزت ول علیهم البلا جاءهم و بان 
ال سبحانه قد رضی عن صنیمهم واا ل على نیّه في ذلك قرآنا .. 
فلا تسل عن مدَى فرختهم ۽ وقد طفق الناس يُقبلون علیهم معانقين 


مبشرين مهنئين وهم یتلون ما لرل في عَمَلِهِم من قرآنٍ مجیدٍ . 
4س 2 2 


فلقد رل علئ النبي قول الله عَلْتَ كَلِمَتهُ : 
2 .2 2 و و ۵ ۳ 7 
« یسالونك عن الشْهْرٍ الحرام قتال ر فيه قل قتال فيه كَبِيرٌ ود عن 
ا اله وكفْرٌ به والمَسْجِدٍ الخرام وإخراجٌ أهله مه أكبر ند الله تن 
رمن الل 0 . 
لد * مد 
فلما نزلت الایات الکریمات طایت نفس الرسول, الکریم رات الله 


عليه ؛ فاد العیز وفَدَى الأسيرين » ورضي عن فع عبد هن جخشٍ 
وأصحابه از كانت غزوتهم وا کبیرا في حياة المسلمين ؟ فغنيمتها 1 





. ۲۱۷ : الذريعة : الوسيلة . (۲) فرط منهم : وقع منهم . (۳) البقرة‎ )١( 


Ao 


غنيمةٍ أخِذّت في د ( وقتيلها أول مشر أراق المسلمون دمه 1 وأسيراها 
ول أسرين وقعا في أيدي المسلمين 4 وو اول راية عَفَدَتها يذ رسول الله 
صلوات الله علیه 1 وأميرها عبد الله بن جحش ارلا ا بأمير المؤمنين ۱ 


4 نى ف اعم , ۹ و َه ۶ 1 ۳ 0 
نم كانت بدر فابلی فیها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق 
بایمانه . 


ET‏ لت اعبات ابا 


قال سعد بن أبي وقاص : لما كات أحدٌ لَقِيني عبد الله بِنُ جحش 
وقال : ألا تدعو الله ؟ فقلتُ ا 


فخلونا في ناحية حية فدعوت فقلت ۰ ۱ 
با رب اذا لقیت العدوٌ فقي رجلا شدیداً باسه ۰ شدیداً رده( اقاتل 
یی : قم ادي ار عليه خی أقتله واخذ سَلّه ٠‏ فان عبد الله بن 
جحش على ذعائي ‏ : ثم قال : 


۳ له ارزفي رجلا ددا حرده ددا باس أقاتله فيك ويقاتلني ثم 
يأخذني فیجدع ني دي فاذا لقيتك غداً لت ۰ 
فيم جدع أنفك وأدّنك ؟ 
فاقول : فيك وفي رسولك فتقول : 


صدقت . 


قال سعد بن أبى وقاص : لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خیرا من 





ag BE | ee 
. حرده : غضبه وثورته‎ )۱( 


A٦ 


0 ع و نز 7 ل اوه 
دعوتى » فَلَقَدْ رأيته آخر النهار » وقذ قتل ومثل به » وان أنفه وأذنه لمعلقان على 


+ 
2 


د 2 2 
هو رور 2 م o‏ گے ےت 7 00 
استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش . فأكرمه بالشهادة كما اكرم بها 
خاله سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب . 
فواراهما الرسول الکریم معا في یر واحد » ودموعه الطاهرة تروي ثراهما 
المضمُح پطیوب الشهَادو) . 





(#) للاستزادة من آخبار عبد الله بن جحش انظر : 
۱ - الاصابة : الترجمة 0۷ . 
۲ - إمتاع الاسماع 99 
۳ حلية الأولياء : ۱۰۸/۱ . 
٤‏ - حسن الصحابة : ۳۰۰ . 
5 مجموعة الوثائق السياسية : ۸ . 


AY 


0 


0000 


هت 








اي ۶ ع له م يړ ۶ ومو 50 
( لكل آمة أمين . وأمین هذه الأمة آبو عبيدة ) 


4 
موی 
سکم وه مه 


"لصوو د 


كان وَضِيء الوجو . بَهِيّ الط » نجير الجسم > طویل الْقَامَةِ » خفیف 
العارضین ١‏ ترتا الغين لمرآه » وباس ال ا الیه الوا . 

وكان إلى ذلك رقي الحاشية » جم التواضع سید ارام لک 
کان إذا خَرت 02101 رحد الس دو كاله الا 

فهویشبه صل اسف رونقا وها » ویحکیه( جِدَة ومَضَاءُ. 

> ی ان اما موی اب شبد بن الجَراح الفهر 
القرشي . المکنی ان یه . 

عنَهُ عبد الله بن عمر رضي له عنهما فقال : ثلاثة من قريش, 0 
لاس وجوهاً واخسنها اخلاقاً . انها سيا ان دتو 1 يبوك وان 
حدم لم یکبوك : أبوبكر الصَدَيقُ » عمال بن عَفَانَ بو یهن 
الجراح  .‏ ۱ 


كان وم من السّابقين الأؤلين إلى الإسلام » فقد أسلم في اليوم 


> 


(۱) جم التواضع : كثير التواضع . (۳) يحكيه : يماثله . 
(۲) حزب الامر : اشتد الأمر . (6) لم يكذبوك : لم یکذبوا عليك . 


التالي لاسلام أبي بكر » وكان اسلامه على يدي الصَدّيق نفسه . فعضی به 
وبعبد الرحمن بن عَوّف() وبعثمان بن مَظعُونٍ وبالارقم بن أبي لاثم . إلى 
لبي 15 فاعلنوا بين يديه كلمة الحقٌّ » فکانوا القواعذ الأولى التي قي 


صرح الإسلام العظيم . 
ين 


٠‏ عاش أب يدا تج سنب ای إلى هیا 
أتباع دين علی ۳ لارض 0 فت 0-0 4 وصدّق الله ۷ في كر 


موقف . 


- 


ع اي مس010 حمس ی يس 


خيال 23-65 


ع 336 

ES‏ مق موه وام و یر و مب هگ ار 

انطلق أبو عبيدة يوم بذر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردی › 
2س لبر و ° ر ۶ 000 م ها هم ی 2 وذ د 
فهابه المشرکون ويجول جولة من لا يحذر الموت . فحدره فرسان فریش 

- E DEE CE 
. وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه‎ 

لکنْ رجلا واحدا منهم جع يرز لأبي عَبّيدَة في كل اتجاه ؛ فكان 
A ۶‏ 00000022225 نز فا 
ابو عبيدة يتحرف( عن طريقه ویتحاشی لقاءه2*9 . 


ولج في الهجوم. 3 کر ی 1 من التنحي 000 الرجل على 


اي دة المسالك 1 رفك سالا و فتال أعداء الله . 


(۱) انظر سيرته في ص 5505 . (۳) يتحرف عن طريقه : یتنحی عن طريقه . 
(۲) الابتلاء 7 الاختبار . )٤(‏ یتحاشضی لقاءه : یتجنب لقاءه ویتوفاه ۱ 


٩۱ 


فلما ضاق به دعا ضرب رأسه بالسیف ضربة لقت هامته فتن + فح 
الرجل صریعا بين يديه . 

لا تحاول - أيها القارىة لکریم أن تمن مَنْ یکون رل الصريع . . 

ا : إن عنف التجربة فاق خان الحاسبين › ان خی 
المتخلر. ؟ 

ولقذ یتصَدع راسك إذا عرفت اد الرَجْلَ الصريعَ هو عبد الله , بن الجراح 
وال أبي عبيدَة . 

9 46 # 

لم یقتل أبو یه أباه » وإنما قل لك في شخص أبيه . 

فأَندَلَ الل بیس 2 شأن ۳ عبيدة وشأن أنية فرآنا ا فقال. عات 

لآ تجد قوما یژینون بل 4 دزم آلاخر ‏ دون من اد له سوه 
لو کانوا آبَاءَهم و باهم أو |خوانهم أو عشبرتهم ولیک کب في قلوبهم 
آلایمان وام بروح مته ویاجلهم جنات جر من تختها اهاز حالدین فيه 
رضي الله عنم ورضوا ع ا الله ۲ انات الله هم 


لمفلخون 294 . 


26 ۶ ¥ 


لم یک ذلك عَحِيباً من بي ميه قذ بَلَعْ من وة إيمانه باه وَنضْحِه 
لدینه » والامَاة علی اله محمد للها لقت الله نفوس ا 


حلدّث محمد بن جعفر قال : قَدِم وَفْدٌّ من النصازی علی رسول الله كلا 
5 م 507 ا ٤‏ و 7 م مى م ور بر مهار روم 
فقال : يا أبا القاسم ابعث معنا رجلا من اصحابك ترضاه لنا لیحکم بيننا في 


(۱) ضاق به ذرعاً : لم یستطع الصبر عليه . (۲) سورة المجادلة : الآية رقم (۲۲) . 


۹۲ 


اشا من اموالنا تفا فيها ٠‏ فإنكم عندنا مَعْشَر المسلمين مَرَضِيونَ . 

فقال رسول الله كلل : تونی العَشِية أبعت مَعَكُم القَويٌ الأمين . 

قال عمر بن الخطاب : 

فرخت الی صلاة الظهر مر ¢ َإني E‏ الإمارة حبي إياها يومئذ 
تاه ناكول مات هذا ال 

ما صلی با رسول الله الظهر + عل ینظر عن یمینه 9 ا 
علس انطاول ل راق » قله یرل لب فا رای با ييلة إن 
الجراح ‏ فَدَعَاهُ فقال : 

( اخرج مَعَهُمْ فافض نهم بلح فیما اختلفوا فيه ) ۰ فقلت : 


م6 مر 


مب بها ابر ده ۱ 
* لو 3 


ولم يكن أ اب وبيدة أميناً نشب » واما كان یجمع الْفوَةَ إلى الأمانة » وقذ 
َرَت هذه آلْقوَة في آکثر من مَوطن : 

رت یوم بَحَثَ الرسول جَماعَةٌ من اضحابه یلق 50007 1 
وم علیهم آبا عبيدة رضي اله هم وتا » وَرَوْهُمْ ابا من تفر له 
بجذ لهم غَيْرهُ » فكان اب رین عطي رل من آضخابه كل یرم تمرة » 
ْمْضّها لا مهم كما بص الصَبِي ضرع و مر عليها مه 
فكانت تكفيه يَوْمَهُ إلى اليل . 

وفي يوم أَحْدٍ حينَ هزم المسلمون ون ایح المشرکین يادي : 


و ۱ 2 ۱ 8 خن ور 
دُلونى علی محمد . . . دلونی علىئ محمد . . . كان أبو عبية احد 


(۱) عيراً : قافِلةً . 


۳ 


النفر آلعشرة الذين أحاطوا بالرسول ككل ليَذودوا عنه() بصٌدورِهم رما 
الركن. 

فلما آنتهت الْمَعْرَكَة كان الرسول کل قد کسرت ریاعیته() و وش 
جبينه وغازت في وجنیه حَلْقنَانِ من حلي یزجه . فا عليه الصَدَينُ بريد 
اما من وَجُنته فقال له ابو غيدة :یم عليك أن نترك ذلك لي ۰ 
فتركه » ٠‏ فخشِي أبو عَبيدّة إن آفتلعَهُما بيده أن يولم رسول الله ٠‏ فعض على 


آل 


آولاهما بثنیته۲۱) عض وا يا فاستخرجها ات تیه : 


ثم عض على الاخری به الثانية فاقتلغها فَسَقَطَْتٌ زه الثازيةٌ . . 
فال آبو یکر : ) اا ا الناس ا5 
3% %* كن 
لقد شهد أبو عُبيدَة مع رسول. الله صَلوات الله عليه لاه كلها 4# 
صحبه إلى 3 وافاه اش( 


فلما كان يوم اسف (۲۳ , قال عمرٌ بُ الخطاب لابي عُبِيدَةَ : 
ابسط يدك آبايعك . فاني سمعت رسول الله ية بقول : 


فپ 


۵ ره ۶ طم ع مه رعه م ۶ ١‏ ال 
( إن لكل امة امينا » وانت امین هذه الامة ) . 
تي سوم ۳ 


فقال ابو عيبل ما کنت لادم ف" بين دې رجل رسول الله كلل أن 
يمنا في الصّلاةٍ امنا حت مات . 


لم بويع بَعْدَ ذلك لابي بكر الصَدَّيقٍ » فکان ب وه خير نصیح. له في 


الو ¢ واکرم معوان ه علی الخیر . 
(۱) ليذودوا عنه : ليدافعوا عنه . (۳) الثنية : وجمعها ثنايا وهی أسنان مقدم الفم . 
(۲) الرباعية : السن التي بين الثنية والناب . (4) الأهتم : من انکسرت ثنيتاه . 


(ظ6( وافاه الیقین ۳ حاءه الموت 1 


(1) يوم السقيفة : المراد به يوم بيعة أبى بكر رضی الله عنه » فقد تمت بيعته فى سقيفة بنى ساعدة . 


۹ 


ثم هد أبو بكر بالخلاقة ِن بع إلى الفاروقي فان له أبوعُبيَة بالطاعةٍ ۽ 

وَلَمْيعْصِهِ في أمر » الا مر واحدةً . 
1 £ تراص 1 
فهل تذري ما الأمر الذي عصی فيه آبوعبيدة امر خليفة المسلمین ؟! 
لقد وفع ذلك حينَ كان أبوعبيدّة بن ل الجراح. في بلا الشام يقودُ جیوش 

المسلمين من نَصْرٍ إلى نضر ختی مح ال على یه ديار الشابيّة كلها . 
بل لفرات شرقاً وآسِيا الصغری شمالاً . 

عِنْدَ ذلك عم بلاة الشام طاعونْ ما رف الناس مله قط فجعل يحص 
الناس حصدا . .۰ 

فما كان من عم بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة یقول 
فیها : 

اني بَة ت( لي إليك حاجَة لا غنى لي عنك فيه E‏ 
اني آغزه عليك””" ألا تضیح ی تركب إليّ » وإنْ أت نهار اي مك 
ليمي ختی ترکب اي . 

فلما ان آبو عبيدة كتابٌ الفاروق قال : 

قد علِمت ا آمیر المژمنین إلى فر یر آن نسي من لس باق 
ثم کتب إليه یقول : 

با آمیر المؤمنين » إني قد عرفت خاجتك إِليّ » وإني في جني من 

۶ و مه رك م : مم و و 00 اد 

المسلمين ولا اجا پشيي رغبة من الذي يعم 

ولا ای رقم حى ال في وفيهم مره .. . 

إذا تاك كتابي هذا یی بل غزیل ‏ ون لي بالبقاه . 
و 


(۲) أعزم عليك اك ری 3 ر 


٩۹٥ 


فلما قرأ عمرٌ الکتاب بَكَى حتن فاضت عيناه » فقال له من عِنْدَهُ ‏ لِشِدّةٍ ما 
رأوه من بکائه - 

مات ابو مين با مير المؤمنين ؟ 

فقال : لا . ولکنْ الموت منه قریت . 

ولم کلب طن الفاروق . إذ ما بت ابو عبيدة أن أصيبٌ بالطاعون » فلما 
حضرنه 9 اون جندّه فقال ۰ 


اي موصيكم بِوَصِية إن لتموها َنْ تزالوا بخير 

آقیموا الصَّلاةَ > وصوموا شهر رمضان مر وحجوا واغتهروا. 
وتواصوًا » وانْصَحُوا مرانک ولا نموم م ولا تلهم الا و 
ال حول ما كان له بد من أن یصیر إلى مَصرَعي هذا الذي تروك 

والسّلامُ عليكم ورحمة الله . 

ثم التفت إلى معا بن جبل () وقال : يا معاذ » صل بالناس . 

ی ا وا و 


صدرا 1 7 ۳ و ولا یه لا 7 انصضم ما من FR‏ 


عليه برحمکم ار ۱ 


(۲) صل بالناس : كن إماما لهم . 
(۳) الغائلة : وجمعها الغوائل وهي الشر والحقد الباطن . 
(#) للاستزادة من أخبار أبي عبيدة بن الجراح انظر : 


. ۱۵۷/۷ : ابن عساكر‎ - ١ . ) طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس‎ - ١ 

۲ - الاصابة الترجمة : ٤٤٠١‏ . ۷-صفة الصفوة : ۱6۲/۱ . 

۳ - الاستيعاب : ۲/۳ ( طبعة السعادة ) . 8- أشهر مشاهير الإسلام : ۵۰6 . 
 :‏ حلية الأولياء : ۱۰۰/۱ . ٩‏ - تاريخ الخميس : 785/7 . 
ه ‏ البدء والتاریخ : ۸۷/۵ . ۰ الریاض النضرة : ۷ 


۹1 





( من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما نزل 1 
فليق رأه على قراءة ابن أم عبد) 


[ محمد رسول اللّه ] 


ا بومز غلاما يافعا ین بجاوز وت 1 5 3 ی و بل 
۱ تهب اي مت رم رقم 
( فمسعود ). 
¥ 36 9 
كان للم يَسْمَعٌ الب الذي هر في قومه فلا اه لها" لصفر نه 
من جهة . ولبعده عن المجتمع لمكي من جهة أُخْرَى » فقد داب على أن 
یخرج بغنم عُقْبَة من البكور نم لا يعودُ بها إل إذا بل اليل . 
¥ ¥ 96 
جه رهب قد أذ جد هما کل و 595 
الا حجنت منهما الشفاه والخلوق: 


(۱) شعاب : جمع شعب وهو الطريق في الجبل . 
(۲) لا يأبه لها : لا يهتم بها . 
(۳) أخذ الجهد منهما کل مأخحذ : أصابهما التعب الشدید . 


1 صور من حياة الصحابة/ ۷ 


فلما وقفا علیه » سَلما وقالا ۰ 
ياغلامُ » الب لنا من هذه الشیاه ما نطفی؛ به ظمأنا » ونبل غروفنا. 
۶ ۶ ر م a‏ مودس 9 مرن“ ل 
لم كر ان ودا على وجهيهما لضا عله 
۴ ر عم و2 ر 9و م ی في مر اه وام 
ثم قال له اما :دلني على شاق لم ير عليها فل » فأشار لام إلى 
شاةٍ صفیرة قريب منه » فتقدّمَ منها الرجل واغتقلها . وجعل یسح ضَرْعها(0 بيده 
وهویذکر عليها اسم الله ؛ , فنظر إليه الغلام في دَهْسْةٍ وقال في نفسه : 
ومتى كانت الشیاه الصغيرة التي لم تن عليها الشحول تدر لب ؟! 
ص > و , ر عاب £ وم 7 2 و ره و g4‏ 2 
لكن ضرع الشاة ما لبث أن آنتفخ » وطفق اللبن يبق منه ثر۳) غزيرا . 
Ra E‏ > و E E‏ که ۶ ِ 
و SS‏ 
قلما ارا ف لل مایت الشاة : 


انقبض . فما زال ينفيض حتی عاد إلى ما كان عليه . 
عند ذلك قلت للرّجُل. الميارك : 


ا الك 


لد و % 
كانت هو بدايةَ قِصَّةٍ عبد الله بن مسعود مع الاْلام . . 


إِذ لم يكن الرجل المبارك 1 ل الله ولات الله عليه » ولم يكن 
صاحبه إلا الصّدّيقَ رَضِيَ الله عنه. 


(۱) ضرعها : ندیها . (۳) ثرا : كثيراً وفيراً . 


۹۸ 


٠ 5 9 ۰‏ 0 1 ريه > 0 ور ور ۶ 
فقد ت۲۱ في ذلك اليوم إلى شعاب مک فرط ما ۳" قریش 
وَلِشِدَةٍ ما آنزلت بهما من بلاءٍ . 
غ2 
گر مي ۳ 2 7 7 رر o‏ 
وکما احب الغلام الرسول الکریم وصاحه 4 وتعلق بهما . فقد آعجت 
7 ۳ , عقر کر مي لص وله وم ٌ0 
الرسول وصاحبه بالغلام واکرا مان رمه وتوسّمَا فيه لیر" . 
لو بل لو 
رسول EKE‏ ال علیه فی مه 
ومنذ ذلك الیو نتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم 
الی جْمَة سید ال والامم . 
e‏ 
لصاحه » کان رای في جل اه . dm us‏ إِذ 
كان يوق إذا نام » كاب إذا اغتسل 1 وا نعلیه إذا أراد الخروج 
وَيخْلَعُهُما من قَدَمَيْه إذا هم الدخول, » ويحملٌ له عصاه وسواكه , ولج الحجرة 
سوا م مر ام 6 ۳ و 
ين يديه إذا اوی إلى حجريّه . . 
بل إن اسول عليه الصلاة والسلام أن له تال رن عليه متى شاء ‏ 


والوقوفٍ على مره من غير تحرج ولا تم 3 حتی دعی بصاحب سر رسول. 
اللّه. 


دكن 


(۱) نفراً : خرجاً . (۲) توسما فيه الخير : تفرسا فيه الخير وترقباه منه . 
(۲) أرهقتهما : آذتهما وأتعبتهما . 


۹۹ 


ري عبد الل بُ مسعودٍ في بيت رسول. الله > فاهتذی بهذبه » وَتَحَلِقَ 
بشمایْله() , َنَابَعَهُ في کل حَصْلَةٍ من حصاله » حتی قيل عنه : 
ان ة أقرت الناس اٍلی رسول الله له هذیا وسَمتا). 
۱ ¥ ¥ ¥ 


of 


وحم ابن مسعود في مَذرَسَة الرسول صلوات الله عليه فكان من أَوَأ 
الصحابة للقن هم لاه هم بش اللّه. 
ولا ال على ذلك مِنْ حكاية ذلك الیل الذي بل على مر بن 
الخطاب وهو واقف بعرفة » فقال له : 
يا آمیر المؤمنين - من الكوفةٍ وتركت بها رجلا يلي الصا عن 
كر لو نمض قلا یب نفخ خنی كاد يَمْلا ما بين 
7 شعبتي۳) الرخل وقال ۰ 
من هُوَوَيْحَك40) ؟! 
قال : عبد الله بِنُ مسعود . 
es‏ 
ويخڭ » له ما لمآ بقي أحَدٌ من الئاس احق بهذا الآمر مه 
رادل فن ذلك. 


۳ 


واستأنف عمر کلامه فقال : 
كان 565 الله 3 یسمر ذات ليلة عند أبي بكر ویتفاوضان "۳ في مر 


ری ۶ 


المسلمين › وكنت معهماء اك جرح ومیل الك ا فإذا رجل قائم 





(۲) السمت : الهيئة والخلق . e‏ : تذاکران ويتحدثان . 
(۳) شعبتا الرحل : مقدمته ومؤخرته . ۱ 


الى بالمشجد لم O‏ یسم الیه. ثم القت لین 
وقال : 
00 

م جَلَسَ عبد الله بن مسعود يذعو فَجَعَلَ الرسول عليه الصَلاة والسلام 
يقول له : 

ٹم ا عمز یو" 58 

فقلت في نفسي : وال عدون علی عَبْدِ اله بن مسعوو ولابشرنة مین 
الرسول بل على دُعائه » فَعَدَوْتٌ عَلَيْهِ سره » فوجذت ابا بكر قذ سني له 
بره . . 

ول تيفك بغر ولى غ ق ميقي ا 


ددع 
ولقد بل من علم عبد الله بن مسعود بکتاب ال كان يقول : ول 
الذي لا له غيره ۽ ما نت آم کاب له ان عم ی تالم فم 
ل ولو ال ان اعدا عم مني یکتاب الله نله المطی () لاتبته. 


¥ ۶ و9 


لم یک عبد اله بنُ مسعود ما فیماقاله عَنْ نفیه » فهذا عمر بن 


و 7 ۶ قرو ۶ و 


الخطاب رضي له عنه يلق ركبا" في سَفر من أَسْفَارِهِ . واللیل مُحَيُمُ يحَجَبُ 


(۱) لم نتبينه : لم نعرفه . (۳) ركباً : قافلة . 
(۲) تناله المطي : أي يمكن الوصول إليه . 


ركب بظلامه . 

وكان في الرّكْبٍ عبد الله بن مسعود , فَأمَرَعُمَرُ رجلا أن يناديم : 

من این القوم ؟ فأجابه عبد الل : من الفح العمیق) . 

فقال عمر : أينَ تریدون ؟ 

فقال عبدٌ الله : البیت العَتيقّ . 

فقال عمر : إن فيهم عالما . . . . وأمر رجلا فناداهُم : 

أي القرآنٍ أعظمُ ؟ 

فأجابه عبد الله : الله لآ له لا هو الح الْقَيُومُ لا نله سنه ولا 
نوم 4 . 

۶ س ی 

قال : نادهم أي قران کم ؟ 

فقال عبد الله : ل إن الله يامر لد وَآلحْسَانٍ وایتاء ذِي آلتریی 4 . 

فقال عمر : نادهم اي القرآن أَجْمَمُ ؟ 

فقال عبد الله : « فَمَنْ یعمل مثقال در حيرا یره » ومن يَعْمَلْ مثقال در 
شرا یره % . 

0 2 م عق 02~ ٩‏ م .و 

فقال عمر : ناهم اي رن أَحْوَفُ ؟ 

1 و اس ا ۶ رهم ر گے ّي عم رهام اخ f‏ 
یجز به ولا يذ له من دون الله ليا ولا نصيراً 4 . 

6 ٤ ۳ ' 

فقال عمر : نادهم اي القرآن ارجی ؟ . 

فقال عبد الله : « قل يا اي لین اسرفواعی انيهم لا تنطوا من 
َحْمَةٍ له إن الله يعفر لوب جمیعا ‏ إن هو لور لحم 4 . 


)۱( الفج العمیق : الوادی العمیق . 


و > 0 ۶ ره و و م م 
فقال عمر : ناهم . افیکم عبد الله بن مسعود ؟! 
الوا : اللَّهُم نعم . 
4 % 
ولم يَكُنْ عبدُ اهب مسعودٍ قارئاً عالماً عابداً زاهدا فَسَب وإنما كان - 
e‏ حازماً مجاهداً مقداما إذا جد الجد . 


۴و ۶و ۶ 


نب ان شنم علن طهر الأرض جَهرَ بالقرآنٍ ید رسوله 
لله کل ٠:‏ 
فقد اجتَممٌ يوماً أصحابُ رسول, ال في مكة » - وكانوا قِلَهَ مُسْتَضعَفِينَ - 
فقالوا : 
والله ما سَمعث قريش هذا القرآن بجهر لها به قط » فمن رجل يسيعهم 
إیاه ؟! 
و - و 9 و و - 
فقال عبد الله بن مسعود : أنا اسمعهم إيأه . 
فقالوا : إنا نَحْشَاهُم عليك » اما رید زجلا له عشيرة » تحمیه وتمنعه 
منهم إذا آرادوه بش فقال : دعوني فإن الله ينعي ويخميني . 
1 ۲ ب o9‏ واي ل 1 ده ۳ 0 5 ۳ ع 
ثم غدا إلى الْمسجد حتى اتى مقام إبراهيم في الضحى ۰ وقريش جلوس 
حول الكعة ع وق عِنْدَ المقام وقرأ : 
و ال الرحمن الرحيم - رافعا بها و - الرحمنْ * عَلم آلقرآن * 
خن آلانسان * عَلْمَهُ آلْبيَانَ . . . > . 
ر وو لطع عه الى 1# الى TET‏ و ٤ء‏ ره 
تبا له . . . انه یتلو بعض ما جاء به محمد . . 


. تباً له : هلاكا له‎ )١( 


وقاموا الیه وجعلوا یضربون وجهه وهو برا خی بلغ منها ما شاء الله 93 


بل + ثم انصرف إلى آضحابه والدَّمُ يسيل منه » فقالوا له : 
هذا الذي خشینا عليك ۱ 


فقال : واللّه ما كان أعداءٌ الله أَهُوَّنَ في عيني منهم الآنّ » وان شم 


لاعادِينّهُم ۱ 


۰ ۲ » بمثلها غد ایو ۶ 


لا سا( لقد امتهم ما یرون . 


#* عد عد 


0 وت ات ان وا | 4 فتال له 


ما تشتکي ؟ 

قال : ذنوبي . 

قال : فما تشتهي ؟ 

لال رحمة ري . 

قال : الا مر لك بعَطائك الذي مت عن أخذه منذ سنين ؟! 
قال : لا حاجة لي به . 

قال : يكون لِبَناتِك من بدك . 

قال : نشی على بناتي نت ؟ 


ا ر ان رن كل بل و لو اقعة 
رم رز له قا ادا ۱ 


¥ و 2 


(۱) لأغادينهم : لاخرجنْ لهم في صبح اليوم التالي . 
(۲) حسبك : يكفيك . (۳) الفاقة : الفقر والحاجة . 


۱۰ 


ولا اقل اليل لحو عد اللو مسعود بالرفیق الأغلى ولسانه رب بلدکر 
الله 4 دي بایاته ينات . 


(#) للاستزادة من آخبار عبد الله بن مسعود انظر : 
١‏ - الإصابة (ط . السعادة) : ۱۳۰۰۱۲۹/6 
- الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : ۳۱۲۰۳۵۹/۱ . 
۳ أسد الغابة : ۲۵۱/۳ 35١‏ . 
٤‏ - تذكرة الحفاظ : ۱۵۱۲/۱ . 
۵ البداية والنهاية : ۱۱۳-۱۲۲/۷ . 
١‏ - طبقات الشعراني : ۲٩‏ ۳۰ . 
۷ شذرات الذهب : ۲۹۳۸/۱ . 
۸ -تاریخ الاسلام للذهبي : ۱۰۰/۲ -۱۰. 
٩‏ سیر آعلام النبلاء : ۳۳۱/۱ ۳۵۷ . 
۰ - صفة الصفوة : ١١١-٠١٤/١‏ . 


تما ن‌النایی 





( سَلْمانُ منا هل ابیت ) 


تا هذه ميس لام وراء الق 1 الباحث عن الله 1 
قصة سَلْمَانَ ارس ی ری الله عله وازضاه . 


وی 


فلنترك لِسَلْمانَ تفیه المجال لِيَرُويَ لنا احذاث قِصَّيِهِ . . 

فشعوره بها ا ١‏ وروایته لها ادق 1 

قال سَلْمِانْ : 

كنت فتىّ فارسياً من اهل با من قري يقال لها : جين » . 

وكان أبي دهقان() آلقَرية » واغنی اهلها ني وَأعْلاهُمْ مره . 

وکنت اب خلت الله الیه منذ لذت > م ما زال حبه لي یش بشتد وَيِرْدَادُ 
على الأیام تی حَبْسَني في البیت خحشية عَلَنّ كما : حبس أَلْْتیات . 

وقد ات في موی حتى عدوت یم اا ان نها 
وأنيط بي أَئْرُ إضْرَاها حي لا تيو ساعَةً في ليل أو نهار . 

وکان لأبي ضيعَة عَظِيمَةٌ نَدِرٌ علینا عله كبيرةً » وکان أبي یقوم(٩)‏ علیها . 





(۱) دهقان القرية : رئیسها . ۳( أنيط بي : أوكل إلي . 
(۲) المجوسية : دينْ يعبدٌ أصحابه الناز أو الشمس . )٤(‏ یقوم علیها : پشرف عليها ویعنی بها . 


وفي ذات مرةٍ شَغْلَهُ عن الذهاب الی القرية شاغل » فقال : 
ا وی ی وید وی 
E‏ ان یا لس مایت ون فلت ذلك نمی . 


د 2 


لم اکن | غرف شيئاً من مر النصَارى أو مر غيرهم من أصحاب الأديان 
لطول ما حجني آبي عن الناس في بیتنا فلا سمعت وم E‏ 
۶ و ۶ 
لانظر ما يصنعون . 
گے 99و و 0 


فلما مهم جتني صَلاهم وَرَعِبْت في دینهم وقلت : 

له هذا یر من الذي تحن علیه . فوالّه ما ترکتهم ختی عربت 
الم ولم دعب إلى ضيعة أبي . 

اف سألتهم ین اص هذا الین ؟ 

قالوا : في بلاد الشام . 

ولما أل اليل عدت إلى یت لقني أبي ياي عم صَنعْتَ » فقلت : 

يا بت اي مرت اناس يُصَلُونَ في كَنيسَةٍ لهم فاعجني ما رات 
بینهم » وما رك عدف خی غربت ال دعر أبي مما نت وقال : 

ای نی لیس في ذلك الدين حَيْرٌ . . . دينك ودينٌ آبالك خير منه . 

قلت : كلا وال - إل ديهم لَحَيْرٌ من ديننا . نات أن ينا ل 
وخشي أن ارت عَنْ ديني » وَحَبْسَني بالبیت » وضع دا فر ف 


*¥ 1د 2 


۱۰ 


ولما اتبحث لي الات ب نت إلى ار آقول لهم : 

إذا قَدِمَ عليكم رکب يريد الاب الی بلاد د الشام اعلمونی ۱ 

فما ُو إلا قليل حتئ قَدِمَ عليهم رکب مجه إلى اشام ٠‏ فأخبروني به 
فاختلت على فیدی حتی حللته. وخرجت معهم مُتَحَفْياً حتى بلغا بلاة الشام . 

فلما رن فيها » قلت : مَنْ فصل رَجُل من اهل هذا الدين ؟ 

الوا :الاسَقف"۱)راعي الكنيسة » فجهُ فقلت : 

نی قل رغنت في النصرانية ۱ ا ن رمك دم واتعلّ منك 
َصَلَى مكلك 

: اذخل فدخلت عنده لت انلف 


ثم ماب أن عر أ رل رل شوم فقد كان مر با بت 
ور شوابها » فاذا اوه + منها شيئا له في سبيل. الله ؛ کته( لنفیه ولم 
بط آْفقراء والمساکین منه شئاً + حتی جَمَم سب قلال "© من ¿ الب . 


E‏ ل لك ثم ما لبت أن مات فاجَمْعت 
النصَارَى له , فقلت لهم : 


ووه 


إن صَاحِبكم 0 مركم الصَدَقَة وَيُرَعْبُكم فيها » فإذا جتتموه 
بها اكتنزها لِنفْسِهِ » ولم بعط المساکین منها شيئاً . 

قالوا : من این عرفت لك 14 

قلت انا آذلکم على یز 5 


(۱) الأسقف : مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى فوق القسيس ودون المطران . 
(۲) القلال و جمم قلة وهي الجرة العظيمة ۱ 


قالوا : عم دا عليه رتم موضعه فاستخرجوا منه سب قلال, مملوعة 
با ف فلما راوها قائر 1+ 

واللّه لا تفه » ثم صلبوه ورجموه بالججارة . 

ثم انه لم يَمْضٍ ر قليل حتی ابوا رجا خر ما هقرفت » فما 
ات رجلا أزهدّ منه في لیا .ولا َع منه في الآخرَة » ولا أذابَ منه على 
العبادة ليلا ونهارا + فاخا ا رامت فة فاا ا 
قلت له : 

با فلا إلى من توصي بي ومع من تَنصَحُنِي أن أكون ین بيك ؟ 

فقال : يب » لا أعلمُ أحداً على ما كنت عليه الا رجلا بِالمَؤْصِل هو 
فلان لم يحرف ولم يبدل فَالْحَقٌ به . 

فلما مات صاحبي لَحِفْتُ بالرّجل في المَوْصِل » فلما قَدِمْتَ عليه 
قَصَصْتٌ عليه حَبّري وقلت له : 

إل فلاناً أوصانى عند موته أن الق بك وأخبرني أنك مُسَْمْسِكُ بما كان 
۱ ۱ 


6 مر هل مس مت 


TTT 

ثم اه لم بت أن مات » فلما حضرته الزناة قلت له ۰ 
با فلان لذ جاعل من آثر الوم تر وان تلم من آمري ما عم > فإلى 
من توصي بي ؟ ومن تَأمُرني باللّحاقٍ به ؟ 

فقال : أي بی » وله ما لمآ رجلا على یل ما کنا عليه إلا رجلا 


(۱) حباً جماً : حب كثيراً . 


بنَصَيبِينَ وهو فلان فالْحقٌ به . 
£ رو ظو مر 

لات الي لعو نين بصاجب سين ربا ري وما 

ل ماه ما کت له سا من ات 
o‏ م ام ۵ سر م 2 - رهقو مه 
فوالله ما لبث أن نز به الموت » فلما حضرته آلْوفاة قلت له : 

.0 اعاس 8 ي” 1 ,7 

a 
Eh 

نَم عندي اقمت عند رجل کان - والله - على هذي, اضخابه. وقد 
أكْتَسَنْتٌ وأنا عنده بقرات وَغْبيمة . 

م ما بث أن رل به ما رل پأصحابه من أمْر الله ART‏ 
قلت له : 

ای مهعم مه گه ا ا وى اع كدر 

إنك تعلم ین امري ما تعلم فإلى من توصي بي ؟ وما تامرني أن افعل ؟ 

فقال : يا بنيّ ‏ وال - ما الم أنّ هناك أحداً من الاس بقي على ظهر 
الأرضر ا ل رع فيه خی 
حرتین ( ولك علا نت قرا ی اما اش ی 
كفيو حاتم لنب ان شتفت أن تلق يك البلا ال . 

ثم وافاه الج فمکنت كله بعمورية اوها إلى آن مر بها مر من لخاد 
العرب من یل « کلب » . 


. أظل : دنا وقرب . (۲) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة‎ )١( 


فقلث لهم : اي معكم إلى ارض الْعرَبٍ اغطیتکم بُقراني هذه 
يمني » فقالوا : 

نم تحمك » > فأعطيتهم ها وحملوني مهم حتى إذا نا وادي 
قى“ غدروا بي وباعوني لِرَجُل من الیهود . فلْتَحَقَتَ بِحِدْمَِهِ » ثم ما لبث 
أن زا اب عم له من بني مره فاشتراني منه ء ونقلني مه إلى رب فرأيت 
النخل الذي ذکره لي صاحبي بعموريهة > وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها 
ھا 

وكان الي حيايڊٍ يدعو فَوْمَهُ في مَكة ۽ لکننی لم أَسْمَعْ له بذکر لانشغالي 
بما وچب عَلَيّ الرق . 

¥ ¥ 

نم ما لبث أن ار لرسول لیب فوالله إني في راس نحل 
سردي عمل نها عض العمل » وسيدي جَالِسٌ تحتها إذ أقبل عليه ابن عَم له 
وقال له : 

قاتل الله بني وقيلة »۰۲۳ واللّه هم الآن لمجتمعون 1 > على رَجَلٍ 
علو اكر ور ل | 

اا إن سينك مق ی تشن م يبه تن واضعلرت اض يداب 
شديداً حتی تمه یت یت أن اسقط علی على وبادرت إلى الول عن النخل 
وجعلت أ أقولٌ للرّجُل : 

ماذا : تقول ؟! غ ا . ف ادق وش لكي شدیدة 


وقال لي : 
ما لك ولهذا ؟! عذ إلى ما كنت فيه من عَمَلِك . 
عد د 6 
)١(‏ وادي القرى : واد بين المدينة والشام . (۲) بنوقيلة : الأوس والخزرج . 


ولما كان المساء لت شيئا من تم كنت مه وَتوَبهْتُ به إلى حَيْتُ 
ینزل شرل فدخلت علیه , وقلت : 


إِهُ قذ َي أنْكَ رَجْلُ صَالِحٌ .,٠‏ وَمَعَكَ أَصضْحَابٌ لك غرباء ذوو حاجَةٍ ‏ 


وهذا شيء كان عنٍي لِلصَدَقَةِ فرایتکم احق به من غیرکم کم قربته إليه . فقال 
لا صحابه : 
ل اير ۶ ه 

( کلوا . . . ) وامسك يَدَه فلم يأكل . 

ای ان ساي 
المدينة جته فقلت له : 

اي َبتك لا تال الصدقة وهذه هدية کنات بها . فاکل منها ا 
ا 

فقلت في نفبي : هذه الثايةٌ . 

ثم جئت رسول له وهو بیع الفرقد۱) ج حيتت حيْثْ كان بواري ا ااه 
فرأيته جالساً وعليه شمان فسلمت عَلَيْه ی ؛ ۾ أَستَدٌ سَتَدَرْتُ انظر إلى ظَهْره لعي 
اع ی ی 

ني البي أنظر ظر إلى عفر و رف غرضي فاقی رداءه عن ظهره . 

نی د 

ما خبرك ؟!) 

و ۱ و , مر م ۵8 9۴ ر موی گم ر وو ۶ 

فقصصت عليه قصتى ؛ فاعجب بها › وَسَرْهُ أن يَسمَعْها أَصْحَابَهُ مني » 


(۱) بقيع الغرقد : مكان في المدينة المنورة, جل مدفناً . 


۱ 


2 


فا 


of oro‏ 2 8 امه i‏ و م کو 
سْمَعْتهُمُ إيّاها » فعجبوا منها اشد العجب » وسروا بها اعظم السرور . 


¥ ¥ 


فسلام على سلمان الفاربي ِ يوم این عن الح في کل مكان . 
وسلام علی ساماد الفارسي وم عرف ال فامن به اوق الإيمان . 


م ۵ مس 


وسلام عليه يه يوم مات ويوم افر 





. ١١١-١١۳/۳ : -الاصابة ( ط . السعادة)‎ ١ 
. 00۸-00٦/۲ : الاستیعاب ( ط . حيدر آباد)‎ ١ 
٠: ۲۹۷ - ۹/۲ الجرح والتعدیل ق | ج‎ - ۳ 

. ۳۳۲-۳۲۸/۲ : اسد الغابة‎ - ٤ 

۵ تهذیب التهذیب : ۱۳۷/4 ۱۳۹ . 

. ۳۱۵/۱ : تقریب التهذیب‎ - ١ 

۷- الجمع بين رجال الصحیحین : ۱۹۳/۱ . 
۸ طبقات الشعراني : ۳۱-۳۰ . 

. ۲۲۵ ۲۱۰/۱ : صفة الصفوة‎ - ٩ 

. 45/١ : -شذرات الذهب‎ ٠ 

۱ - تاريخ الإسلام للذهبي : ۱۱۳۰۱۵۸/۲ . 
۲ - سیر آعلام النبلاء : ۳۲/۱- 4۵ . 


قل صور من حياة الصحابة/ ۸ 


عن ایل 





( سبكم ِكْرِمَة میا مهاج 3 فلا تسبوا 
انا فإن سب المیت يُؤْذِي الح وَلا يبلّغ المت ) 


[ محمد رسول الله ] 


( مرحبا بالراكب المُهاجر ) 
ماتخ ي 

كان في آواخر العقد الثالث من عمره » یوم صَدْعْ() نب الرخمة بِدَعْوةٍ 
الهدّى والح . 

وكان مر من کر ريش حَسَباً : كرف مالا وامژهم تسا . 

وکان جديرا به أن يُسْلِمَ كما ْم را » من أمثال. سعدٍ بن أبي وقاصٍ 
وعضعب بن عُميرِ وغيرهما من ناه البيوتات المرموقة في مكة لولا أ بوه . 

فمن یکون هذا لاب يا ثرى ؟ 

ان الأکبن وزعیم ار الاو وصاحبت اللکال )( الذي 
امتحَنَ الله ببطشه یمان المؤمنين قرا » وآختبر بکیده مدق الموقنين 
قَصَدَقُوا . . . 

نه أبو جل ٠‏ وكفى . 

هذا أبوه » أما هو فعکرمة : ن ابي جَهْل . المخزومي , اد صنادید قريش, 





(۱) صدع : جهر . (۲) النكال: العذاب الشديد . 


۱۱ 


گم 4 , م ۵ رز 
* ¥ 2 
ا و 
وجد رة | بن ان جَهلٍ سه مدفوعا بحكم رعامة أبيه إلى منا وة 
محمد عليه الصلاة والسلام a‏ الرسول اشد العدای حاضيا 2 
الإيذاءٍ , وص على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت ت به عین أبیه۱) . 
ولما قاد أبوه معرکة الشرك يوم و بر وافنم باللات وَآلْعْزّى E‏ أ یمود 
إلى مک 1 ادا هزم دنا يرل یروا عليها ثلاث پنحر الجژوز › وبرت 
الخمورٌ » وتف له القيان بالمعازف . 
ّا قاد آبو جهل هذه المعركة كان ابه عِكرمَةُ عَضْدَهُ الذي يعتمد عليه . 
ویده التي يبطش بها . 
ولکن عي و ی لأنهما لا يسمعان ۱ 
يجاني بتري نها اجان 
وت ل بذر » وراه این عكرمة بعينيه 4 ورماح المسلمین تنهل 8) 
نالعج رسيم باذنیه وهو یطاق آخر م رتیه آنفرجت عنها شفتاه . 
2 
عاد عِكْمَةُ إلى مه بعد أن خلت جُثة سي قريش, في بر ؛ فقد أَعْجَرْنهُ 
ازيم عَنْ أن طف بها لها في مک وان افرا على تركها للمسلمين ؛ 
الها في القلیب( مَعَ م ارات من َل المشركين » وأهالوا علیها الزمال . 


%* د 2 





. تنهل من دمه : تشرب من دمه‎ )٤( . المناوأة : المعاداة‎ )١( 
. قرت عين الرجل : يعني أنه سر وفرح . ره) القليب : بثر ألقيت فيها جثث المشرکین من قتلى بدر‎ )۲( 
. اللات والعزى : صنمان لقريش‎ )”( 


ومد ذلك الیوم آصیح ِعِكرِمَة | ن أبي جَفْل امع الإسلام شان آخر . . 
فقد كان يعاديه في بای لأر حي اه فا بعادیه الیوم ثارا له . 


من هنا ابرى ععرمة ژنفر ممنْ قل آبازمم في بذر » بژرشون") نار 
06 في صدور لمشرکین على محمد . ويضرمون ا ار في قلوب 
ورین من قریش ۰ حى كانت وفع مد 
3% ۶ 26 


مع له الم رات و في ۷ 9 الصّفُوفٍ . تضرب معهن وا لوف . 
تخريضاً لقريش, على القتال > وتثبيتاً لفرسانها إذا دهم آنفسهم بالفرار . 
د د 
وجعلت قريش على میم ُزسانها خالد ‏ بن الولید . وعلی میسرتهم 
عكرمة : ْنَ أبي جَهل ٠:‏ وی الفارسانِ المشرکان في ذلك اليوم با رجح كفة 
ریش علی محمد شاو يان وکین اضر الک ؛ مما جَعَل 
اا شرل 
هذا تبوم بر : 
* لد لو 


وفي يوم الخندق 5 حاصر المشرکون المدينة أيامأ طويلة فا بر کر 
0 أبي جهل ۽ وضاق دوع بالحصار (*) ٠‏ فنظر إلى مكان ٍ يق من الخندق 3 
اف “ جواده فيه فاجتاژه ۰ نم اجتازه وراءه 1 نفر في اج مغامرة ذه 


م ۶0 0 


ضجيتها عَمْرُ بن عَبْدٍ ود اي . . 





(۱) يؤرئون : يوقدون . (4) ضاق ذرعاً بالحصار : لم یستطع الصبر عليه وأصابه منه ضيق . 
(۲) الجذوة : الجمرة الملتهبة . )( أقحم جواده : أدخله بعنف . 
(۳) الموتور : من قتل له قتيل فلم بأخذ بثأره . 


ما هو فلم يجه إلا الفرارٌ . 
2 2 
وفي يوم الفتح راث قريشٌ ا قبل لها بمحمد واضخایه »ات۱ 
علَئ تخل له السبيل إلى مک » وقد أعاتها علی انحا قرارها هذا ما رف 
نان لرسول عليه الصلاة والسلام ا ل يقاتلوا إل من قاتلهم من أَمُل. 


2 


3 ¥ و 
لکن عِكُرِمَة بُ أبي جهل ونفرا مَعَهُ حرجوا على إجماع. قريش » وتصدوا 
للجیش الکبیر ٠‏ فهزمهم خالد ؛ ن الوليد في مَعْرَكَةٍ صفیرة لفیا من قل مهم 
ولا بالفرار من أمْكَنهُ الفراژ » وكان في جُمُلَةِ الفازين عِكرِمَة بن أبي جهل . 
4 6د % 
عنذ ذلك اسْقَط( فی ید عکرمَة . 
فک 0 غا أن خفكت السامن. : 
والرسول صلواتٌ الل عليه ات من قريش جاه ... 
لكِنّه ان منهم نفراً سَمَاهُمْ وأمر بقثلهم وان وج دوا تحت اا 
¥ علد 
وكان في طَلِيعَةٍ هؤلاءِ النفر عِكرمَة بن أبي جهل + لذا سل متحنيا من 
تة ويم وهه قطر یمن۲ ام ین ما" هناك . 





+ لو % 
(۱) أزمعت : فررت . (4) يمم وجهه شطر اليمن : اتجه نحو اليمن . 
(۲) اسقط في يد عكرمة : تحير وندم . (۵) ملاذ : ملجاً . 


(۳) نبت به : لم يبق له فيها قرار . 


۱۷ 


عند ذلك مضت نفت ل حکبم 7 ن ي هل وج عدي 
لها 1 خن عليه 4 وعنده اننتال من ازواجه واینته فاط ی من 
ساء بني عَبْدٍ المُطلِب » تلم هند وهي مُتَقبه۳) وقالت : 


يا رسول الله ۰ الحمد له الذي ا لدین الذي اختاره تفه ۰ وإني 
حلت از تن للم + فإني امراة مومه مدق تم کف عَنْ 
وجهها وقالت : 


ند بنت مت يا رسول الله . فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام : 
( مَرْحَباً بك ) . 


فقالت :لها رسول له ما كان على وه لارض بیث اي 
يذل من بيتك . ولقد أصبحت وما عَلَىْ وجه الارض بيت اب إل أن ير من 

فقال رسول الله وناك شا 

ثم قمت ام حكيم زوج كرما | ن أبي جَفْلٍ فاسلمت وقالت : ۱ 

يا رسول الله ي قد هرب منك عِكْرمَةُ إل اليمن فا من ٠‏ أن تفه فا منه 
منك الله > فقال عليه السلام : 

( هو آمِن ) . 


فخرجت من ساعتها في طلَيه » ومتها غلام لها رومي ۰ فلمًا أؤْغَلا في 
الطريتي راوها الغلام عن تفه » فُجَعَلْتُ تمنیه وتْمَاطِلُه حتی قَدِمَثْ على خی 





. هند بنت عتبة : زوج ابي سفيان » وهي أم معاوية رضي الله عنه‎ )١( 


(1) متنقبة : أي واضعة ضعة النقاب على وجهها خجلا من رسول الله ية لتمثيلها بعمه حمزةً بن عبد المطلب يوم 
ا 


و ۴ ۸ و 7 
(۳) أن تمسني رحمك بخیر : ال تحسن معاملتي لما بيني وبينك من قرابة . 


۱۸ 


من العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم . 


رت هي ای سبيلها ختی آذرکت عِكرَمَة عِندَ سَاجِلٍ البحر في منطقةٍ 
هام۲۱ » ومویفاوض نوتأ" مُسْلِماً على نله » والنوتي یقول له : 

اخلص حتی انقلك . 

فقال له عِكرمَة : 

ا ۱ 

قال : تقول أَشْهَدُ أن اه إل الله وان محمدا رسول ال 

فقال ره : ما هرت إلا ِن هذا . 

وفيما هُمَا كذلك إذ اقبت م حكيم, على کم وقالت : 

ا تك من عند العمل اا الاش وخیر 
الناس . 

من ند محم بن عبلٍ الل . 

وقد اتات لك بك لیف سك . فقال : 


أنت کلمت ؟ ۱ 
اا هر O‏ كر دك e‏ 
قالت : : نعم أنا کلم فمنك . وما رالّت به تؤمنه وتطمئنه ختى عاد 


مر 2 :9 و مت rit‏ ات ی o£‏ 0 


وفیما هما فى مزل برلا به في الطريق راد عکرمَة أن بخلوپژوجه ‏ فابت 
کا . ا 
ذلك اشد الإباء وقالت : 





(۱) تهامة : : هو السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر › بينه وبين سلسلة جبال السراة 
(۲) النوتي : البحار . 


۱۱۹ 


ی وقال : 7 ا اة الَلُوةٍ بي لامر کب . 
فلما دنا جکرمة من مک ٠‏ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
(سیأتیکم عِكرمَةُ بن أبي جَهْل مُؤْمِناً مُهَاجراً . فلا سبوا باه ؛ فد سب 
المت رى الحي ولا یلم المَيّتَ) . 


وما ولا قلیل حتی وضل عِكْرِمَةٌ وزوجه | الی خیث یجلس 
e‏ ی مارك لل عي ی ی 

. ولما جلس رسول الله وقّف عِكرمَة بين یه وقال : 

يا محمدٌ , إذ أمّ حكيم أَخبرئني ان مني . . . فقال اني عليه الصلاٌ 
والسلام : 

(صَدَقت . فأنت آمِنّ) . 

فقال عكرمة :الا تذغویا محمد ؟ 

قال و | إلى أن تشه أن لا اله إل الله أي عبد الله ورسوله. وأن 
تقیم الصلاة وأن ون الزكاة . .) حتى عد أركانَ الإسلام له . 

فقال عکرمة : وال ما َعَوْتَ إلا إلى حن » وما أمَرْتَ إل بخير » ثم أَرْدَفَ 


يقول : 
o 2 -ٍ ۲‏ ۵ و ور ۱ 2 م یرہ ۶ 
فل كنت فينا ‏ والله - قبل ان تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت اصدفنا حدیثا 
ا 
عار ۶ ۵۶ رو ۶ه مر ات 8 م ۵ قر ار عام 
نم بسط يذه وقال ای اشهد ان لا اله الا الله وآشهد 0000 3 
نم قال : 





(۱) الرداء : ما يلبس فوق الثياب من عباءة وجبة ونحوهما . 


۱۳۰ 


فتال (تقول: لين بر الل تاذ محمد عله شولم . 
نو رسفا 
مجاهد مهاجر). فقال من ذلك 
عند هذا قال له الرسولٌ صلواتٌ الله عليه :(البوم لا سأي شيئ أغطيه 
اعدا إل غیت ایاه) فقال عکرمة : ظ 
ی نت ا ات نه. از 
کلام له في وَجْهِكَ أو یی 
فقال الرسول ع عليه الصلاة E‏ م چ ع عداو ۰ 
۵ 57 4 0 1 
بل رابغ بشرأ وال 
أما ما واللّه و لا دع لَه كنت نها في صد عنْ سيل الله 
أ اقب نها في سبيل الله ولا تتلا اه دا عن سبیل الله الا قاتلت 
ضِعْفَهُ في سبيل_اللَهِ. 


2 


اد کل 


ومنل ذلك اليوم ٠‏ آنضم إلى موکب الدّعوة فارس ات في ساحات 
القتال. عي ام اه يكاب الل في امساجد ‏ فقد كان یلم على 
وجهه ويقول : 


ا م ور o‏ ا 2 
كتابُ ربي . . . كلام رَبِي . . . وهو يبكي من خشية الله. 
لو * 3 


۱۳۱ 


بر عکرمَة بما قطّه للرسول من عهد ‏ ها اض الارن مر که د 
إسلايه إلا وخاضها مهم ولا خرجوا في بَعْتْ إل كان ليم 

وفي يوم ول بل عِكْرِمَةُ على ال بل الظَامِىءِ على الماء البارد 
في الیوم القائِظ. 

ولا اش لکرب على المسلمين في أَحَدٍ المواٍ , رل واه وک 
غِمْدَ سیفه » وال( في صفوف الروم > فبادر إليه خالد , بن الولید وقال : 

لا تفعل يا كرمة فَإِنْ نك سيون شديداً على المسلمین » فقال : 

ی ل د 
3 

قد قاتلت رسول له ية في مَوَاطِنَ كثيرة وآفز من الروم الیوم ؟!. 

اال يكون بدا 

ثم نادی ذ في المسلمین : من یبیع على الموت ؟ فبيعهُ مه الحارث بن 


هشام » وضراز بن لاور في أربعمائة من المسلمین + فقاتلوا دون فشطظاط۳) 
الك و د رضي الل غ اش الال 1 وذادوا عنه ا الذود. 


یتمدّد على 5 لو ثلا ثلاث ۳ اه ۳ 





(۱) أوغل في صفوف الروم : دخل بعيداً في صفوفهم . 

(۲) إليك عني : دعني واتركني . 

(۳) الفسطاط : بيت من شعر ‏ والمراد به مكان قيادة الجيش . 
(6) التصر المژزر : التصر القوي العظیم . 

)0( أثخنتهم الجراح : أضعفتهم وآوهنت قواهم . 


و رم مم و 1 0 3 
الحارث بنْ هشام » وعیاش بنْ أبي ربيعة » وعِكرمَة بن أبي جهل, 
ب ان : ره رو ام لاور 2 ی 
فدَعَا الحارث بماء لیشربه فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال : 
ادفعوه إليه . 
فلا قربوه منهُ نظر إليه عیاش فقال : 


> م ستر 


ادفعوه إليه . فلما دوا من عیاش وجدوه قد قضى نحبه() . . 
فلما عادوا إلى صاحبیه وجدوهما قد لعفا به : 
وسقاهم من وض الکوتر شرب لا يظماون بها ... 


مر از ق ت” 


وحبَاهم خضراء الفردوس يرتعون فيها أبدا . . .(*) . 





(۱) قضى نحبه : فارق الحياة . 
(*) للاستزادة من أخبار عكرمة بن أبي جهل انظر : 
١-الإصابة‏ ( الترجمة 0314٠١‏ ) . 
۲ تهذيب الأسماء : ۳۳۸/۱ . 
۳ خلاصة التذهيب : ۲۲۸ . 
٤‏ ذيل المذيل : 80 . 
تاريخ الإسلام للذهبي : ۳۸۰/۱ . 
١‏ رغبة الامل : ۲۲/۷ . 


۲۳ 





(إن فيك لخصلتین یجبهما الله وَرَسُولَه : 
الأناة والحلم) 


[ محمد رسول اللّه ] 


الئاس معاون خیارم في الجاهليّة خيارُهم في الإسّْلام . 

ای صورئین لِصَحابِي جلیل خطت اولاهما ید الجاهاة » عن 
اخراهما 0 الاسلام . 

ذلك الصحايي هو رَيْدُ الحیل » كما كان يدعوةٌ الناس في جاهلیته . 
و ازيل الخير » كما دعاه رن الکریم بعد إسلامه ۱ 

امآ الضيورة الاولی فتزویها کت الأدب فتقول : 

حکی لشيباني عن شيخ من بني عامر قال : آصابتنا س مجدبهة) هلك 
فیها الزرع الضرع . ٠‏ فخرج رجل ما بعياله إلى الجيرة<" . وترکهم فیها . وقال 
لهم : 

انتظروني هنا حتی اعود إليكم . 

نم أنت الأ یرجم ر لهم يالا یوت . 

ثم تزود زادا ومشی يَوْمَهُ كله حتی إذا اقبل اللیل وَجَدَ آمامه خباء(*) , 





(۱) اليك : خد . (۳) الحيرة : مدينة في العراق بين النجف والكوفة . 
(۲) مجدبة : لا مطر فیها ولا نبات . (5) الخباء : الخيمة . 


۱۲ 


م ترامس تر 227 ا 


وبالقرب من الخباء مهر مَقَيّدٌ ؛ ۽ فقال : 

هذا ول لیم وج إِلَيْهِ وجعَل بل یه » فما إن هم برکوبه حتی 
AN‏ ۵ 
ET‏ ال ار وا ؛ فقال الرجل في یه" 

لا بذ لهذا المراح من إبل . ولا بد لهذا الخباء من أهل . 

ثم نظر في الخباء ‏ وکانت الب لشمس تدنو من | ای ا شا اب فى 
وسطه خی فة وهلا سى يهن 


007 و 2 ۶ ۱97 الو ور 22 , الو‎ a 
a احا ال نل الف لال‎ 
من ولا ا , قد امتطی هة“ جوا عال, » وخوله بان يمشِيانٍ عن‎ 
EEE بمينه وشماله » ومعه نحو بالق من الإبل » ما فحل کی‎ 
0 
: وهنا قال الفار لاخد عَبْدَيهِ‎ 
فحَلبَ منها حتی ملا‎ ٠ . احلب هذه » وأشار إلى ناقةٍ سمينة , سني اشح‎ 
الإناء , وَوَضْعَهُ بين يدي الشيخ, ولحي عنه + فجرع ع الشيخ منه جَرعة او جرعتین‎ 
: وتركه . قال الرجل‎ 


o > ۶‏ مور تير یی ۱ے ب 


یت نخوه مُتَحَفياً , واخذت الإناء » وشربت كل ما فيه » فرجمٌ العبد 
۴ے 
۳ الإناءَ وقال : 





(۱) غر عنه : اترکه . (۳) أجسم : اعظم جسماً . 
(۲) الادم : الجلد . )٤(‏ صهوة ون : موضع ركوب الفارس على ظهره . 


۱۳ 


احلب هذه , واشار إلى ناقة ة أخرى › وضع الاناء بين يدي > ٠‏ ففعل 
يي فجرعٌ منه الشيخ جع واجدَة نره د وبريت 
م ۵۶ 
نصفه » وکرهت أن آټي عليه كله حئئ لا أثيرَ اسف في نفس الفارس . 
لمر ۳ الفارس عبده الثاني بأن يذبح شاه 1 فذبخها فقام إليها الفارس 


وشوی للشيخ. توا ل 


ط0 

عند ذلك تَوْجَهْتَ إلى ال حلت عِفاله وک ٠‏ فافع » ویعته 
ابل » نیت ليلني . فلا اسر الهاز نظرث في کل چهة للم ر آخدا 
يتبعني 4 فاندفعت في السير حتى تعالی النهاز . 


مت ايا فإذا آنا بش که نز أو طائرٌ کی ٠‏ فما زالَ يَدْنُو مني 


هم و۶ 25 


حتی بیتته فإذا هو فارس على قرس » ثم ما ما زال قبل عَلَيّ ختی عرفت انه 
صاجبي جاء يَنْشْدُ بلَ9) . 





۱ ر ۵2 لا م۵ و ۶ ر م هھ 2 

موولك متلك ۲ص واخر جر سود عن کنانتي )٩‏ ووضفته في 

قوسي 4 وك عي 1 وقف الفارس بعید 1 وقال لي : 
مر ۵ هم رر 200 0 7 م E‏ ٤م‏ م جه دي ت 

لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالجيرةٍ وأقسمت الا ارجع إليهن الا ومعي 
مال أو أموت . ظ 
(۱) الغطيط : صوت النائم وشخيره . (۳) عقلت الفحل : ربطت الجَمَلَ . 
(۲) ينشد إبله : يبحث عنه ويطلبها . (؟) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 


۱۳۹ 


ی ی هه ۶ ۵ سام م ع سدس 

قال : انك میت . . . اخلل عقال الفخل لا ابا لك 

فقال : ويك انك لْمَعْرورٌ . 

م قال : دل زمام لمحل وكانت فيه ثلاث عقد - ثم سألني في آي مد 
منها ري أن يَضَعْ ليّ السّهمَ . ٠‏ فاشرث إلى الْوْسْطَىْ فرمی السهم فأذخله فيها 
حتی ٠‏ لكائما هه بيذه » الم اماب الثانية والثالشة . . ١‏ عند ذلك » عدت 

مييق إلى الکنانة۳) ووقفت E‏ > فدنا مني و سيفي وقوسي وقال : 
َس خلفى » فركبتٌ خه» فقال : 

Te‏ ل 

e ma 

۾ ۶ له 

فقلت : اسوا الظن › 

قال : ولم ؟! 

5-6 مر #89 و ۴۶ ۵ ۶ ر ۴ ۵ عر م لاو 

ع دمي ع عه مم 2 رز ۵ م بوره 2 

فقال : او اني افعل بك سوءا وقد شاركت « مهلهلا » ( يعني آباه ) في 
شرابه وطعامه ونادمته تلك الليلة ؟!!! 

فلما سمعت اسم مُهلْهِل » قلت : 

اژید الخیل أنت ؟ 

قال : نعم . 

فقلت : كن خير آسر 

واللّه لو كانت هذه الإبلٌ لي لَسَلَّمْنُها إليك » ولكنها لأختٍ من أخواتي . 





(۱) لا آبا لك : كلمة تقال في الشتم والمدح , والمراد بها هنا الشتم . (۳) الكنانة : كيس السهام . 
(۲) ويحك : الويح الهلاك . 


۱۳۷ 


قم عندنا یام اي على ْله" غارةٍ قد عنم نها . 

وما هي إل ايام لا : حتی آغاز على بني مير نم قريباً من هال ناقة 
فأعطاني یاه كلها وبَعَتَ معي رجالا من عنده يسْمُونني حت وَصَلْت الجيرة . 

د لو % 

يلف كانت صورة زيدٍ الیل في الجاهِليّةِ » أمّا صورته في الاسلام 
فتجلوها کتب السيّر فتقول : 

لما بلغت أخباز النبي عليه الصلاة والسلام نم زيد الیل ٠‏ ووقف على 
شي ۽ مما يدعو الیه ‏ اعد راحلته » ودعا السادة اك قومه إلى زيارة 
رب ولقء النبيّ عليه الصلاة والسلام : ٠‏ فرکب معه فد كبير من طَبىءٍ ٠‏ فيهم 
زر بن سَدُوس ٠‏ ومالك بن جير » وعاربنجوین رهم رم ٠‏ فلما بلغوا 
المدينة توجهوا إلى المَسْحِدٍ النبوی الشریف وأناخوا ركائيهم ببابه . 

وصادف عِنْدَ دخولهم أن كان لرسول صلوات الل علیه پخطب المسلمین 
من فوق المنبرٍ . ٠‏ فراعم كَلامُهُ وَأَدمَسَهُمْ : تعلق المسلمین به » وانصاتهم له 
نهم بمايقول . 

ولما رهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخاطِبٌ المسلمين : 
( إني خير لکم من ری ۳) ومن كل ما دون . . 

ني خيرٌ لکم من الجَمَل سود الذي 9 ال . 

ع د د 
لقد وفع کلام الرسول. صَلَوَاتَ الله عليه في نفس زید الخيل ومن معه 

وین مختلفين ؛ عض آسْتجابٌ لِلْحَنَّ وال عليه » وبعض تَوَلْىْ عنه. 





(۱) على وشك : على قرب . (۳) العزى : صنم كبير من أصنام العرب في الجاهلية . 


۱۳۸ 


واستکبر عليه . 

ريق في الْجنة وَفرِيقٌ في السعير . 

ئا وژرین موس ی ی ود من 
مد الخوف فوائه .نم قال من مه 

ني لازی رجلا لَيَمْلِكَنّ رقاب لغب له لا امه مك رقبتي 
اك 

rs‏ 1 ت مر مس زر و ی م 

ثم توجه إلى بلاد الشام » وحلق راسه(') وتنصر . 

وأما ما زيدٌ والآخرون فقد كان لهم شان آخر : فما ان ات الرسول صلوات 
له عليه من خطيته » حتی وقف زيدٌ الخيل, بين جمی. المسلمین _ وكان من 
اجنل الرجال تا تهج واطولهم ناه - حتی انه كان یرکب ال 
خط رجلاه علىئ الأرض كما لكان ها جار ... 

وقف بقامته ل ¢ واطلق و الجه (۲) 5 1 محمد 3 آشهد 
أن لا إله لاله ونك رسولٌ الله . فأقبلَ عليه الرسول الکریم وقال له : 

وعن الت ؟ )1 

قال : أنا زيدٌ الخيل بن مُهل . 

فقال له الرسولٌ صلوات الله عليه :(بل آنت زيدُ الخيْرٍ » لا ريد الخيل . 

الحمدٌ له الذي جاء بك من سَهْلِكَ وَجَبَلِكِ » ورف فبك للإسلام ). 


وه عفاد و 
فعرف بعد ذلك بزید الخير . 





(۱) حلق رأسه ی تا ات 
(۲) الجهیر : القوي الواضح 


۱۳۹ صور من حياة الصحابة/ ۹ 


ثم مضی به الرسول عليه الصلا والسلام إلى مُنزله » ومعه عمر بن 
لخطاب ولفیث( من الصّحَابَةٍ » فلمًا بلخواالییث طَرَحَ الرسولُ صلواتٌ الله 
عليه لزيد مک ٠‏ فَعَظمْ علیه نکی ء ءَ في حضرة الرسول. ورد الک وا 
يُعِيدُه الرسول له وهو يره ثلاثاً . 


ولما استقر بهم المجِس قال الرسول لزید الخير : (یا زید) ما وصف لي 
رجل قط نم اينه لا كان دون ما وصف به إل أت . 

ثم قال له : (يا زَيْدُ » إن فيك لَحَصْلَبيْن بجبهما الله ورسوله ) . 

قال : وما هما يا رسولٌ اللّه ؟ 

قال : الأناة والجِلّم ) . 

فقال : الحمدٌ لله الذي جملنی على ما يجب ال ورسوله . 

ثم تفت إلى اي ية وقال : 

ني يا رسول اله ثلمالة فارس, » ونا كفي لك ناب بهم على 
TE‏ 

ابر الرسولُ الكريم مه هذه » وقال له : 

(لله درك" يا زيد . .. آي رجل أنت ؟! ) . 

ثم اسلم مع زيدٍ جميعٌ مَنْ صَحِبَهُ ِن قو . 

ولما هم ريد بالرجوع هو ومن معه إلى ديارهم في نجد . وَدَعَهُ النبي 
صلوات له عليه وقال : 

(أيُ جل هذا ؟! 

كم سيكون له من اش سم من وبا المدينة 11) . 


(۱) لفيف ف جمع 
(۲) لله درك : كلمة تقال للإعجاب ومعناها : ما أكثر خيرك . 





۱۳۰ 


وکانت المدينة المنورة آنذاك موه بالحمی > فما إن بارحها ار 
حتی أصابتة 4 a‏ ۱ بوني بل ی 4 حت وی 


د 26 


تاب زيدٌ الخير سيره خو ديار أله في نج على الرّغم من أن و 
وی ؛ فقد كان یم أن یلق قَوْمَهُ » وان 


یکتت الله لھم الإسلام على يدر بل 


م ل ER‏ 


طفقَ یسابق امه الم تسابقه ؛ نا ما بعت نس فلفظ 
أنفاسة الأخيرة في بعض طریقه ٠‏ ولم یک بين اسلامه وموته مس لا في 


دنب" . 


2 





(#) للاستزادة من أخبار زيد الخير انظر : 

. ۲۹٤۱ الإصابة : الترجمة‎ ١ 

۲ الاستیعات : 05/١‏ (ط . السعادة ) . 
۳ الأغاني ( انظر الفهارس ) . 

) تهذیب ابن عساکر ( انظر الفهارس‎ - ٤ 
. ) سمط اللالیء ( انظر الفهارس‎  ه‎ 

. 11۸/۲ : خزانة الأدب للبغدادي‎ - ١ 
. ۳۳ : ۷-ذیل المذیل‎ 

۸ ثمار القلوت : ۷۸ . 

° : الشعر والشعراء‎ ٩ 

۰ - حسن الصحابه : ۲۸ . 


۱۳۱ 


عدي نات اطا 





5 2 ر 2 ر o SEE‏ عه و و 

« انت امنت إذ كفروا > وعرفت إذ انكروا. ووفيت 
ِ 2 گر 3 ع ۶و ۶ 

اد غدَرواء واقبلت اد ادير وا ( 

[ عمر بن الخطاب ] 


في ا التاسعة لْهجرَةٍ دان میس نف مك من ملوك العرب بعل 
نقور. ولان للایمان بعد بعد إعراضٍ 11 ¢« واغطی الملا للرسول. عليه الصلاة 


دلکم هوعدي بنْ حاتم الطائي الَّذِي يُضْرَبُ ال جود أيه 


جع 9 


ورث عَڍي الرئاسة عن أبيه فْملکته طیْ علیها . وفرضت لَه ارب في 
غنائمها ‏ ا یه اد . 

ولما صذع 1 الرسول لكريم دعو لدی والحقٌ» ودائث له العربُ حي 
بعذ حي + رای عَدِيٌ في دعوة النبيّ عليه الصلاة والسلام رَعَامة توشك ال تفضي 
على رات وراس سْفْضِي ٩‏ إلى إزالةٍ رياسته » فعادى الرسول صلوات ال 
عليه أَشّدَّ العَدَاوة - وهولایغرفه وَابْحَضَهُ طبض بل أن يراه . 

ول على عذاوته پلاسلام قريباً من عشرين عاماً حت شر الله صدره 
لدعوة الهدّی والحقّ . 


لد لد و 





(۱) دان للاسلام : خضع له وإنقاذ . (۳) ستفضي : ستوول وتؤدي . 
(۲) صدع آلرسول بدعوته : آعلنها وجهر بها . 


۱۳۲ 


شلام عَدِيّ بن حابم نصا تنس . فلت لِلرَجُل تسه الحدیث 
E‏ 


م ۳ ت 2 
12 وو 


ما عم مره وَآشَْدّتْ شوك وَجَعَلْتْ يوه وَسَرَاياه تشرّق ونغرب 
في أَرْض العَرّب + قلت لغلام لي برعي إبلي : 

لا آبا لك( یذ لي من ابلي وتا سماناً يل القیاد وازبطها قریبا 
0 فان سمعت بجیش, لمحمدٍ أو بش من سراياه قد وطثت هذه البلا 


4 


فأعلِمي . 
وفي ذات ا ال علي غلامي وقال : 


ا لاي »ما كت َي أن َه إذا وت آزضات خيل محمد فاضنفة 
۳7 رم o‏ ۶و 
فقلت : ولم ؟! تکلتك امك . 


فقال : إني قد رأيت رایات تجوس خلال الذیار(۲۹ » فسألت عنها » فقيل 
لي هذه جيوش محمد . فقلت له : 





(1) أجدر : أحق . 

6 اشتدت شوكته : ازدادت قوته . 

(م) لا آبا لك : كلمة تقال في المدح والذم » والمراد بها هنا الماح . 
)٤(‏ ثكلتك أمك : فقدتك . 

(۵) تجوس خلال الديار : تتجول في أرجاء الديار . 


۱۳۳ 


اعد ِي النوق التي مرك باغذاوها وقرّبها مني . 

ثم صت لساعتي دعوت ملي وأؤلادي إلى الرحيل, عن الارض, 
التي نها وجَعْلْتُ از لسیر۷) نحو بلاد الشام لِإلْحَقَ بأل ديني من 
لنصازئ ال ينهم . 

وقد أغجلي لامر عن استقصاء و أهلي”" کلم فلا جنرت 00 
الخطر , تفقذت أهلي » ی ف لمع هن 
بقي هناك من طبىءٍ . 

ولم يكن لي من سبیل إلى الرجوع إليها . 

فعضیت بِمَنْ معي حتى بت الشَامٌ . واقمت فيها ین آبناء ديني . 

آما أختي فقد رل بها ما كنت أنَوَقُمهُ وأخشاه . 

ا 

لقد بَلْعْنِي وأنا في ديار الشام آن خیلّ محمد أغارث على دیارنا وت 
أختي في جُمْلَةِ من اه من الا سيقت إلى یثرب . 

وهناك وضفت مع بای في حظيرَةٍ ند باب المَسْجدٍ ٠‏ مر بها النبي 
عليه اسلا والسلام فقامت إليه وقالت : يا رسول الل » هلال » وغات 
لوف ؛ امن عَلَّ من ال عليك . 

فقال : : (ومن وافذك ؟) 

فقالت : عَدِي بن حاتم . 

فقال : ( الفاز من له ورسوله ؟!) 

ثم مُضى رسول الله يك ورا . 





(۲) استقصاء آهلي : جمع أهلي كلهم . 


۱۳ 


۱ م تر لاسي ۵ - دو 0 0~ 
فلما كان عم بها فقالت له مثل تولها بالامس ‏ فقال لها مثل قوله . 
فلما كان بعد ربا وقد ی منه فلم تقل شيئا » فأشار لها رجل بن 
م مه oF‏ 2 0 
خلفه ان قومى إليه وكلميه فقامت إليه فقالت : 
يا رسول الله » هك ال » وغاب آلْوَافدُ » فامنن علي مَنْ ال عليك . 
فقال : ( قد فعلّت) . 
۶ ۶ وم 8 ر هم طم 
فقالت : إني ارید اللحاق باهلي في الشام . 
فقال : (ولکنْ لا تعجلي بالخروج حتی تجدي من تثقين به من قومكِ 
ليبلغك بلاد الشام » فإذا وَجَدّت الثقة فاعلمینی) . 
7 0 ۳ م / و ۶ ه ۳ 3 مع ام 
ولمّا انصرف الرسولٌ عليه الصا والسلام سألت عن الرجل الذي آشاز 
عليها أن تكلّمَهُ ٠‏ فقيل لها : انه على بنْ أبي طالب رضوان الله عليه . 
۴ 1 ل لها م رم > ب ۲ 7 ۳ 
ثم اقامّت ختی فد ركبٌ فيهم مَنْ تق به » فجاءت إلى رسول الله 45 
وقالت : 
با رسول الله » لقد قدم رهط من قَوْمِي لي فيهم ٿمه وبلاغ۲۳ ۰ فکساها 
سول ا ا ی 
قال عدی : ثم مل بعد فك نتنسم() آخبارها ونترقب قدومها » 
ونحن لا تانق ما رو لنا من برها مع محمدٍ وإحسانه إليها كل دك 
الإِحْسَانٍ » مع ما كان مني يَجَاهَهُ . 


۲ 7 7 ان 9 ه عم ر م مرو ۶۶ ا د بر > و ره 
فوالله ۳ لقاعد ی اهلی اد ابصرت امر اة فی هودجه(*) نتحه نحونا 4 





(۱) رهط : جماعة . (۲) نتنسم آخبارها : نتبم آخبارها شيئاً فشيئاً . 
(۲) بلاغ : قدرة على إيصالي إلى آهلي .2 (4) الهودج : محمل له قبة يوضع فوق الناقة لترکب فيه النساء . 


۱۳۵ 


خانم 5 فإذا هي هي . 
فلما وَقَفْتَ علينا باذرتني بقولها : 


لقاع ۱۱ الظالم . 
قد أَحتَما ۰ رل وت ف يد ی .0 
قث عل + u‏ ۰ فإذا هو كما امي از a. r.‏ 
ازم عاف" 
۳ وال 0 ٠‏ فیک يا این إليه تشه 
2 م ۵ م 


وان تكن ملكا فلن تذل عنده وات نت . 
2 


ا م ِ مرو ۶ 7 ۲ ما2 و 8 م 8 , م و ۶ م1 2 5 
قال عي : فهیات جهازي*) ومضیت حتی قیمت علی رسول الله كه 
5 0 1 ۶ 1 ۳ 13 
فى المدينة , من غير أمانٍ ولا كتاب » وکان بلغني انه قال : 


اي لاجو أن يَجْعلَ الله يد عدي في يَدِي » فَدَحَلْتُ عليه وهو في 
المسجد د فسَلمت علیه . 


فقال : ( من الرجل ؟) . 
فقلت : عيي بن انم ٠‏ فقام إليّ » واخذ بيّدي وانطَلَقَ بر بي إلى بیته 
فوالله إِنْهُ لَماضٍ في إلى البيت إذ ليه آثراة فة كير ومعها صبی 





. القاطع : أي القاطع رحمه . (۳) عورة الرجل : كل ما يخشى عليه ويستره‎ )١( 
. لقد احتملت بأهلك : لقد أَخَزْْتَ أهلك . (4) الجهاز : ما تجهز به المسافر لسفره‎ )۲( 


۱۳۹ 


صغيرٌ افق وَجَعَلتْ له في حاجة لاه فطل مهما حت قَضَى 
حاجتهما وأنا واقف . 

فقلت في نفسي : واللَّهِ ما هذا بِمَلِكِ . 

ثم اد بيدي وفضی بي ختی له ٠‏ اول وسَادَة من ادم )٩‏ محش 
ليغا » فَالْقَاهَا ای وقال : 

( اجلس على هذه) 

فاستحییت منه وقلت : بل انت تجلس علیها . 

فقال : (بل أنت) . فامتلت وجَلست عليها وجلس النبي كله على 
از e‏ 

فقال :١‏ ألم تكن بر في وی بالمزباع أ نهم ما لا يحل لك في 
دينك ؟!) 

فقلت : بَلَى . وعرفت انه بي مرس . 

نم قال لي :(لعلّك يا عدِي, نما مك من الأول في هذا الدينٍ ما 
تراه من عاج المسلمین و ف فوالّه رف 0 المال آن یفیض فیهم ختی 


۲ ۶ و و 


لا يوجد من یاخذه . 
ولعلك - يا عدي - انما يَمْنَعُكَ من الدُخول في هذا الدين ما تری من فة 
مر و9 و ۱ عق تيعد 278 فاه او ا 8 
المسلمین وکثرة عذوهم > فوالله لیوشکن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية 


)۱( الادم : الجلد . (۲) آوشك الامر : افترب . 


۱۳۷ 


على بعيرها حتی تزور هذا البیت لا تخاف أحداً لا الله . 


ولَعَلَّكَ نما يمك من الدُخول, في هذا الدین نك تری ان املك 
َالسَلْطانَ في غير المسلمين . وا له لوشن ان تسم مم بالقصور آلیض 

من أَرْض, بابل( قد فتِحَتْ عليهم » وأ کنو کشری بن هرمز قد صارَتُ 

1 

فقلت : کنوژ کسری بن هرمز ؟ ! 

فقال : ( نعم کنوز کسری بن هرمز) . 

قال عدي : عند ذلك شَهِدْتٌ شَهَادَةَ الحنٌّ وأسلمتٌ 

* 2 لو 


عمر غيي بنْ حاتم رضي ال عنه طويلا > وكان يقول لقند لحنت 
آثنتان وبقیت الثالثة » وانها واللّه لا بر كائنة . 
فقد رایت المرأة تَحْرُجُ من الَْادِسِيّةِ عَلَىْ بعيرها لا تخاف شيئاً حت يبل 
هدا البیت . 
وکنت في أود, خَيْل, غَارَتْ على کنوز کر نها . 
واخلف بالل جين الثالة . 
لد له 


وق شاء الله عن فصل الصلاة ا لسلام ؛ 
فجاءت الثالثة في عه الخليفة زد العابد رب عبد العزيز , حیث فاضت 


الأموال على المسلمین حتی جعل منادیه ینادی عل من تاا اال الزکاة من 





(۲) بابل : منطقة من أرض العراق . 


۱۳۸ 


دريل الله سارت تلع 


ر اس 2 ن قر م 


وبر عي بن حاتم بقسوه ی 


)#( للإستزادة من آخبار عدي بن حاتم انظر : 
١‏ -الاصابة (ط . السعادة) : ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 
١‏ الاستیعاب (ط . حيدر آباد) : ٥٩۳-۰۰۲/۲‏ . 
۳ - آأسد الغابة : ۳۹٤-۳۹۲/۳‏ . 
5 - تهذيب التهذيب : ۱۱۷/۷ ۱۱۷ . 
۵ - تقریب التهذيب : ۱۱/۲ . 
7 خلاصة تذهیب تهذیب الکمال : ۲۲۳ ۲۱ . 
۷- تجرید آسماء الصحابة : 10۵/۱ . 
۸ - الجمع بين رجال الصحيحين : ۸/۱ . 
4 العير١/1/4.‏ 
١‏ التاريخ الكبير : ج ٤‏ ق ۳/۱ . 
۱ - تاريخ الإسلام للذهبي : 11/۳ -1۸ . 
۲ - شذرات الذهب : ۷۱/۱ . 
۳ - المعارف : ۱۳۱ . 
6 - المعمرون : 41 . 


۱۳۹ 


ها 
به سس 


رالنقياري 


ger مر‎ 2 ۰ 


قاري 


Ca 





( ما أقلّت العْبْراءُ ولا أظلّت الخضراء 
من رجل أصدق من أبي ذرٌ ) 
آ خد زيوك الله 


في وادي ( ودان » الذي صل 5 ِالْعَالَم الخارجي کانت تتزل َيل 
) غفار ) . 


وكانت « غفار ) تعيش من ذلك النزر لير“ الذي ده لها القوافل التي 
تسعی بتجارة ۳ ذاهة أن بلاد د الشام أو آيبَة منها(') . 

ورن عاشت من قطع الطریق على هذه القوافل إذا هي لم ما 
پرضیها . 

وكان ) دن بن حنادة ( المکنی بأبي د فا من انا هذه القبيلة 3 
لكنّه كان یمتاز منهم بجر لب 3 ورجاحة العقل 3 وبعد النظر. . 


وبأنه كان یضیق اش الضيق بهذه الأوتّانٍ التي یعبدها قَومُهُ من دون اللّهِ. 
ویستتکر ما وَجَدَ عليه ارب من فساد ادن » وتَفَامَةٍ الق 


0 مق نو و و 


یل إل ظهور نی جديدٍ فلا على الناس عقولهم تم يرجم 


(۱) النزر الیسیر : الشيء القلیل . ۱ (۲) آيبة منها : راجعة منها . 


۱:۰ 


مِنَ الظلمات إلى النور. 
ع 32 
ثم تنامت() إِلَى أبي ذَرْ ‏ وهو في بادیته - أخبارٌ النبيّ الجديدٍ الذي ظهر 
ی 8 ١ ١‏ 
في مكة »> فقال لأخيه « انيس » : 
هج 0 ٤‏ ت إل ر ۳ 0 
انطلق لا ابا لك 20‏ إلى مکت وقف على أخبارٍ هذا الرجل الذي 


مر ن قر م يس ي كك 


يزعم أنه ٽي ونه تیه حي من السّمای وَاسْمَعْ شَيْئاً مِنْ فوله واحمله 
إلي . 
¥ 2 2 
ذهب أ نيس إلى فك والتقی بالرسول صلوات الله عليه وسلامه ‏ 
ع مه .شم عاد إن ال ابو در في لهف » وسأله عن أخبار النبي 
الجديدٍ في شغف( 
نقال : ند ری ور نو مَكَارِم الأخلاقٍ » ویقول كلام 
ما هو بالشعر. 
فقال له : وماذا یقول الناس فيه ؟ 
فقال : یقولون : انه ساحر ‏ وکاهن » وشاعر . 
فقال آبو در : واللّهِ ما شَمَيْتَ لى غليلا)» ولا قَضَيْتَ لي حاجَة » فهل 
انت كافٍ عِيالى حتى ال فانظر في أمره ؟ . 
فقال : : نعم » ولکن کن بن أفل مك على خذّر 
4ع 3 ¥ 


تزود أبو در | و ا می ما ص وو ا م عدوا مک 


(۱) تناهت إليه الأخبار : بلغته . (۳) في شغف : في شوق . 
(۲) لا آبا لك : كلمة تقال في المدح والذم , والمراد بها هنا المدح . )٤(‏ الغليل : العطش . 


۱ ۱ 


يريد لقاء النبي » والوقوف على خبره بنفسه. 
FF %‏ 
بلغ أبو در مک وهو متوجن ( » یه من لها . فقد تناهت إليه از 


ولو 9۰ و و 


غضبة قريش | لالهتهم ٠‏ وتتکیلهم") بكل من تُحَدَئهُ نس باتباع محمدٍ. 
ذا کر آن يتان احداً عن محمد ماکان ری ایکون هذا لول 


0 مر و ۶ 


من شیعته(۳) ام من دوه ؟. 
3% کر 


بل اللبل اضطجَم في اجب » فمر به علي بن أبي 


رضي فَعَرَفَ أنه غريب فقال : 


هله ») إلينا ا الرجل . ٠‏ فعضی معه وبات لته عنده وفي الصباح 
حبل ارت ومزوده(٩)‏ وعاد إلى المسجد دون ان 9 أحدٌ منهما صاحبه عن 


شی ء . 


5 > © م 


ثم قضى أبو ذر وم الثاني دون أن رف إلى لنبي » فلما ۳2 ۳۹ 
مَضجَعَهُ من المَسْجِدٍ » فَمَرٌ علي رضي الله عنه فقال له : 


ام آن للرجل. نیرف مره ؟! 
ثم اصطَحَبَهُ معه فبات عنده یه الثانية » ولم يسأل أحدٌ منهما صاجبةُ عن 


۰ 





سي ع . 
۱ و 0 عن ور و رم گور مس م 
فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه : الا تحذئنی عما افدّمك إلى 

مَكدّ ؟ 

(۱) متوجس خيفة : مستشعر بالخوف متحمس به . (ه) هلم إلينا : تعال عندنا . 

(۲) تنكيلهم : , بطشهم . (1) المزود : كيس يوضع فيه الطعام . 


(۲) من شيعته : من أنصاره 8 


۱: 


2 كه تير 


فقال أبوذرٌ : إِنْ ن أمطيتى ميثاقاً أن رشدني إِلَى ما أطلبُ فعلت ؛ فَأعْطَاء 
علي ما أرادٌ من ميثاق. ‏ - 

فقال ابو در : لقد تَصَدْتٌ مكةَ من أماكنّ بعيدة اي لقاء النبي الجدید 
وسَمَاعَ شيْءٍ مِمّا يقوله . 

فا E‏ ۷ علي رَضِيَ اه عنه » وقال : 

له سول اله حقا ونه ...واه 

إذا ضبن اني خیم سرت » فان رابت ن شيئاً أخافُ عليك وقفت كأني 


رین الماء ¢ إن مضت نی حتی تخل مَدْحَلي . 
2 26 


لم یر لأبي ذر مضجم طوال ليله شوقا إلى ررّية النبي > ولهفة إلى 
استماع بيطاو 25# 


۳ 


وراءه ا وهل بوي على شیو : حى دخلا على ال ٠‏ فقال بر 
ذز : السلام عليك يا رسول اللو . 

فقال الرسول : ( وعليك سلام الله ورحمته وبركاته ) . 

فکان اأ بو ذر اول من کا الرسول تتحية الاسلام ٠‏ ثم شاعت وعَمّت بعد 


ذلك . 
3% 2 2 
أقبل الرسولٌ صلواتٌ الله عليه علی أبى ذر يدعوهُ إلى الإسلام ٠‏ ویقرً 
(۱) انفرجت أسارير علي : بدا السرور على وجهه . (۳) لا يلوي على شيء : لا يلتفت إلى شيء . 


(۲) يقفوه : يتبعه ويمشي على أثره 


١ 1 


عليه القرآن » فما لبث أن ن أعلنَ كلمة ال » ودخلّ في الدین الجديدٍ قبل أن 
یبرح مکانه » فكان رابع ثلاثة ابر ا ادي 

ولنترك الکلاء اي نیع مب اا 

آقمت بعد ذلك مَعٌ رسول ال في مك فعلّمي الاسلام » وأفرأني شیثا من 
القران » ثم قال لي : 

ااا ٠‏ فإني أحاف عليك أن يَمتُلوك) . 


- 
- 1 حم اص 


7 فجثت السجد د وقريش جلوس لوس 4 فوسطتهم 4 ونادیت ای 


فما کادث مب 57 آذان القوم حتی دعروا جميعاً » وبوا من 
مجالسهم . وقالوا : 

علیکم بهذا الصاپی ۱۶ . وقاموا اي وجعلوا یَضربوني لاموت » فَأَذْركي 
لاس بن میب عم ال ۰ واب علي يوني منهم . ٠‏ ثم أقبل علیهم 
وقال : ویلکم") ! اتقتلون رجلا من « غفار ) ل قوافلكم علیهم ؟! قلعو 
نی . 

لمات ج حلت ال رول الله ل فلما ری ما بي قال : 

ألم أنَكَ عن إعلانٍ إسلايك ؟) فقلت : 

با زشو لاله : ٠‏ كانت حاجة في نفسی فقضیتها . 





(۱) بين ظهراني فریش : في وسط قریش . (۳) الویل : الهلاك . 
(۲) الصابیء : الخارج من دینه . (4) أقلعوا عني : كوا عني وتركوني . . 


١55 


o Aol”‏ عن ۶ ۶ ي 


0 لحو e‏ زاف قا مت وادعهم ال 

فإذا بلقك آني هرت تال إِلَيَّ) . 

قال اودر : فانطلقت حتى أتيت منازل قومي فلَقيني أ خي أنيس فقال : : ما 
صنعت . 

فما ليث(" أن شس ال صذره وال 

ثم نين 5 فدَعوناها إلى فقالت : 

ما لي رَعْبَةَ عن دينكما » وأسلمت أيضاً . 


0 ذلك او انطلقت الاس المؤمنة تدعو (لی الل في قار لا کل عن 
ذلك ولا تمل منه » ی اسل من عفار حل كدر یم یم الصلاة فيهم . 

وقال فريقٌ منهم عل دیننا حي ا ن الرسولٌ اله سل 
فلما قدم الرسول المدينة أسلموا 1 فقال عليه الصلاة والسلام ۱ 

E‏ ا ا که شاه یرس 
( غفار غفر الله لها . واسلم سالمها الله ) 5 
¥ 4 9 
اقام أبو رز في باديته + حتى مض 2 بدر ر و احلد الى 4 ثم قدم علی 


المدينة وانقطع ۲۳ إلى لی رسول, الله كل 1 واستأدنةُ في أن يقو على خِدْمَتِه ۱ فأذن 
له ونعم بصحبته وسَعد بخلمته . 


(۱) مالبث : ما ابطاً. 
(۲) انقطع إلى رسول الله : خصص نفسه لصحبته . 


۱ صور من حياة الصحابة/ ۱۰ 


وظل رسول الله صلوات الله عليه یی( ويكرمة : فما لقيه مر ةَ إل 

صافحة » وش في وجهه وېش ). 
¥ ¥ و 

وما ْج الرسول الکریم بالرفِيقٍ الاغلی 0 ؛ لم بطق أبو دز با على 
الإقامة في المدينة المنورةٍ بعد أن خلت من سَيّدِها وَأَقَمْرَتَ من هدي مجالسه . 
فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي له عنهما 
وعنه . 

وفي خلافة عثمان رل في دمشق فرأی من اقبال المسلمین على الدنيا 
وانفمابهم فى التری(4) ما ای ودفعه اك اا ذلك ؛ فاستدعاه عثمان 
ابن عفان إلى المدینق سا الیها » لکنه ما لبث أن ضاق برغبة ة الناس في الدنيا 
وضاق الناس دته علیهم وتندیده بهم( » فأمره عثمان بالانتقال إلى ١‏ الريذة ( 
وهي و من قَرَى المدينة : فرحل إليها وأقام فيها بعیدا عن الناس ۰ 
زاهداً بما في آیدیهم من عرض الدنیا » مستمیکا بما كان علیه الرسول وصاحباه 
من إيثار الباقية على الفانية 9" , 


* د عد 
دحل عليه رجل ذات مره فجَعَلَيُقَلّبُ الطَرْفَ في بیته » فلم يجد فيه 


اغا 





. يؤثره : يفضله على غيره‎ )١( 

(۲) هش في وجهه وبش : ابتسم له وأظهر السرور للقائه . 
(۳) لحق بالرفيق الأعلى : وافاه الأجل . 

(؟) انغماسهم في الترف : شدة رغبتهم بالنعيم . 

(۵) استنکاره : استغرابه وعدم إقراره . 

() تندیده بهم : [شهاره لعیوبهم واسماعهم قارس الکلام . 
(۷) الباقية : هي الآخرة » والفانية : هي الدنیا . 


تال : يا آبا ذر »اين متام ؟! 
فقال : لنا بيت هناك (يعني الآخرة) نرسل له صَالِحَ متاعنا ‏ 
فقهم الرجل مراد وقال له : 
ولکن لاب لك من متاع ما دمت في هذه الدار(يعني الدنیا) . 
فاجاب لك ما ال لا يتركنًا فيه . 
4 2 2 
ویعث إلية آمیر شام بثلائمائة دینار » وقال له : اسن بها على قضاء 
حاحتك > فردها إليه وقال : 0 وَجَدَ أمير الشام عبداً نله أمُون عليه منی(۱»؟ . 
e *‏ 
وفي السنة الثانية والثلاثين للهجرة استائَرت ید المُنون بالعابد الزاهدٍ الذي 
قال فيه الرسولٌ عليه الصلاة والسلام : 
رما فلت الغبرا0۶) ولا ات الخضراء( من رجل اضق من آبي 
() 
در) 5 





(۱) آهون عليه مني : آذل عنده مني . 
(۲) أفلت الغبراء : حملت الأرض 
(۳) الخضراء : السما 
(#) للاستزادة من أخبار آبی ذر انظر : 
۱ - الاصابة (ط . السعادق : ا 
۲ - الاستیعاب (ط . حیدر آباد) : 14۵/۲ - 141 . 
۲ تهذيت التهذيت ۰ 3۱۳/۱ 
٤‏ - تجرید أسماء الصحابة : ۱۷۵/۲ . 
۵ تذكرة الحفاظ : ۱۱۱۵/۱ . 
5 حلية الأولياء : ۱۷۲۰۱۵۱/۱ . 


۷ صفة الصفوة : ۲۳۸/۱ ۲۵ . ۰ - شذرات الذهب : ۳۹/۱ . 
۸ - طبقات الشعرانی : ۳۲ . ۱ ۲۱ 
٩‏ - المعارف : ۱۱۱-۱۱۰ . ۲ - زعماء الاسلام : ۱۷۳-۱۲۷ . 


۱:۷ 





« رَجُل أمى انَل اله في شن ست 
عَشرة آية یت وستظل نتلى ما کر الجدیدان ( 
[المفسرون] 


من هذا الذى عوتب فيه النبي الكريم من فوق سبع سماوات 1 عتاب 
وََوْجَعَهُ ؟! 


مَنْ هذا الذي لا سيو الأمينُ على قلب النبيّ الكريم بوخي من 
عند اللّه ؟! 


انه عبد الله بن آم موم من الزشول فیلات الله اة عله 
*# و 3% 


وعبدٌ الله ر" بن ام مكتوم مکی ترق تربطه بالرسول. عليه الصا السلا 
رجم » فقد کان ابن خال آم لمزینین خديجة بنتٍ ولد رضوان الله عليها . 
اما و و و وأما فعاتكة بنت عبد الله » و قد دعت بأم 


F#‏ د لو 
تيعد له بر بن آم مکتوم مَطلِعَ النور في مک » فشرح ال صذره 
للایمان » وکان من السابقين إلى الاسلام ۱ 
۾ و ره م ر 2 ر امس ۵ o‏ ۳ 
وثبات وصمود وفداءٍ . 


وعانی من اَی قريش, اا i‏ 
يلوه ؛ نما لا له فنا() ولا رت ل هماد ولا عت له یمان . . 

وإنما زاده ذلك استمساکاً بدین الله وتعلقاً بکتاب نها شرع 
لله وإقبّالا على لرسول صلوات ال وسلامه عليه . 


2 36 #* 


كان له 1 اه ۱ ولا سا ا 1 رما 

بل كان الحاخه على ذلك بريه - أخياناً ‏ بان یاخذ نَصِيبَهُ من الرسول, 
ونصيبٌ غیره . 

وقد كان 1 صلوات الله عليه في هله لته كدير التَصَدّي لسادات 
قریش > شديدٌ الحرص علئ إِسْلايهم » فأتقی ذات يوم تة بن َع وأخيه به 
شيب بن ربيعة وعمرو بن هشام. المکنی بابي جهل, ومة پن * حلف والوليدٍ بن 
ات > والد سيف الله خالد ۰ وطفق موضهم ويناجيهم 5056 
الإسلام » وهويطمعٌ في أن يَسْتَجِيبوا له ۰ TT‏ آذاهم عن اضحابه . 

# 6 ¥ 


وفيما هو كذلك أقبلَ عليه عبدٌ له بآ مکتوم یتآ من كتاب 
الله » ويقول : 
يا رسول الله » عَلمني ما عَلمَكَ اه . 


فاعزض الرسول الکريم عنه » وعببس في وجهه , , وتو نحو أولئك ار 





(۱) بلا من بطشهم : ذاق وقاسى . (۳) ابتدرها : أسرع إليها . 
(۲) ما لانت له قناة : أي ما ضعف ولا تزعزع . 


١ 4 


من قريش ٠‏ ول عليهم ألا في أذ بوا کون في إشلايهم یر لدين الله 
وناك لدعوة رسوله . 


.ها ل فى رسول الل لو اله عليه حدية مهم ور من نوم 4 
رهم ان یب« إلى له حتی امس ال عليه بعضاً من بَصَرِه . كان 
۶ 
شا یخفق۱) براسه . 


م ال علي َو : عبس وتو * أن جاه الاغتی * وما يريك لعل 
کی * ال امن استفنی » انت له تصضدی» وا علي أل 
کی * و ما من جاءل بسمی * هو بخشی * فانت عنه تلهّى * كلا إنها تذکره 
فمن شاء ذکره» في صحف مرم« مرفوعة هروه ابي سره کرام 
بررة4 . 


.مت لل بها نري لم على قلب ان الكريم في شأنٍ عبد 
بن آم مکتوم لا تزال تثل مُندُ نزلت ال اليوم » وستظل لى حت يرت الله 
ی 


¥ د له 


7 ادا ۳ ل مه ان ال . ا u‏ وش 


حاجته . 
ولا غرو( )۳‏ لیس هو الذي عرقت نيدم فوق سم سماوات أشدٌ عتاب 
٤‏ 
واغنفه؟ ! 
¥ ¥ 6 
ستت ی خن نیت 
(۱) ينقلب إلى أهله : يعود إلى أهله . (۳) لا غرو : لا عجب . 


(۲) يخفق برأسه : يضرب رأسه 


١6 


3 ugg 0 7 5 ۱ 2 E 

NE‏ آمنوا معه » واشتد أذاها لهم اذِن 

اله للمسلمين بالهجُرَةٍ » فکان عبد الله بن أم مکتوم أسرع القوم ماه لوطه » 
وفرارا بدينه . 

فقد كان هو ومضعب بن عُمير" أول مَنْ قیم المدينة من أصحاب رسول 


الله . 


يرم بير ن د يم وت 


وما إن بلغ عبد الله بر بن أم مکتوم رب حتی عفن هو وصاحبَه مضعب بن 
عمیر یختلفان٩)‏ إلى الناس ويقرآنهم الغا یفْقهانهم في دين الله . 

ولما قدم ارون عليه الصلاة والسَلام إلى المدينة انحل عبد الله بن أم 
مکتوم وبلال بن رباح, مین للمسلمين يصُدّعان(؟» بكلمة التوحيد كل ا 
خمس مات وَيَدْعُوَان لاس إلى خير العمل ۰ وَيَحُضَانِهِم على الفلاح . . 

فکان بلال یرد وابن أم مکتوم ؛ يقيم الصلاً ‏ وربما ان ابن أم ام مکتوم 
وأقام بلال . 

وكان لبلال وابن أم مکتوم شأن آخر في رمضان » فقد كان المسلمون في 
المدينة یتسَحرون على أذان اخدهها و يكون عند أذانٍ الآخر . 

كان بلال رد بل یوق الاس » وكان ابنْ ام مکتوم يوخ الجر 


وه وو 


فلا يخطئه . 


وقد بلمّ من إكرام ال عليه الصلاًوالسلام لابن ام مكتوم أن سل 


(۱) کلبت فريش على المسلمین : اشتدت عليهم وألحت في أذاهم . 

(۲) مصعب بن عمير : أحد حد السابقين إلى الاسلام وأول المبشرين به خارج مكة » استشهد يوم أحد . 
(۳) يختلفان إلى الناس : يترددان على الناس . 

. يصدعان : يجهران‎ )٤( 

(0) يتوخى الفجر : يترقب الفجر ويتطلبه . 


على المدينة ند غيابه عنها بضم عفر مره كانت إحداها یوم غادرّها لح 

وفي أعقاب غزوة بدر رل الله على نيه من آي, القرآن ما يرفع شا 
المجاهدين › وْضلهم عى القاعدين ليفط المُجَاهِدُ إلى الجهاد » ويأتفت 
القاعِدُ من القعود ؛ فر ذلك في نفس ابن أمّ مکتوم »> وعَز عليه أن يحرم من 
هذا الفضل وقال : 

يا رسول الله » » لو آستطیع الجهاة لجاهدت , ثم سال لبلب خاشع 
أن یل قرآناً في شَأنِه وان امه من توم عاهاتهم عن الجهاد. وجعل 
۱۳ 


مدا 0 


فما سر أن 0 الله جل وَعَرَّ لِدُعائه . 
¥ ¥ د 
لت زيذين ایب" كاز وني رسول الله یف قال : 
كنت إلى جنب الرسول صلواث الله عليه 4 فغشیته۱) السكيئة ¢ وفعت 

له على فَحِذِي » فما وَجَدْتَ میا ألَْلَ من فَخْذٍ رسول الله ی ثم سَرَي 
عنه(۲) فقال : 
والمجاهدون » في سَبيل الله . . . > . 

فقام ابن ام مكتوم وقال : يا رسول الله » فکیف بِمَنْ لا يستطيمٌ 





(۱) انظر سيرة زيد بن ثابت في ص ۳۵4 . 
(۲) غشيته السكينة : غطته وحلّت به . 
(۳) سري عنه : كشف عنه ما نزل به من شدة الوحي وثقله . 


۱۲ 


لجهاة ؟! فما انض كلاه حت غیت رسول ال الشكينة » وفعت فده 
على فجي » فوجدت من لها ما و في المرة و الأولى . » ثم سري عنه 
رات اي اون ین یی 
فقال : اکتب ‏ غير أولي الضَرّر » . 
39 الاستثناءُ لذي من 56 1 كور : 
و 
ت 7 رس مهو ال 
ذلك لا النفوس الكبيرة لا تما بكبار الامور . 
تح جات تبر ل ولد یه وظيفتها في 
لكم رف ...لآ استطيمٌ الا . 
 %*‏ 2 
- : 4 مس رر تمص ون ال م9 وس of‏ 
وفي السنة E‏ ی ون ای تسیا و 
0 آلفزس مَعرَكة فاصلة ل ييل و ونزيل مهم و 


لا تدَّعُوا أحداً له سلاح 3 TE‏ إلا و إلى » 
العجل الْعَجَلٌ . 
ان : أوقفوني بينهما . (۲) تديل دولتهم : تقلب دولتهم . 


۱۳ 


وَطفقت جموعٌ المسلمين تُلَبّي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من کل 
حدب وصوب(۱) > وكان في جملة هؤلاءٍ المجاهدٌ المكفوف آلبصر عبد الله بن 
كتوم . 

7 الفاروق علی الجيش الكبير سعد بن أبي وَقَّاص » وأؤصاه وودّعه . 

ولما بلغ الجيش القاقضیه ونير رز عبد له بُ أم مکتوم لابساً ِرعه . 
مُستکملا عدته » ودب نَفْسَّه لحمل رَاية المسلمين والحِفَاظٍ عليها أو الموت 
دونها . 


2 


وی رب يام لا اب ابس : وخرب اليا خرب 


سین :نت ّ ا ۳ 


و 


وزال رش من اعرق العغروش . . 
ورفعت ری التوحید في أرض و ۱ 
وکان 3 هذا لنصر المبین مئات الشهذاء . . . وکان بين هولاء الشْهَدَاء 


فقد 2 صريعاً ای بدمائه وهو يِعَانِقٌ رايّة المسلمین*) . 





(۱) من كل حدب وصوب : من کل ناحية . (۲) نصر مزر : نصر قوي . 
(#) للاستزادة من أخبار عبد الله , بن أم مکتوم انظر : 
١-الإصابة‏ : الترجمة (0158) . 
۲ -الطبقات الکبری : 7١6/5‏ . 
۳ - صفة الصفوة : ۲۳۷/۱ . 
٤‏ دیل المذیل : ۰۳۱ ۷ . 
6 حياة الصحابة : ( انظر الفهارس ) . 
ویلاحظ أن في اسم ( ابن أم مکتوم ) خلافاً. فأهل المدينة يدعونه عبد الله » وأما آهل العراق فیدعونه 
عمرا . آما اسم أبيه فهو قيس بن زائدة من غير خلاف . 


١6+ 





مراد بن و,الشرويق 





مه غي هم م۶ ۳9 
« مجرأة بن ثوركمي باسل قتل 
مائة من المشر کین مبارزة ؛ فما بالك 


بمن قتلهم فى خضم المعارك !) 
[المؤرخون] 


و ىم ۶ 4 ها الا بوه س رمي بم ما ره ا 7 

ها هم اولاء الأبطال الأمجاد من جند الله ينفضون عنهم غبار القادسية 
جذزلین() بما آتاهم الله ین نصر . 

مغتبطین بما کیب لاخوانهم ا 

متشوقین إلى - 14 ری رن 5 للقادسية 4 في روعتها 8 
الجهادٍ . یات لعرش من جذوره . 

* د لو 

لم يطل سوق لخر تا و شوفیم کنر 
الخليفة ة لواليها أ بي موسى , الأشعري المضي ولا مب المسلمين 
القادمين من الْبصرَّة , والانطلاق ا إلى الأهواز٩)‏ لتت تتبع ۱ اله رم ان )0 
(۱) جذلين : فرحين . (۲) صنوا للقادسية : أختاً لها . 
(۲) لاجتثاب العرش الكسروي : لاقتلاعه من أصله . 


(6) الاهواز : إقليم من أقاليم فارس يقع على الخلیج في غربي إيران الیوم . 
)۵( الهرمزان : قائد جیوض الفرس ۰ 


١ كه‎ 


والقضاء عليه 3 ونحریر مدینه ) س در التاج الكسروي ولؤلؤةٍ بلاد فارس ۱ 


وقد جاء في الأمر الذي و جهه ا لأبي موسى 9 يصحب معه الفارس 


الال مَجَرَاة بن ور السدوسي سيد بني بكر وأمیرهم المطاع . 
عٍ % % 


جم آبوموسی الاشعري بر لیف المسلمین ۰ > فعاً جيشه وجعل على 
میسرته « مَجَرَاةَ بن ثور السدوسي ) وارد نضم إلى جیوض المسلمین القادمة من 
شوه ضرا تع غزاة في سل الله . 
فما زالوا یحررون سس ۱ ویطهرون الان ر اماقم من 
6 


ير ناتاس 


كانت تست التي انْحارٌ إليها الهُرْمُرَانُ من أجمل مُدُنِ الرس جما 
افا واتراهاً ف 


من 


¢ 


وهي إلى ذلك مدينة عریقة() ضاربة في أغوار”” التاريخ » مه على 
تفع من الأرض على شکل فرس » يسقيها نهر كبير یی نهر دجيل . 
۱ وفوقها شاذروان( بناهُ الملك سابور » ليَرقَمَ إليها ماء النهر من خلال 
انفاق حَمَرّها تخت الأرض 

وشاذروان وه ا ة من عجایب المناء 3 شید بالحجارة اا 
المحكمة > ودعم بأعمدة الحديد الصلة : لط هو وانفاقه بالرصاص . 


(۱) مدينة عريقة : مدينة قديمة ذات حضارة . 

(۲) أغوار التاريخ : أعماق التاريخ . 

(۳) الشاذروان والشادروان : منهل ماء له حوض ونوافير » وربما وجدت فيه تماثيل حيوانات يخرج الماء من 
أفواهها . 


۱۷ 


وحول نشتر سور كبيرٌ سام“ بحیط بها إحاطة السوارٍ بالمعْصّم » 

o 6ن ۶ رگ رو و و‎ TT 

قال المؤرخون عنه : إنه اول واعظم سور بني على ظهر الارض 

ثم حفر الهرمزان حول السور حدقا عظیما در اجتبازه 4 وحشد وراءه 
خيرة جنودٍ فارس . 

# ا و 

عسكرت حي المسلمین حول خندق تست وطلت ا عه شهرا لا 
تستطيع اجتیاژه . 

دكات کل رنه سا یا ری ؛ ثم 
تتحول إلى حرب ضارية ضروس ۲ 

و 7 ۾ مدع إل 

وقد بل ا ور فی هذه المبارزات لاء ادهل العقول وادهش 
الاعداء والاصدقاء فى وت معاً . 

فقد مک من قتل مائة ة كمي 7" من فرسان لاعداء مباررة ¢ فأصبح اسا 

يشير الرغب في صفوفِ الفرس O‏ اله وال في صدور المسلمین . 

وعند ذلك عرف الل لم روف قال إل ي أمير المؤمنين 

علی أن يكون هذا البطل الباسل فى عداد الجيش الغازي . 
¥ عن 

وفي آخر معركةٍ من تلك المعارك الثمانينَ حمل لمسلمون على عَدُوهِمُ 

ا باسلة صادقة فأخلی الفرس لهم الجسور المنصونة فوق الحَندَق » ولاذوا 





. سور سامق : سور عال . (۳) الكمي : الشجاع الباسل‎ )١( 
. حرب ضروس : حرب شديدة مهلكة‎ )5( 


۱ 6 ۸ 


بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب جصنها المنيع . 


ين 


۵ ت ۱ وم 5 ١‏ ات 
اكل المسلمون بعد هذا ال الطویل من حال س إلى احری اش 
7 م 2 م بره 9 0 2 ش 


ا يدون من فوق شا یل الحدید 1 في تایه كر تسیل 
کلالیت مر هه من دة ما عم بالا 


۰ ا ون 0 0 7 و28 
فادا رام احد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقترات منه 3 آنشبوها فره(۱) 
وحذ‌بوه إليهم . » فیحترق حسله ویتسافط لحمه ویقضی علية . 
4ع 9 26 


اعد الكرت على المسلفين + وأحدوا يسالون :الله بقلوب ضارعَةٍ خاشعةٍ 

ان فرح عنهم ويَنْصْرَهُمْ على عَدُوْه وَعَدُوّهِمْ . 
* ا 

وها كان انو في الأتهدر. N‏ تستر العظیم  ٠‏ يائساً من 
تايه , سقط ما مهم قلإ نحوةُ من فوقي السور , فنظر إليه فادا فيه فيه رسالة 
تقول : لقد وت بكم 2 مسر لمسلمین: وانی ي سبكم على فيي وسالي 
واهلي ری تن ولکم علی نادنم على منم تون منه إلى المدينة . 

فکتب ابو موی آمانا لصاحب السَهُم » وقذفه إليه النشایة۱) . 

سل الرجل من أمانٍ المسلمین لما غرف عنهم من الصَّدْقٍ بالوغد 


. أنشبوها فيه : علقوها فيه وأدخلوها في لحمه (۲) النشابة : السهم‎ )١( 


١64 


۹م ,م م يوه ت عه م 3 ۳ 
والوفاء بالعهد » وتسلل إل نحت جنح الظلام 3 وافضی ۳ موسى بحقيقة 
۶ ۳ 7 یز ۳ 
امره فقال : 


نحن من سادات القوم 3 ود فتل الهر مزان جي الأكبر . وعدا على 
ماله وه واضمر لي الشر في صدره حت ما غذت آمَنهُ عل لقي وأولاڍي . 


فأثرت عَدْلكم على ظلمه 4 ووفاء‌کم على غذره 4 وت على أن دنک 


و 7 


على مَنْقلٍحَفِي تون منه إلى « تسر » . 


فاغطني إنسانا يحل الا والعقل 4 کد رن السا حتی 
رده الی الطريق . 


KF ¥ 


اسا او موسی لاشعري مار رالو ر ر إليه بالأمر » 
وقال : 

3 ۸ و ك ر 

يني E‏ ای السباحة . 

مع 

نّم آوصاه أن يَحفَظٌ الطريقّ » أن يعرف موم الباب » وأن يحدَّدَ مک 
الهرمزانٍ » وأن بت a‏ افر عد للقت 

ان 

A ره‎ <o و يه‎ Lor > 

مضى مجزاة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي » فادخله في 
فق )تحت الأرض یصل بين النهر والمدينة . ظ 


(۱) عدا : تَعذى . (۲) النفق : ممر تحت الارض . 


۱۹۰ 


فكان لسع تارة حتى بتمکر من الخوض في ماه وهو ماش, على 


o£ 2 


سه ا 


َو تا ری , حت بحل على الاح حفلا 


مر 7 2 اتير ر a‏ 


وکان يضعب ویتعرج مر » ويستقيم مرة ثانية . 

وهكذا حتى بَلَعْ به الق ِى یدنه إلى المدينة » وارا مان قال 
أخيه » والمكان الذي يتخصن فيه . 

فلما رأى مه همان مم بان تیه هم في نحرو » لکنه ما لب 
ل 0 بي موی له بألا يُحَدِتَ أمراً» َكب جماح") هذه الرَعبّةِ في 
5 وعاد من حَيْث جاء قبل بُزوغ الفجر . 


* ان 


ع بو موی تلائمائّة من انجم جند المسلمین لاه واشدُمم جلد 
و ۱ وافذرهم علی الوم 2 اسر عليهم Es‏ ثور وودعهم 
وأوصاهم . . . وجَعل التكبيرٌ علامة على دَعْوَةٍ جُندٍ المسلمين لافتتحام المدينة . 

مر محر جال ان يتَحَفُفُوا من ملابیهم ما اسْتَطامُوا حتی لا تحمل من 
الماء ما به 


. ۰ 
وحذّرّهم من أن يأخذوا معهم غَيْرَ سيوفهم . . واوصاهم ان يشدوها على 
َجْسَادِهم تحت الثياب . 


ومضی بهم في آخر الهزیع؟) الأول من اللیل ۱ 
لو عل9 


م 0 000 ۲ ی یپ 
ظل مجزأة بن ثور وجنده البواسل نحوا من ساعتين یصارعون عقبات هذا 





. كبح جماع رغبته : رد نفسه عن هواها ولم يحقق لها رغبتها‎ )١( 
. الهزيع الأول من الليل : الثلث الأول منه‎ )۲( 


۱۱ صور من حياة الصحابة/ ١١‏ 


55 1 ۵ مق 2 > و , و وه 2 ۶ه ر 
النفق الخطیر . فیصرعونها تارة وتصرعهم تارة اخرى . 
بلغوا المنفدٌ المودي إلى المدينة وجل مجرزأة أن النفق فل ابتلع 


مائتين وعشرین رجلا مِنْ رجاله . وأبقى له ثمانین . . 
¥ 4 2 


وما ان وطئت أقدام مجزأة ۵ وصحبه آرض المدينة ة حتی جردوا سيوفهم 4 
افعو على ا الحصن . فاغمدوها في صلورهم . 

ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم م يكبرون . 

فتلاقی تكبيرهم من الدَّاخِل مع تكبير إخوانهم من الخارج . 

وتدفقٌ المسلمون علی المدينة عند جر . 

ودازت بینهم وبينَ أعداء الله 4 رحى معركة ضروس, قلما شهد تاريخ 
الحروب يلها ولا ورهبة وكثرة ذ في القتلئ. . 


¥ 2 9 
۲ 2 ۳ ل ل + و رمو 0م 
وفيما كانت المعركة قائمة على فم وساق ابصر مجزأة بن نور لهرمزان 
في ساحها » فَقَصَدَ قصده() » اور بالسیف » فما لبث أن ایتلعه موج 
المتقایلین وأخفاه عن ناظریه . ثم اه بدا له مر خی دن نحوه وحمل 
عليه . 
وتصاول(۳) م جر لزان ها رب کل منهما صاجب ضربة 
اا ا هه ع توما سيت اهاز : فر البطل الكمي 
الباسل صريعاً علئ أرض المعركة » وعيئهُ قريرة بما حَقَقَ اللّهُ علی يديه . 


(۱) قصد قصله : أتجه نحوه . (۲) تصاول الرجلان : وثب كل منهما على صاحبه . 
(۲) ساوره بالسیف : وثب عليه بالسیف . (5) نبا السیف : ارتد ولم بقطع . 


۱ 


وواصل جُنْدُ المسلمين القتال » حتى كتبّ اللَهُ لهم النصرء ووفم 
4ع 4 9 
إنطلقٌ المبشرون إلى المديئة یرفن إلى الفاروق بشایر آْفتح. . 
۳ ممم 2 1 SiR RR‏ ۱ 8 
ویسوقون آمامهم الهرمزان وعلی راسه تاجه المرصع بالجوهر وعلی كتفيه 
حلته الموشاة بخیوط الذهب لیراه الخليفة . 
وکان المُبَشْرُونَ یحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل. 
3 
( 


يم ه 


رخ (* 
مجزاة بن ور 





(#) للاستزادة من آخبار مجزأة بن ثور انظر : 
۱ - تاريخ الأمم والملوك للطبري : ۲۱۱/6 في حوادث السنة السابعة عشرة . 
۲ - تاريخ خليفة بن خياط : ۱۱۷/۱ . 
۳ - تاريخ الإسلام للذهبي : ۳۰/۲ . 
٤‏ - معجم البلدان لياقوت مادة : تستر . 
۵ الاصابة : الترجمة ‏ ۷۷۳ . 
1 - أسد الغابة : ۳۰/۶6 . 


۳ 





(تلك الملائكة كانت 
تستمع إليك يا أسيد. . . ) 


[محمد رسول ۳ 


7 #۶ و مع و م مه و ۵ ۳ ۲ کے وی 0 1 
يم لت المخي مصعب بن عمیر إلى پثرب( » في اول, بعلثة تبشيرية 
ها تاريخ الإسلام. 


0 و £ 1 کر 0 یو‎ ِ 7 fe 
فنزل على اسف بن زرارة احد أشراف الخزرج 29 2 وأتخد من داره‎ 555 
2 و 00 مر د م 0 5 ب‎ 
e 4 الله‎ e 4 مقاما لنفسه‎ 


0 


لمي 


وکان رهم ۲7 به دوه حدیثه » ووضوح حجته ‏ وف شال 
و الإيمانٍ التي تشرق من وجهه القسیم الوسیم )٩(‏ 

كا مج له شيء نرفو ذلك كله » هو هذا ال لني کان باو 
عليهم بين الفيئة وَالْمَيئةا؟» عضا من آيايّه البيّنات ٠‏ بصوته لشچی الرخيم » 


(۱) يثرب : المدينة المنورة . 

(۲) الخزرج : قبيلة اب يمانية ارتحلت وأختها الاوس إلى الحجاز بعد خراب سد مأرب واستوطنت المدينة . 
(۲) يغريهم به : یو 

۷ رقة شمائله‎ )٤( 

)0( القسیم الوسیم : الجمیل الحسن . 

(1) بين الفينة والفينة : بين الحین والحین . 





١" 


را لو لایر ۱ تین ه ۳ تب ا س ۱ 
لإيمان ۱ 


f *‏ كن 


وفي دا يوم ٠‏ خر أسعد بن رار بضيفه الداعيّة مُصَعْبٍ بن عدر ؛ 
يهى جماعة من بَني عبد لاه ویغرض علیهم الاسلام » فدخلا بستانا من 
ا > وجَلّسا عند بثرها العَذْبَةِ في ظلال النخيل . 

جع على مُضْعْبٍ جماعة قد أشلموا وآخرون يريدون آن ا 
فانطلق او والناس إليه منصتون و 

علد و 

فجاءً ه من ابر سید بنّ الحضير وسَعْدَ بن معاذٍ ‏ وكانا سَيْدَي الاو 
ان الداعِية المکی قد نَرَلَ قريباً من دیارهما ‏ وان الذي جر علی ذلك سعد 
ابن ار 

فقال سعد بل معاذ اين الحضیر ‏ 

لا أبا لك يا یذ( » إنطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بیوتنا 
ا لاا LN N‏ 
اليوم . 


ِ 9 ع TT e‏ 0 7 
سم اردف یقول : ولولا أنه فى صیافة ابن خالتی آسعد بن زرارة » وانه 





. ينفض المجلس : یتفرق المجلس‎ )١( 

(۲) الأوس قبيلة يمانية ارتحلت هي وا" ختها « الخزرج » إلى المدينة واستقرت فیها . 
(۳) لا آبا لك : كلمة تقال في الذم والمدح ؛ والمراد بها هنا المدح . 

. ليغري ضعفاءنا : لیحض ضعفاءنا على الاسلام ویزینه لهم‎ )٤( 

(۵) ازجره : امنعه 


۱۹۵ 


0 4 م و 
4خ 2 


ع هس ع نع ”تر 


اد ای ره E‏ نحو البستان + فلما رآه اسعد بن ژرارة مقلا 


قال لمعب : 
خی ی هلا سید ها وأَرْجَحُهُمْ عقلاً . وأكْمَلْهُمْ كمالاً : 
أ ال 
١‏ نان يل يع فى اشلامه خلقٌ كثيرٌ 4 قاری اه وأخیس 
نی ل , 


ةن له 
وقف آسید بنْ الحضيرٍ على الْجَمْع » والّفت إلى مُضْعَب وصاحبه ‏ 
وقال : 
ما جاء بكما إلى ديارنا » وأغراكما بِضِعَفَائنا ؟ إغتزلا هذا الح إن 
كانت لااد اطا 


فالتفت مصعت إلى أ د بوجهه المشرق 1 الإيمان 4 وخاطه بلهجته 
الصادقة الاسرة وقال له : 8 


م 


يا سيد قومه . هل لك في خر من ذلك ؟ 
قال : وما هو ؟ 
قال : تجلس إلينا ومع نا » فإِنْ رضیت ما لاه لته » وان لم تَرْضَهُ 


تحولنا عنکم ولم نع ال 





(۱) أحسن التأتي له : أحسن عرض الأمر عليه . 
(۲) اعتزلا هذا الحی : ابتعدا عنه . 
(۳) إن كانت لکما بنفسیکما حاجة : كناية عن التهدید بالقتل . 


۱۹۹ 


وحن و ای وجلس . 

فأقبل عليه مص مُصْعَبٌ یلک له حقيقة الاسلام E‏ من نات 
القرآن ؛ فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال : 

ما أحْسَنَ هذا الذي تقول . وما أجل ذلك الذي تلو ۱۱ 

كيف تصنعون إذا ارذتم الدخول في الإسلام ؟! 


فقال له مصعبٌ : 

تخل ونطهر تيابك . وتشهدٌ أن لا إل إلا له ون محمداً رسول ال 
وتصلي رکعتین. 

از إلى البئر فتطهر بمائها . وشهد أن لا إل إلا اه وان محمدا عب 
و 


فانضمٌ في ذلك اليوم إلى کتایب الإسلام فارسٌ من فرسانٍ العرّب 
المرموقین(۱) » وسيدٌ من سادات الأوس المعدودين. 

كان یله مُه بالکامل ٠‏ رجاحة عقله 7اه اصله ولاه تلف الست 
القلم > اد كان بالإضافة إلى فروسیته ودفة رمیه > قارئا کاتبا في مجتمع ندر فيه 
یر ویکتب. 

وقد كان ٍسلامه سبباً في اٍسلام سَعْدِ بن معاذٍ. 

وکان (سلامهما معا سيا فى أل تسم جر ا من لاس 

وا المدينة بعد ذلك مهار لِرَسُول الله يله , ومول وقاعد: 


لِدَولَةٍ الإسلام العظمى . 

عد اد 
(۱) المرموقين : الذين ينظر الناس إليهم إعجاباً بهم . (۳) مهاجراً لرسول الله : مكاناً لهجرته . 
(۲) غفيرة : كثيرة وفيرة . (4) موئلا اد وفلها : 


المحت بحبيبة › 8 ۳ اقا الاب على المورد لب ف و 
هی رن لاش 

وكان رحیم م الصوت 4 مین اطق 3 مُشرق الاداء 4 ا القرآن 
ار ما تطیب |ذا سکن الیل ¢ ونامت الود 4 وصفت النفوس . 

وکان الصحابة الکرام ينون آوقات قراءَيِهِ » ویتسابقون إلى سَماع 
تلاوته . 

فيا سعد من یتاح له أن یسمع القرآن منه رطبا طریا كما أنزل على محمد . 

يم ۵ ۵۳ و م و ۶ م ۳ ۶ ۵ ۵۳ پم ۶و ۶ که 

وقد استعذب اهل السماء تلاوته كما استعذبها اهل الارض . 

ففى جوف ليلة من الليالى كان أَسَيْدُ بن الحضیر جالسا فى مربّیه(۳) . 
اس كبري بي مسري الله مرتبطة عير 

وکان الليل وادعا ساجياً(؟) 3 وأديم السماء رائقا صافيا 4 وغو النجوم 
رق الأرض الهاجِعة بحنانٍ وعطف . 

ات (5) نفس ید بن الحَضَيْرِ لان يُعَطرَ هذه الأجوَاء اي بطيوب 
و ای الکو 
ویقیمون 00 7 ۳ ی َي ون یما ل َك 8 7 





(۱) آولم بالقرآن : أحّه حباً شدیداً نعلق به . (4) ساجياً : ساكناً . 
(۲) یه پتحینون أوقات فر اءته : يترقبون أوقات قراءته ویترصدونها . (۵) تاقت نفسه : رغبت واشتافت . 
ا و یت 


۱۹۸ 


من فك وبالاخرة هم یوقنون4(). 


فإذا به اا ا 3 جالن() جَوْلَةَ كادت تقطع بسببها رباطها . 


2 


م 6 


۲ لیف عل دی من رَبهِمْ وأُولئِكَ هم رد٥‏ . 
فجالت ارس جَوْلهُ اد ِن لك وافوق . 
کر لك مراراً » فکان اذا قرأ أجمل) الفرس وهاجت ‏ وإذا سكت 


عراس © 


سکنت وقرت . 


- عو 


فخاف على انه یحبی أن ناه فَمَضَى إليه ليوقظة ٠‏ وهنا حانت منه 


لاه إلى السا ری مام اه َم تر الي أو ولا أبّهَئْ منها قط وقد 
علق بها اال المصابیح ۰ فملأت الآفاق ضياءً وسناء ( وهي تصعد إلى الاغلی 
عن غات عَنْ ناه : 


ما اصح مه مضی إلى رسول. الله علا :ونم علیه حير ما رای . فقال له 


النبي عليه الصلاة والسلام 


ری الملائكةٌ کانث تَسْتَِمُ لك يا ی . . . 


و لق ا يي ها و إن ا س و ا ۲ م 
#F‏ 4 2 





(۱) سورة البقرة : 1-۱ . (1) أجفلت الفرس : نفرت . ۱ 
(۲) جالت جولة : دارت دورة ۰ ۳ هذا الخبر في البخاري ومسلم ۱ 
(۳) سورة البقرة : ۵ 


۱۹ 


وكما اول 0 بن الحضير بکتاب الله فقد اك برسول. الله كله , 
فكان - كما حَدْتَ عن نفيهه - اضف ما کون صفاء وأَشَدٌ ما یک هویم 


وحین ینظر إلى رسول الله ل وهو بخطب أو يُحَدَّتْ . 
اه در از فر بن فک و ی ی و ۶ وے ٤‏ 

وكان کثیرا ما یتمنی ان یمس جسده جسّد رسول الله یل » وان يكب عليه 

لاثما مبلا . 
٤‏ 5 3 

وقد ایح "2 له ذلك ذات مرة . 

0 دات بوم كان أشيل طرف القوم بملحه) 4 فغف ۳ و الله 
صلوات الل عليه في خاصِرَت همقل . 

فقال أسید : اي یا رسول الله . 

ایی ل 

فقال أسيد سید : إن عليك قميصاً ولم یک عَلَيَّ قميص حین عَمرْني . 

فرفغ رسول الله ي قميصّه عن جَسَّدِه » فاحتضته سید وَجَعَلَ یقبل ما بين 
ابطه وخاصرته وهو يقول : 

۳ ۳ 7 ۳ و هرا م عم 2 و ۵ 9 2 

بلغتها الآن . 


# ¥ ¥ 





(١)أتيح‏ له : يسر له ومکنْ منه . 
(۲) بملحه : بطرائفه ونكته . 
(۲) غمزه بيده : طعنه بها 


۱۷۰ 


و ا و له ورن ۶ وي م بي 00 
وقد كان الرسول صلوات ل يبال أسیدا حبا بحب » ويحفظ له 
ع م ۲ ۵ ,و 8 ق و ا 
سابقته في الاسلام وذوده(۱) عنه يوم احد حی إنه طعن سبع طعنات مميتات في 


ذلك اليوم . 
ا۵ برش زنر تزه ذا شع في أ بع ني 
بای جئت إلى رسول, الل بل فذكرت له أهل بيتِ من 


الأنصارٍ فيهم مُحاویجخ( , جل أل ذلك البيت نِسْوَة » فقال عليه الصّلاة 
والسلام : 

(لقذ جتتنا یا أسَید 
۱ فاذکر لنا امز ذلك البيت ) ۱ 

فجاءه لك مال من خر فقسَمَهُ بين المسلمین فأغطى الانصار 
وال واعظی أف ذلك لبيتٍ وج . فقلتٌ له : 

م - يا نبي اللّه - خيراً . 

ا :(وانتم معْشَرَالأنصارٍ جزاکم الله أطيْبَ الجزای نکم - ما 
اة ير » وإلكم تافو ار یي » فاشبروا حكن تلفي . 
وموعذکم الحوض)() ۱ 

قال أسَيْد : فلمًا آلت الخلافة إلى عمرّبن الخطاب رضي اللَّهُ عنه سم 
بن المسلمین دالا ا ا ۲ 


ین في المْجدٍ إذ مربي شاب من ریش عليه حل سا من تلك 


مر ۵ تر مس چا مس 


3 ۶« ۱ اع ۳ 7 1 
بعد ان انفقنا ما بایدینا فادا سمعت بشی ۶ قل جاءنا 


(۱) دوده عنه : دفاعه عنه . (۳) اجزل : اکیر . 
(۲) محاویج : فقراء محتاجون . (4) ما علمت : طول مدة معرفتي إياكم . 


(۵) نکم ستلقون أثرة بعدي : أي إن الناس سيستأثرون بالخبر من دونکم . 
(1) انظ رأصل الخبر في البخاري ومسلم . 
(۷) حلة سابغة : حلة طويلة واسعة . 


۱۷۱ 


الحلل التي ۳ إلى عمر ‏ وهو يجرها علی الأرض جرا ؛ فذکرت لمن 
معي قول رسول, الله كل : 

( إنكم سَتَلْقَونَ َه من بعدي ) ۰ وقلت : صَدَق رسولٌ ال . 

نی رجل إلى عم وأخَْره بما فلت ٠‏ فجاءني مُسرعاً وأنا أصَلَّى فقال : 

صل يا سي 

ماذا قلت ؟ 

فأخبرته يما ریت وبما قلت . 

فقال : عفا ال نك ٠‏ تلك له بت بها إلى فلان » وهو أَنْصارِي عَمَِيّ 
بذري حي فشراها منه هذا القن المرَشِيُ ولسّها . 

تن ذا نیبب سول ال ل بكو في زني ؟1 

فقال ا : واللّه با أ مير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا یکون في 
زمانك . 

FF ¥ 

لم يَش أسيدٌ بن الحضير بَعْدَ ذلك طوياد » فقد اختازه له إلى جواره في 
هد عمر رضي الله عنه وعَنْ مُمَرَ . 

فوجد انع مقداره ان آلافٍ درهم ٠‏ هم ورلته بیع أرضٍٍ له 


لوفاء دیونه 5 


مرس م ۶ مر م سه 2 2 
فلما عرف عمر ذلك قال : لا اترك بني أخي أسيد عالة على الناس . . 





تیم 0 e‏ موقعه 5 


۱۷ 


ا سر 80 قر ۳ 2 ۳ 3 م 
٠ a (Dll ۰ ۰ 7 €‏ طا CS‏ ۰ 00 ۰۰ 
لم کلم الْغْرماء“ فَرَضوا بان يشتروا منه ثمر الأرض اربع سنين » كل سن 
رال . 





(۱) الغرماء : الدائنون . 
)۳ للاستزادة من آخبار اسید بن الحضیر انظر : 
۱ - البخاري ومسلم ( باب فضائل الصحابه ) . 
۲ - جامع الاصول : ۳۷۸/۹ . 
۳ طبقات أبن سعد : ۱۱۳/۳ . 
٤‏ - تهذیب التهذیب : ۳۷/۱ . 
۵ أسد الغابة : ۹۲/۱ . 
١‏ حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
٠!‏ الأعلام ومراجعه . 


۱۷۳ 


رن اسن 








« إنه فتى الکهول ۰ له لسان 
سؤول ¢ وقلب عقول » . 
[عمر بن الخطاب] 


ES ۰‏ موم و ۵۶ و 90 
هذا الصحابي الجلیل ملك المجد من اطرافه . فما ان منه شيء : 


فقد اج له مَجْدٌ الصخبة . ولو تأر میلاثه قليلاً لما شرت بصّحْبَة 
رسول الله 


ومجد القرابَةٍ » فهو ابن عم نب الله صلوات الله وسلامه عليه . 
ومجد العلم » فهو حبر أمّةِ محمد وبّحر علمها ار 


ومجد لتق » فقد كان صواما بالنهار وا بالليل 3 مستغفرا ا 
E‏ الله حتی خد المع خذّیه (۲) , 


إن عبد الله بن باس رياني مه محم » وأعلمها بكتاب ال 
وأفتهها بتاویل ۱ وأقدرها على النفوذ إلى اغراره ۱ وإذراك مَرَامِيهِ واشراره 
#¥ د د 


الام وو 2 زا و ۲ ر و و 
ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات ».ولما توفي الرسول > صلوات 





(۱) الحبر : العالم الصالح . (۳) الرباني : العالم العارف باللّه . 
(1؟) خدد الدمع خديه : حفر الدمع خديه . 


۱۷ 


E 1 ۰ ۶ 1‏ 4 
الله وسلامه عليه » كان له ثلاث عَشْرَةَ سنه فقط . 
2 ۵۶ 


ومع ذلك فقد حَفِظ للمسلمين عن نيهم ألفا أ وستمائة وستین حدیثا اثبتها 
البخاري ومسلم في ضجیخیهما . 
عد 3 36 


و 0 جح اص 


1 ولما وضعته مه مه إلى رسول. الله ار ؛ فحن پریقه فکان ول 
6 جوفه ده ريق نبي لماك الطاهرٌ . ودعلت عه التقرى الحكمة © وم 


% % * 


وما إن حت عن الفلام لهاشجي تهائمة 4 ودخل دن المییز۷) حتى 
لام رسول الله كل ملارمة العين لاختها , فکان بعد له ماء وضوئه إذا هم أن 
رع مع 
يتوضا 

يلي حَلَُْ إا َف للصّلاة . 

ویکون رَویفه() إذا عَرمُ على السَفْر . 


حتى غدا له کظلّه يسير مَعَهُ ی سار » ویُدوز في فلکه كيْقُمَا دار . 
وهو في کل ذلك یحمل بين جد لب اجب > وذهُناً صَافِياً » وحافظة ذونها 
: 
كل آلات التسجيل التي عَرَفْهَا العَضْرٌ الحديث . 


* د 26 


ا ا کک ۱ 





(۱) حنكه : دك حلقه بريقه قبل أن يرضع . (۳) رديف الرجل : من يركب خلفه . 
(۲) سن التمييز : هو سن السابعة » وقيل غير ذلك . 


۱۷۵ 


ولا هم بالصلاة آشاز إيّ : أنْ تف باه » فوقفت له 

فلما انتهت الصلاة مال علي وقال : 

( ما منفك أن تون بإزائي ياعبد الله ؟!) 

فقلت : نت أجل في ني و من أن أوَاَِكَ يا رسول الل . 

رفع يَدَيْهِ إلى السماء وقال : ( للم آّه الجكْمّة ) . 

وفل استجاب الله دعوة تبیه عليه الصادة والسلام فآتى الغلام الهاشمي من 


الجکمة ما فق به اننال 0 

ولا ریب فى انك ره اذ تق عن بوره من اغد 
ابن عباس . 

فإليك20 هذا الموقف » ففيه بعض مما تريد : 


¥ 4 4 
٠‏ لا عض آضخاب علي وله في راعه مع معاوية رضي الله 
عنهما ؛ قال عبد الله بن عباس لعلي رَضِيَ الله عنه : 
ئن لي » يا أ مير المؤمنين ٠‏ أن يلم رال . 
فقال إني انحو عليك منهم . 
فقال : كلا إن شاء الله . 


7 ثم دخل عليهم فلم ل اش اهاد( منهم في العبادة . 
5 : مرحباً بك يا بن عباس, .. . ماجاء بك ؟! 


فقال : جت أحلکم . 


)١(‏ بإزائه : بجا 

)۲( أساطين ا : أكابر الحكماء والمتفردون منهم 

(۳) إليك : خش . 

5( اعتزل بعض أصحاب علي : تخلوا عن علي وتركوه : 
)0( اجتهاداً في العبادة : إكثاراً من العبادة وعكوفا عليها . 


۱۷۹ 


قال بعضهم لا تحدئوه . 

وقال بعضهم : قل نَسْمَْ منك . 

فقال : أخبروني ما تَنْقِمُونَ(') على ابن عم رسول. الله ؛ وروج اینته . 
وأول مَنْ آمنْ به ؟! 

قالوا : ننقم عليه ثلاثة آمو 

e قال‎ 

قالوا : او : أله حَكُمَ الرجال في دين اللو" . 

وثانيها : هل انش ی 

وثالثها ا لتا ران ا السلس 


بايعوه وأمروه : 

فقال: أ یم کم من كتاب الل وحَدْتكم من حديثٍ 
رسول ا تون ما نتم فيه ؟ 

قالوا : نعم . 


قال : اما ولکم : | له حك لجال في دين الله » فاللهُ سبْحَانَهُ وتعالی 
يقول : 
( يا يا این آمنوا لا تفتلوا الم لصَيدَ وانتم حرم ومن له منكم معدا 


اه مثل ما َل من انعم یم به وا عذل منکم 4 . 


۶ ۶ و ۶ ۳ ۶ و ره و ۲ 0 م هه ر ۶9۶ 0 بر 
انشدذکم له آفحکم الرجال في خفن جمائهم( وانفیهم » وصلاح 





(۱) ما تنقمون على ابن عم رسول الله : + ما تأحذون عليه وما تنکرون من فعله . 
(۲) يشيرون بذلك 0 قبول علي بأن يحكم بينه وبين معاوية کل من آبي موسی الأشعري وعمرو بن العاص . 
(۳) سورة المائدة : ٩۰‏ 


(4) آنشدکم الله : استحلفکم بالله . 


۱ حقن دمائهم : صون دمائهم‎ )٥( 


۱۷۷ صور من حياة الصحابة/ ۱۲ 


0۵ م 


4 7 م كل م 11 ل عم الى ء + قوم 
دات بينهم احى ام حكمهم في ازنب ثمنها ربع یرهم ؟! 


فقالوا : بل في حَفَنِوِمَاِ المسلمين وصلاح ذات بینهم . 
فقال اا من هذه ۴ 

قالوا : الم ا" 
قال : وآما قولکم : إن علياً ان ولم یشب( كما سَبَىْ رسولٌ له . 
ع هود أذ والح عفقة ننه كمامْنفلُ الا 
فان قلتم : نعم ؛ فقد كفرتم 


إن قلقم إلا لیت پانکم رم بضا ضا ؛ لس رای قول : 


7 لني وی بالمۇمنين من آنفیهم واژواجه مان 4 . 

فاختاروا نکم ما یلم 

ثم قال : أحَرَجنَا من هذه أيضاً ؟ 

الوا : للم نعم . 

قال : وأما فلکم : لد عَلِيا قَدْ ما عن تفیه لَقَبَإِمْرَةٍ المؤمنين » فإ 
رسول الل ل حین لب من المشركين يوم ال أن یکتبوا ذ في الصلح. الذي 
عقذه معهم « هذا ما قاضی عليه محمد رسولٌ الل قالوا : لو كنا تن أنْكَ 
رسول الّه ما صَدَدْناكَ عن الب ولا قاتلناك » ولکن نب : «محمد ین عبد 


الله »» ای ینیب 


هل رن من مله ؟ 








(۱) آخرجنا من هذه ؟ امن من ؟ 
(۲) لم یسب : لم يأخذ سبار والسبایا : النساء اللواتي يؤسرن في الحرب . 
(۲) الأحزاب : ٦‏ . 


۱۷۸ 


2 و 2 


را الوم ی 
اه سا یاس میات بن عباس من جک 
2 ون 9۶ م ٩و‏ ه ۲ 
بالِعْةٍ وحجة دامغة ان عاد منهم عشرون الفا إلى صُفُوفٍ على » وَأصَرٌ أربعة آلا 


على حُصّومَيِهمْ له عناداً وإعراضاً عن الق . 
د ¥ 216 
وقد سَلَكَ ال عبدُ الله بُ عَبّاس إلى آلعلم كل سبيل » ود من 
أجل تحصیله كل جهدٍ . 


فقد ظل يهل من مین 9 رسول للك ما مت به الحياة » فلا 
لج الرسول الكريمُ بجوار ريه َة إلى الي الباقية من مه الصحابة وق 
یاخذ منهم ویتلفی عنهم . 

ا وب : كان إذا بل الحدیث عِندَ رجل, من صَحَابَة 
رسول الله كل » انیت باب ب َيِه في وقت و0 وتَوَسّدْتَ رذاني عند عت 
ر قسني علخ م اراب ما بلغي , ولو أن اين عب 
لو لي . 

وإنّما كنت أَفْعَلُ ذلك لاطَيْبَ نَفْسَه . 

فإذا َرَج من بیته رآني على هذه الحال, » وقال : 

يا بنَ عم رسول. الله » ما جاء بك ؟! 

قلا ازسلت اي فييك ؟ 

فأقول ١‏ اا بالمجیء اليك ا ی ولا ای اقم اا 
الحذیث . 


¥ عاد 2 





(۱) ينهل : یشرب . (۲) قيلولته : وقت نومه في منتصف النهار . 


۱۷۹ 


وكما كان ابن عباس ايل تسه في طَلب العلم فقد كان يغلي من 
قذر العلماء . 


فها هو ذا رید بن ثابت كاتِبُ آلو جي هل المدينة في آلمَضاء 
والفقه وَآلْقِرَاءَةٍ وال نض "1١‏ بهم بركوب ذَايِِ يف ی الهامي عبد اله بن 
وی ین يديه وققة لب بين بي له وميك لته بر عا مورا 


. دعنك يا بن عَم رسول, الله‎ : E 
. فقال ابن عباس : هكذا مرا أنْ تَفْعَلَ بعلمائنا‎ 
فقال له زید ؛ ارق يدك‎ 
: وج له ابن عباس, ينه » فمال عليه وق وال‎ 
2 * * 
لی طلب الْعِلّم حتی بل فيه مَبْلَفاً‎ ٠ وقد دب ابنْ عباس‎ 
. ادهش الفُحول‎ 
۱ ۳ ال‎ : ES فإذا‎ 
د د‎ %F 
ولما اكْتَمَلَ لابن باس ما طمح له ِن العلم نو إلى منم‎ 
. یلم لثاس‎ 


(۱) الفرائض : علم قسمة التركة على مستحقیها . 





اصح بيته جاعَة للمسلمين . 

نأض جات بل ماي هذ لكل في عضرا لب 

وکل ما بين جابعة ابن عباس وجامِعَاتََا من فرق . هو ان جامعات ار 
بحشد فیها عشرات الأساتِذةٍ › وأحياناً اليئاث . 

ما جامعةٌ ابن عباس فقد قامت على اکتا أستاذ واحد » هو ابن عباس 

رو خد آشخابهقل : لقد رايت من ابن عاس ما لو أن جم 
فریش و 

فلقد ریت الناس اجتمعوا ة في ارت ال إلى یه حت ضافت بهم ‏ 
وسَدُوها في وجوه لاس خلت عليه واه باحتشاد الناس على بابه . 
فقال : ضَعْ لي وضو( . 

فتوضاً وَجَلّسَ ‏ وقال : 
اخرخ وفل لهم : من كان بر أن يس عن القرآن وحروفو سل 
فخرجث فقلتُ لهم ؛ فدخلواحتی مَلأوا الیث لح » فما سألوه عن شي؛ 
مب وزاقهم يل ما سألا عنه وار . . ثم قال لهم : افسخوا الطریق 
لاخوانکم » فخرجوا . 

ثم قال لي : احرج فقل : من آراة أن يسال عن تفسير القرآن وتیل 
نحل » فخرجت فقلت لهم . 

فدخلوا حتئ ملاو البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا رهم په » 
ورادَهُمْ مثل ما سَألوا عنه وار , ثم قال لهم : آفسخوا الطريق لاخوانکم . 
فخرجوا . 





(۱) الوضوء بفتح الواو : الما الذي يتوضاً به . 


۱۸1 


CO ۳"‏ رو لر وا ان 
عن شي ء لا رم به ام له ثم قال : 
افو الطريقَ ق لإخوانكم . » فخرجوا . 
ثم قال لي : احرج ققل : : من آراد أن يسأل عن آلْفرائض وما ها 
لد حرجت فقت ماس تلو اك وال اما 
عن شي ۽ إلا اخبرهم به وزادهم مله ثم قال لهم EE‏ السطریق 
لاخوانکم » » فخرجوا . 
نم قال لي : خوج فقل : من آراد أن يُسأل عن أَلْعربية والشغر وغریب 
00 العرب فلیخل . فدَخَلوا حتی ملاوا ابیت والحجرة, فما سالوه عن شم : 
لا اخبرهم به ورَادَهْ بل 
قال راوی لخبر : فلو أن فرشا لها مَخَرَتْ بذك لكان ذلك لها مرا 
FF #F‏ # 
حلم ب وم 





(۱) المغازي : غزوات رسول الله يكل . 


۱۸۲ 


و 


وما جلس إلبه عالمٌ قط إلا خض له , 


م ا 8 9 


وما سال سال قط الا وَجَدَ عنده علما : 


ع 


¥ د 26 


وقد غذا ابن باس, بفضل عِلْمهِ وفقهه . مُسْتَشَاراً للخلافة الرَاشِدَةٍ 
على الرغم فاا س 

فكان إذا عرض مرب الخطاب نر أد وج مُعْضِلَةُ") دعا جِلّة0) 
الصحانة ودعا معهم عَبْدَ له : بن عباس » فإذا حضر رفع فع منزآته وی مه 
وقال له : 

لقد أَعْضَلَ عَلَينا مر ات له ولاماله . 

وقد عوتِبٌ مر نی تقییبه له وه سم الشیوخ ۰ وهو ما زال فتى . 
فقال : 

إن فتی الْكهُول. أله ليان دول ولت عفرل:: 

¥ % ا 


علی أن ابنَ عباس حينَ انصَرّف الی الخاصة لي َه یعس 9 لم 
پنس بق العامة علیه ٠‏ نکن بد لهم مجالس آلْوَعْظٍ والتذكير . 

فمن مواعظه قوله تقاط امات الذنوب : 

يا صاجب الب لا تَأمَنْ عاق دنك » وَآعْلَمْ ان ماع لبم بن 





o 0‏ 
الذنب نفسه . 
فان عدم آستحيائك ممن على مينك ی وعلی شمالك رات ت له نفتر ف دنت 
(۱) المعضلة : المشكلة الصعبه . (۳) تقترف الذنب : ترتکب الذنب . 


۱۸۳۳ 


لا يقل عن الذنب . 

وان ضحکلك عند الذنب وان نت لا ري ما اللَهُ صانِمٌ بك أَعظَم من 
لات 

E a‏ او گن مم 

وان فرحك بالذنب إذا ظفرت به اعظم من الذنب . 

a‏ ا د 

وإن حزنك على الذنب إذا فاتك اغظم من الذنب . 

yS ۳ 

یا صاحب الذنب ِ : ندري ما كان دنب او اا ین بل الله 
عر وجل جَسده وماله ؟ 

إنما كان دنه أنه اسَْعَانَ به مِسْكينٌ لیف عنه للم فلم يُعنْهُ. 


96 ¥ ¥ 


ولم یکن أبن باس من الذین راون ی ل وینهون الناس ولا 
بتهون » ونما كان صَوَامَ هار فوا یل . 
أخبر عنه عبد اهب مليكة قال : 
صجبت ابن عباس رضي الله عنه من مَكة إلى المدينة , فکنا إذا برلا 
مر ام شر لل والناس نیم من شِدةٍ الَعب . ۱ 
ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ « وجَاءَت لك الموت بلح ذلك ما کنت منه 


تحیذ 204 . 


فطل یکررها وینیج 7 ختی طلَمَ عليه الجر . 
(۱) سورة ی : ۱٩‏ . (۲) ينشج : يبكي بصوت عال . 


۱۸ 


وبا بعد ذلك كله أن نعم أن عبد الله بن عباس, كان من ْمَل 
نز جمالا . واضبجهم وها . ٠‏ فما زال يکي في جوف الیل من حَْيةِ اله 
حتىئ رت لذمم الهتون() علی حول ره الأسیلین () ه مجریین شبههما بعضهم 
راک ال ٩‏ . 


عدٍ 33 


TE‏ اه 


وحرح عبد له بن عباس حاجا أيضا ولم یک له صولة ولا إمارة . 
فكان لمعاوية مَُوكبٌ من رجال. دولته . 


وكان لعبدٍ الله بن عباس مَوْكِبٌ بفوق موب الخليفة من طلاب العلم . 
لو 26 % 


۶ ۶ , و ره رع ع 2 2 هر 2 
عمر ابن عباس اخدّی وسبعین سنة ملا فیها الذنیا علما وفهما وحکمه 


فلما أتاه اليقينُ (*اصلّی عليه محمد بن الحنفية. 


ا ر ك 9 
واه باه من صحابة رسول الله ييو وجلة التابعين . 





(۱) الدمع الهتون : الدمع المتصبب بغزارة . 
(۲) خديه الافسليرة : خديه المستویین الناعمین ۱ 


(۳) شرك النعل : سير النعل . 
(6) اليقين : الموت . 


(5) محمد بن الحنيفة : هو محمد بن علي بن أبي طالب » وقد تسب لامه لتمييزه من الحسن والحسين » لان 


١ هم‎ 


وفيما كانوا وازونه راب > سمعوا قارا را : 
يا أيتها لش المُظمَئةُ * ازجمي مي إلى ربك رَاضِية مَرْضِية* فَآدْحْلي في 


0 


عبادی * وَآڏخلي جنتي (0۱(*) . 





(۱) سورة الفجر : ۲۷ - ۳۰ . 

(#( للاستزادة من آخبار عبد الله بن عباس انظر : 
١‏ - جامع الأصول ( الجزء ٠١‏ باب فضائل الصحابة ) . 
۲ - الاصابة : الترجمة 1۷۸۱ . 
۳ الاستیعاب : ( على هامش الاصابة : ۳۵۰/۲ . 
٤‏ - أسد الغابة : ۱۹۲/۳ , 
۵ صفة الصفوة : 787/1١‏ ( الطبعة الحلبية ) . 
1 - حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء ء الرابع ) . 
۷ - الاعلام ومراجعه . 


كما 


الان بون الال 





«إن للإيمان بيوتاً» وللتفاق بيوتاً . 
ون بیت بنى مُقرّن من بيوت الإيمان» . 


[ عمد الله بن مسعود] 


كانت قبيلة من تتخٌ منازلّها قريباً من یشرب على الطريتي الممتدة بين 
المدينة ومكة. 

وكان الرسول صلواتٌ الله وسلامُه عليه قد هاجرٌ إلى المدينة » وجعَلّت 
آخبازه نَصِلُ تبَاعاً إلى مرمع الغادِينَ والرائحينَ » فلا تَسمَعْ عنه إلا خيرا . 

۲ 5 م الى ارق فووا 7 ر ۲ 2 ۰ 

وفی ذات عشية » جلس سيد القوم , النعمان بن مقرن المزنی » في نادیه 
مع |خوته ومَشْيّحَةٍ قبيلته . فقال لهم : 

يا قوم » وله ما علمنا عن محمدٍ إل خيراً» ولا سَمِعْنَا من دَعْوْتَهِ إلا 
مَرْحَمَةٌ واحساناً وعذلاً » فما بالا“ نیم عنه » والناس إليه یشرعون ؟! ثم 
ةر 
اتبع یقول : ۱ 

ع م of E‏ ۵۶ ور ی م 0 

اما أنا فقد عزمت على ان اغدَُو0) عليه » إذا اصبحت , فمن شاءً منكم 
أن یکون معى فَلْيِتَجَهْرْ . 

۶ رو ه ف ير د اعد و ود نا 


(۱) ما بالنا : كلمة تقال عند التعجب من فعل شيء أو ترکه . 
(۲) آغدو عليه : أذهب إليه في الغداة » والغداة : البكرة » وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس . 


۱۸۷ 


الصباح حت وج إخوتة ال وأربعمائة فارس, من فرسان مرينة قد جهزوا 
۶۶ 
انفسَهُم لِلْمَضِيّ مَعْهِ إلى یرب لقاء اي صلوات ساره عله وب والذغول. 
في دين الله . 

o‏ ا استحی أن يَفِدَ مع هذا الجمع الحاشِدٍ على النبى كله 
دون أن یحمل له وللمسلمين شيا في یله. 

لكِنَّ السّنةَ الشهباء”٠‏ المُجَدبَةَ التي مرت بها مُرَيْنَةُ لم ترك لها ضرعا 
ولا زعا . 

طاق امن یه یوب إخوته » وجَممْ كل ما أ لهم الط من 
غتیمات ؛ وساقها آمامه وقَدِم بها علی رسول. زا شور م 
إسلامهم بين یذیه. 

د مد 

1 ات بو من أقصَاهًا لي تاه را بانب رن رضخبه»‎ ٠ 
شل یس‎ 

لالجل ر شا ا ف" 


© ومن لاغراب من له رل لاجر ويتجذ مایق قریات جنذ 
له * وصلرات الرشول, آلا نها قل لق نعلي ال فی رخمته إن الله 





غفوز رجيم 4 9). 

د علد 
)١(‏ بيد أن : غير أن . (۲) ضرعاً : الضرع كناية عن النعم . 
(۲) السنة الشهباء : السنة المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر . (6) التوبة : ۹٩‏ . 


۱۸۸ 


0 د a‏ ا ا ا 
انضوى' النعمان بن مقرن تحت راية رسول الله و » وشهد معه عزواته 
OT TT.‏ و- ع 
كلها غير وان ولا مقصر. 
en, 7‏ 2 ی 2 e‏ 
ولما الت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وفومه من بني مرينه وفمه 
e A o‏ 2 
حازمة كان لها اثر كبير فى القضاءٍ على فتنة الردة. 


2 2 


ولما صارّت الخلاقة إلى الفاروق كان للنعمان بن مقرَنٍ في غينه نان با 
يرال التاريخ یکره بلسان تي بِالْحَمْدِ » زطیب بالثناء. 


2 2 


و شمان بن ن له إلى وبي 

ولما بلغوا عاصمةٌ کشری فى المدائن استأذنوا بالڏخول. عليه فأذن لهم , 
ثم دا لت جمانٌ فقال له : 

سیم : ما الذي جاة بكم إلى دیارنا ورام زوا ؟! نکم طمفته 

نا واجََنُمْ علينا لا انا عنکم » ولم ما أن بطش بكم . 

فلت النعمان نم إلى مَنْ مه وقال : 

ان و باب اه عنکم ۰ وإن شاء أحذكم ان کل ره 0“ بالکلام 4 
فقالوا : 

بل تلم » ثم آلتفتوا إلى کشری وقالوا: هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستیع 


إلى ما یقول 
(۱) انضوی : انضم ودخل . (۳) آغراکم بغزونا : رغبكم بغزونا وحضکم عليه . 
(۲) غير وان : غير متراخ ولا مقصر . )٤(‏ آثرته بالکلام : فضلته وجعلته يتكلم أولا . 


۱۸۹ 


تحید العماة له وی علیه, وصلى على یه سم ٠‏ ثم قال : 
إن الله رحمنا فارسل إلينا رسولاً یدنا على الخير ويأمرنا به 3 وبعرفنا اش 
وینهانا عنه . 


|  انذعوو‎ 


ن أَجَبْناهُ إلى ما دعانا إليه - أن ییا له حيري الدنيا والآخرة . 

فما هو الا قلیل حتی نَل الله فاسع » ولا عة > وعداواتنا إا 
4 یه 

وق مرآ تمالس الی ما فیه خیرم وان ذا ند یجاورنا . 

وی تور ا 9 في دییتا: وهو دين حَسنَ الحَسَنَ كله 
وخض () عليه » وقبْحَ اقب کل وَحَذّرَ منه . وهو یل مُغتيقيه"» من ظلام 
الكفر وجوره إلى نور الإيمانٍ وعذله . 


ان یمن إلى الاسلام خفن فيكم کتاب الل وَقَمْنَاكُمْ عليه » علئ أن 


كن بأحکامه 1 ورجغنا عنکم وترکناکم وشأنکم . 
فان ابش الاخول في دين الله أخذّنا منكم الْجِزْيَةَ وحمیناکم » فان یت 
اعطاء الجزية حاربناکم . 


فاستشاط۳) جرد غضبا اما س > وقال : 


ني لا أعلم أ في الأرض كانت شتّی منکم ولا اقل عدداً ولا اش 
و ات 


وقد كنا نکل أمْركم إلى ولا الضواجي فيأخذون لنا الطاعَة منكم . 





(۱) حض عليه : رغب فيه وحث عليه . (۳) استشاط غضباً : اشتعل . 
(۲) معتنقيه : المؤمنين به . 


۱۹۰ 


م حف شيئاً من حَدَّتَِ وقال : 

فإ كانت الحاجّة هي التي كم إلى المجيءٍ إلينا مرا لكم بقوتٍ إلى 
ان تخصب دیارکم » وکسونا سانكم وَوْجوه تویکم > ومَلّكُنَااا» عليكم مَلِكأ من 
نا یرفق بكم . 

فد عليه رل من الوفد ردا أشْعَلَ نار عضبه من جدید فقال : 

لولا نارس لا نفتل فلکم 


قوموا فليس لكم شي عندي 1 واخبووا قائذكم نی ll‏ اليه 
) 0 1 نت تفت اْقادسیة(") . 


وسوفوه بتکم علی مر من اس حنی E‏ عاصمة مُلَكِنا . 


فقالوا للوفد : مَنْ اشرفکم ؟ فبادر إليهم عاصم ابن عُمَر وقال : أنا 

حمل علیه حتی خرج ین المدائن ‏ ثم حَملَهُ عَلَى اقته واخذه معه 
لسع , بن آبي فاص 4 و با الله سیف على المسلمين ديار الفرس 
آرضهم . 

ثم وقعث مى القادسية , واکتظ) خنذفها ن الاك آلقتلی . 
ولکنهم لم یکونوا من جند المسلمین » وإنما کانوا من جنود کسری. 


اد زد % 





وی لک 
(۳) القادسية : مکان في لان خربی النجف وقعت فيه المعركة الکبری الفاصلة التي دعیت بمعركة القادسية . 
)٤(‏ اكتظ خندقها : امتلأ خندقها . 


لم سکن ارس لهزیمز القَادِسِيةِ » فجَمعوا جموعهم . وَجَيُشُوا جيوشهم 
ع ال لهم ما رون اف من اشدّاء البو 
> ولکن 32 السلمين 00 عن ذلك 3 كير عليه آن ترش قائدأ 
تال مه :اا ل ول ك ا 
ای یل ير المومنین . 
فقال : ول لین على جُنْدٍ لمسلمین رجلا یک إذا التقى آلجمعان - 
اسب من الْآسنْةٍ » هو النعمان بن مُقَرنٍ امن 


فقالوا : هو لها . ۱ 
فکتب إليه يقول : من عبد اللَهِ عمر بن الخطاب إلى النعْمَان بن مُقَرن . 


E‏ فإله بني أن جموعاً من الأعاجم کنر قد جوا لم بمدية 
) تا نم ¢ فإذا أتاك كتابي هذا سر بامر الل 4 وَبِعونٍ الله ¢ وبنصر الله : بمن 
معك من المسلمين . ولا توطتهم وَعرأ رتم . فان رجلا ولخدا 
المسلمین | حب إلي من مائة ألف دينار والسلام عليك 

هب النعمان بجيشه للقاء لعدو وارسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له 
الطریق . فلما قرب الفرسان من ( اون ) توقفت خیولهم » فدفعوها فلم 
تفع » فر عن ظهورها اف 8 فوجدو في حوافر وه فط من 


(۱) تنوه : ردوه . 


الذروب المؤدية إلى ) نهاو ) حسك الحدید » لیعوقوا الفرسان والمشاة عن 
الوصول إليها . 
4 2 
خر لد سان النعمانَ بما روط منه أن یمذهم م همم أن 
في أماكنهم 3 وان یو قدوا النیر ان في الليل لیراهم اه وعند ذلك 
كير بالخوف منه والهزيمة آمامه لیغروه الا بهم وإزالَةِ ما زَرَعَهِ من 
حسك الحدید . 
رجات الحيلة علیآلفزس 4 فما إن را طَلِيعَةٌ جيش, الا تمق 
منهزمة نامهم <: حت أرسلوا مهم فک الق ین الخسك » عاب 
المسلمون واختلوا تلك الذروت 
*# 6 
کر النعمانٌ بن مقر بِجَيْشِهِ على مَشارِفٍ «نهاونذ » وعرَم على أن 
یناغت عدوه بالهجوم > فقال لجنوده : 
ني مک ثلا ٠‏ فإذا کر الأولى يها من مین قد تا » وإذا كبرت 
الثاني س_ كل رجل, او ات فإذا كيرت الثالثة » فإني 
*# لا کل 
كبر لنعمان بن مقرن تیاه الثلاث 2 ٠‏ واندفع في صفوف افدر كاله 
اللیث عاديا ¢ وتدفق و جنود لمسلمین دفي السیل ¢ ودارت بين ن الفريقين 
رحی معركة ضروسٍ e‏ لحروب لها نظيراً . 
* ¥ ¥ 


اب 4 Rar‏ ايم o‏ مه 7 7 o‏ 
فتمزق جیش الفرس شر ممزق ‏ وملات قتلاه السهل والجبل » وسالت 


4۴۳ صور من حياة الصحابة/ ۱۳ 


7 ٍ في الممراتٍ والذروب 4 و جواد النعمان بسن مرن بالذماء فصرع 4 
E‏ 5 اا قالة ( r‏ أخوه اللواء من يله ۰ وا (١‏ ببردة 


میاه وکتم از لس یه یدای . 
يام ی ی سياه الا هون ١‏ فتح آلْفتوح 1 . 


ال الجنود لمتتصرون عن قائإهم الباسل النعمانٍ بن مقرّنٍ ۱ 
فرفع آخوه لبردةعنهوقال : 


Ao 


هذا أميركم . قد ار الله عه الم > وختم له بالشهادة(*) 5 





. سجاه : غطاه‎ )١( 
: للاستزادة من آخبار النعمان بن مقرن انظر‎ )#( 
. ۸۷۵ : -الإصابة : الترجمة‎ ١ 
۱/۳۲۱۱ ۲ ان الأآثير‎ 
, 1۵1/۱۰ : تهذيب التهذيب‎ - ۳ 
۱ : فتوح البلدان‎ - ٤ 
. 75/17 : ه - شرح ألفية العراقي‎ 
. ۹/٩ : الأعلام‎ - 7 
. ) منشورات دار النفائس - بیروت‎ ( ۷۲ -  : القادسية‎ - ۷ 


۱۹ 


ب لوي 





(ریح البيع يا أبا یحبی . 
ربخ البيع . ..) 


ار 


صَهَيْبٌ الرومي . 
نب ا لا یعرف صهيباً الرومي » ولا يلم بطرف من 
انعبارو وتتف من سیره ؟! 
لكنّ الذي لا يعرقه الکن ما هو أن ی لم يكن روميا . وإنما كان 
عریا خایصاً ‏ ری () الاب تميميْ") الم . ۱ 


م 1 0 ۱ 2 57 ك2 2 7 م 5 1 2 0 
ولانتساب صَهيْب إلى الروم قِصّه ما تزال تعیها ذاكرة التاريخ » وترويها 
1 ۳ 7 2 
استقازه:: 


> دي > مد و م مايوه ۶ ره 1 ر و 
یلاب بحوالی عقذین من الرّمانِ كان يوی « الاب ۳) سنان بن 


مالك النمَيْرِي» من قبل کشری مَلِكِ الفرس . 


م لم o‏ 


وكان 2 أولاده إليه طفل لم بجاوز الخامسة 0 ( اا ۱ 
# 23 





. نميري الأب : أي إن أباه من بني نمير‎ )١( 
. تميمي الام : أي ان أمه من بني تميم‎ )۲( 
الأبلة : مدينة قديمة دحلت في البصرة ا ا‎ )۳( 


۱۹۵ 





كان یب آژهر وجه , آخمر غرم لاط دا يتين تن فطل 
۳ 
وكان إلى ل عَذْبَ الروح يڏخل السروز على قلب أبيه 
وینتزغ منه هموم الم انتزاعاً . 
ان 
مضت اپ مع انها الصغير وطائفة من حَشجها وها إل قرت 
ابي » من | رص . الراي طلب للرَاحةٍ والاستجمام . فاغارت على القرية سرية 
من سرايا جم جيش الروم ٠‏ فقتلت حُرَاسَها , وت أمْوَالَهَا » وأسرث ذراريّها . 
فکان في جُملَة من رهم ۱ صهیت . 
د د 
بیع صهيبٌ في أسواق الرقيق دروم 5 وجعلت تَبَذَاوَلَهُ الاي ينيل 
من حدمة د إلى حدمهة آخرّ > شأله في ذلك كشأنٍ الالاف موه من الا رقاء 
الذين كانوا یملاون قصور بلادٍ الروم . 


*# 2 9 
وقد آتاح ذلك لصهیب أن ی إلى اغماق المجتمم الرومي 3 وأن يقف 
ا فَرَأَى ی عينيه ما مشش في قصوره من الرذائل والموبقات() ¢ 
وسمم اا فها من افق والمائم » فکره ذلك المجتمع 
وازدراه(۲) , 
وکان يقول في نَفْسِه : إن مجتمعا ها لا بطهره إلا الطوفانُ . 
ع 46 ا 


oa‏ * 8 6 لا م O MH‏ فز 
وعلى الرغم من ان صهيبا قد نشا في بلاد الروم » وشب على ارضها 





. الموبقات : الفواحش . (۲) ازدراه : احتقره‎ )١( 


۱۹۹ 


ر9 م ۹ 
وبين اهلها . 


وعلى رغم من أنه يي آلَْربيةَ أو كاد ينسَاها . ام يَْبُ عَنْ بَالِهِ قط 
أله زي من أبن لاو . 
ولم ت تفر اشواقهُ لَحْطَة إلى اليوم الذي حر فيه من عبوديته » ويلح 
ني قومه . 
ري م ۶و ل 
وقد اه نينا إلى اد ربق خنیه » أنه سَمِعْ کاهن۱) من كهنة 


القن رز من سرا : 


مان و العرب نبي يصدق 


36 2 


5 


و ما بمب 


15 


م م شتير 


اس 


, تحت ا إصهیب فى ارب من رق اه ویممل 5 وجهه 


مر كي ره#ر 2208 
شطر مكة ام القرى وموئل العرب ¢ وسعت 
ولما لقن عصاه 


لسانه وحمرة شعره 1 
FF #*‏ 2 


تر سر گر ۳ 


وقد حالف صُهَيْبَ مدا من 


یل في النّجارَةٍ » فَدَرْتْ عليه لیر الوفير والمال الكثير 
¥ 2 36 


سادات هو عبد 


©“ فيها أطلقَّ 50907 عليه 5 صهيب الرومي للكنة( 


ِ ۶ ه 5 ی 
الله بن جذعان وطفق 


مور 2۶ ون ره رمم م ۶۶ 2 ھ2 ۰ 
غير ان صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصرانی » فكان 





(۱) الكاهن : رجل الدين عند النصارى 
(۲) أطل : | 
(۳) يمم وجهه شطر مكة : توجه نحو مكة . 


(۵) للكنة لسانه 


قترت . 


۱۷ 


(ع) ألقى عصاه فیها : نزل فیها واستقر . 
:| لثقل لسانه . 





کلم مر کلام بخاطره و يسائل نَفْسَهُ في له : 
مت یکون ذُلك؟ ! 


وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواث . 
¥ ¥ 2 


ففي دا يوم .عاد هب إلى مَكةَ من |ٍخذی رَحلاته » فقيل له دمحم 


ابن عبد الله قل بعث وقام يلعو الناسس الی الا یمان الله ۵ وحده : وتحضهم على 
اذل . والا حسال 6 وينهاهم عن المحشاء ء والمنكر . 


3% 3% د 
فقال : أليس هو الذي يلقبونه بالأمين ؟! 
فقيل له : بل . 
فقال وام مکانه ۲ 


فقيل له : في دار الأرْقم بن أبي الأرقم عند الصفا . . 
ولکن خذار من أن براك لح من قريش, ؛ فإ راك فَعَنُوا بك . . . وفَعَلُوا 
وأنت رجل رتل عص لك تحميك » ولا عش عنذله ك 
ود 6د 
مضى صهیبٌ إلى دار الارقم را تفت فلما ها رَد الاب 
این اي وكان يه من بل » قد لحظة ثم دنا مه وال : ما تريدٌ يا 
عمار ؟ 
فقال عمار : بل ما ری أنت ؟ 
فقال صهیت أردت أن أل على هذا الیل قاسم بن ما يقول . 
فقال عمار : وأنا آریذ ذلك أيضا 
فال شهیت + إن سل ماع بک الله . 
3% 3 ا 


۱۹۸ 


OEE‏ لرومي عازن با على ی لله يق واشت 
058 0 لا اه إل ال محمدا عبده ۷۷ واش ا ی 


عنذه هلان من هَدْيه وينعمانٍ بصحبَته 1 


ولما بل الیل تلحر . رجا من یه تخت جنع. الظلام 4 
نكم کل منهما من النور في صذره ما یکی لاضاءة الا بأسرها . 


ع 21 2 


تحمل هب نصيَةُ من اذى فُرَيْش, م وعمار وسَمَيّةَ وخباب 
وغيرهم من عشرات المؤمنين » وقاسی من نكال. فریش ما لو نزل بجبل, هه 
تلف ذلك كله بَفُس مه صابرق له كان يَعْلَمْ أن طريق الجَنة محفوف 
بالمکاره . 


4 ¢ % 
اا اليه ة: إلى لمدينة . عَزْمَ صهيبٌ على أن 
هي في صح الرسول. وأبي بكر + لكنَّ قريشاً رت زمه على الجر 
فصنه() عن غایته 4 وأقامت عليه الرقبَاءً حتى الا فلت م من أيديهم 6 ويل 


معه ما در عليه التجَارَة من فضة وذمب . 
تيان 
ظل صُهِيبٌ بعد مجرة أ وصاحبه يتين(" انرص لح بهما فلم 
فلح ؛ اذ كانت أَعْيّنُ لاه ساهِرَةٌ عليه مه له ؛ ؛ فلم جد سبیلا عير اللجوء 
إلى الجيلة . 


دج 36 





(1) سحابة يومهما : طول يومهما . )١( ١‏ صلته : منعته . (۳) يتحين الفرص : يترقب الفرص . 


۱۹۹ 


في دات ليله * باردة اس الخروج الی الخلاء کان َقَضِي 
الاه فكان لا يرع من قضاءِ حاجَيه ختی يَعُودَ ليها . 


ع 2 6د 


فقال بعض رَافه لبعض : طيبوا نفساً فان اللات وی شَغَلاه 


موز إلى مضاجعهم ۳ عيونهم إلى کی( ۱ 


سل صَهَيْبٌ من بینهم» ویمم وجهه شطر المدينة . 
¥ + و 
لم یمض, غير قليل على رحيل, هی ختی فن له رُقباؤه . هبوا من 


تومهم ورین 4 وأمتطوا خيولهم السوابق 1 ا اميا ا ختی 
ا : 
1 4 9 


52 
با مَعْشَرَ فریش » لقد عَلِمْتم وله - آني + الاس واحکیهم 


® 
e 


رم 


ي ا قث گم م و رم ته هو ی 





1 دعك VETE‏ 
)١(‏ الكرى 8 النوم ۲ ۱ )۳( الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 
(۲) العنان : الرسن ‏ وجمعه أعنة . )٤(‏ وتر قوسه : شد وتره : استعدادا للرمي . 


لقد یت مَكَةَ صعْلُوكا(') فقيراً فاغبَدَيْتَ وبَلَغْتَ ما بلغت . 
ےکوی ۵ م ۵ 2ه ى عم ر م 
فقال : ارايم إن ترکت کم مالي » اون سبيلي ؟ 
قالوا : نعم . 
ع o‏ تشع لض اس , ص 
فدلهم على موضع ماله فى بيته فى مکة » فمضوا إليه واخذوه منه » سم 
ردي 1 1 : 


د 2 


۳1 .م ہن قرو 


و 2 9م ” ۵ م مأ ۱ 2 وس عم اه ۱ 
خد صَهَيْبٌ يُغذ السَيْرَ نحو المدينة فارا بدينه إلى الله » غير آسفب على 
5 ۴۶ م 8 0“ و ه 
المال الذي انفق فى جنيه زهرة العمر . 
9 مورت و مه بنج ا ریق ۵ ۰ هو 2 و 9 ۱ 
وکان كلما آذرکه آلو( واصابه التعب . استفزه الشوق إلى 
رسول الله َة فیعوذ إليه نشاطه » ویواصل سيره . 
فلما بلغ اء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا » فهش له 
وبش وقال : 
ل ی و امس موی ون رہ مر مار و 2 , 2 
( ربح آلبیم يا ابا یحیی ربح البيع ) وکررها ثلائا . 
فعلت ألفرحه وجه صهیب وقال : 
2 ا 2 ی م اله 
والله ما سبقنی اليك احد يا رسول الله . 
۴ ۵ زرم 0 5 0 
د لد له 
حقا لقد زیخ الي ۰.۰ 
وصَدّق ذلك وحی السماء . 





(۱) الصعلوك : الضعیف الفقیر . (۳) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة . 
(۲) الونی : التعب . 


وشهد عليه جبريل . . . حیث نزل في ضهیب قول الله بل وَعَرّ : 


# ومن الناس من E. e‏ آیتغاء فرعي الله 3 وال 
بالعاد 4( . 


فطوبی لصهیب بن سِنانٍ الرومي > وحسن مأب(*) . 





(۱) سورة البقرة » الآية ۲۰۷ . 
(*) للاستزادة من آخبار صهیب الرومي انظر : 
۱ - الاصابة : الترجمة : 1۱۰6 . 
۲ - طبقات ابن سعد : ۲۲۱/۳ . 
۳ - أسد الغابة : ۳۰/۳ . 
- الاستیعاب ( على هامش الإصابة ) : ۱۷/۲ . 
۵ - صفة الصفوة : ۱۱۹/۱ . 
١‏ - البداية والنهاية : ۳۳۱۹۳۱۸/۷ . 
۷- حياة الصحابة : (انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
۸ - الأعلام ومراجعه . 


ألو الزرراء 





7 ع هع مق مه ماه 
ر كان أبو الدرداء يدفع عنه الدنيا 
بالر احتین والصدر ). 

[عبد الرحمن بن عوف] 


ر رن قر 


ومضی ی الی ید نی نصبه في انرب مان من ب فحباه e‏ 


انس ما واه متجره الکبیر من الظیب ‏ ثم الم عليه ثوباً جديداً من فاخر 
الحرير › أهداه إليه بالأمس د التجار القادمین عليه من اليمن ۱ 

ولما ارتفعت الشمس غاذر أبو الدرداء مَنزْلَه مَُوْجَهاً إلى متجره . 

فإدا شوارع شرت ت وطرقاتها 6 اباع محمد ¢ 6 جنرت ن بر » 
تم لوا لاسر من قريش, 01 لکنه ما بث أذ قبل على 

فقال له ۷ 2 ۳ ۳ فى ۳ رم البلاءِ وعاد ساما 
اا چوا علیه ` 


ولم يستغرب الفتى سالا بى الدرداء عن عبدٍ الله بن رواحة ؛ لما كان 
یعلم الناس عا من آواصر() و التي كانت تربط بینهما ¢ ذلك أن 


(۱) ضمخه : دهنه . (") أواصر الاخوة : روابط الأخوة . 
(۲) ازور عنهم : أغرض عنهم . 


۹۳ 


آبا الدرداء وعبد الله ۰ بن رواحة کانا متآخیین في الجاهلية » فلما جاء الإسلام 
e‏ الذرذاء . 
كن ذلك لم يقطعْ ما : بين الرجلين من وثیق الأوا صر“ ؛ إِذْ ظل عبد الله 
1 بن رواحة يتَعَهدٌ أبا الدرداء بل یارة :+ ویذعوه ه إلى الاسلام » ویرغبه فیه 
ویأمّف على كل یوم مضي من مره وهو مر . 
¥ ¥ د 
8 بو الذرداء | إلى متجرو » وتر على کی العالي . وجعل ببسم 
ويشْري » ویمر ِلَْمَانَهِ وينهَاهم . . 
ظ ایا و 5ص 
ابن رواحة يَمْضِي إلى بت صاجبه أبى ي الذرداءِ وقذ عَرّم على أمر 
فلما بلغ البیت رأى باه مفتوحا وا بصر أم لا في ناه > فقال : 
السلام عليك يا امه الله . 
فقالت : وعليك السلام يا أخا أبى الدرداء . 
فقال : أينَ أبو الدرداء ؟ 
فقالت : ذهب الی متجره » ولا یلبث ار یود . 
فقال : أتأذنين ؟ 
فقالت : على الرخب والسَعَةٍ» ا إلى 
خجرتها » والْشَغْلَثْ عنه بإصلاح شأَنٍ بيتها ورعاية أطفالها . 


ع 2 


دخل عبد الب رَواحَةَ إلئ الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداءِ مه 





(۱) وثیق الأواصر : متين الصلات ۱ (۲) فناء المنزل : باحته . 


ق ی2 9 7 - وگ و و 
واخرخ قَدُوماً اضر معه » ومال على الصّنم وجعل يقطعه به وهو يقول : 
ع عات و ۳ ور ت ۳ 
لا کل ما يُدعَىْ مم له بط . . . ألا كل ما یدیم الله باطل . 


جد # 2 


دخلت 1 الدُرداء إلى الحجِرة التي فیها الصنم › » فصعت عنين رأئه قد 
غدا آجذاذآ() . . . ووَجدت اشلاءة0" مُبَعْئْرَةَ علی الارض . . . وجَعلّت تلطم 
ها وميتقول ‏ 
مکی بان رو 
املك ان و 
۱ ان 
لم يمضٍ غير قلیل ب عاد أبوالدرْداءِ إل منزله فر امرأّه جالسةً عند 
باب الحجرة التي فيها الم وهي تبكي وج » وعلامات الخوف منه بادية 
على وجهها . 
فقال : ما شَانك)۴ 
قالت : أخوك عبد الله بن روا جاءنا في عَيْبَتِك » وصنع بصنمك ما 
ا 
فنظر إلى الصنم فوجده ١‏ خطاماً » فَاسْتَشاط غضباً © وهم ان یار له » 
ما تسه هد تاره وسكت عنه غضبه ؛ ففكرٌ فيما حَدَتُ » 
ثم قال : لو كان في هذا الصنم خير لَدَفْعَ لاد عن نفیه . 





(۱) اجذاذاً : قطعاً . (5) ما شانك ؟ : ما خبرك » ما أمرك ؟ . 
() أشلاءه : أعضاءه وأجزاءه . (۵) استشاط غضباً : اتقد غضباً . 


(۳) تنشج : النشیج : البكاء بصوت عال .. 


ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رَوَاحَة » میا معأً إلى رسول, الله يل 
وأعلنَ دخوله في دين الله » فکان آخر أل حَيْهِ إسلاماً . 
4 46 د 

آمن أبوالدرداء من الط لاولی باللَهِ ورسوله إيماناً خالط کل در في 

ونم ندم كبيرً على ما فاته من خير رأذرك إذراكاً عميقاً ما مه یه 
أصحابه من فقه 4 لدين الل ¢ وحفظ لکتاب الله ¢ وعبادة وتفوی ادخروهما 
ایهم عند الله . 

ََْمَ عل أن سر ما فاته اد نت نی الليل ٠‏ 
بكلال . النهار حتئ يَلْحَقَ پالرکب وید عليه 

فانصرت إلى العبادة انصراف متبتل 0) 4 وأقبل على الیلم ابا يبان 4 
اب على کتاب ال کلماته .وی هم آيائه . 

ولما رای التجارة لس َل العنادة 3 فرت عليه مجالس العلم 
ترکها غير متردد ولا آسف . 

وقد سأله في ذلك سابل فاجاب : 

لقد كنت تاچرا قبل عَهْدي سول لله يك فلا ألمب ارثت نامع 
ين التجارة والعبادة 4 فلم یستقم 8 ما 5 4 فترکت التجارة قبت على 
َلْعبادة . 


والذي نفس أبي الذرداء بده ها أحن أن یکون لي الیوم حانوت علی 





. كلال الليل بكلال النهار : : تعب الليل بتعب النهار . (۳) تنغص : تكدر‎ )١( 
. المتبتل : : المنقطع عن الدنيا المنصرف إلى الله‎ )۲( 


باب المسجدٍ فلا تفوئني صلاً مع الجماعة » ثم أبيعٌ وآشتري فاریخ كل یوم 
اا و 
* 23 
لع بدك أبو الذرداء الجا فحسب وانما 1 لل ا ا 
وخرفها » واکتفی منها بلقمة حشنة تقيم لب( ولو وب صَفِيقٍ7") ترجه 
فقد رل بهجَماعة في ليل شدیدة الق قاس برد » فارسل إليهم طعاما 
سای » ولم مث هم بل EUR‏ علو اراق ا 
اال » فقال واحد منهم : 
و وو 
أنا أذهب إليه واکلمه . 
اس ا و ا اد بي 
TT‏ 
فقال الرجلٌ لأبي الدرداء : ما أراك بت إلا كما بيت نحن !! 
أين مَتَاكُكم؟ ! 
فقال : لنا داژ هناك نُرْسِلُ الیها تباعاً کل ما نحصل عليه من متاع » ولو كنا 
استَبقينَا فى هذه الدار شيا منه نا به الیکم . 


۹ 9 5 ۲ رع ی 2 2 من 
لم إن في طریقنا الذي سنشلکه إلى تلك الدار عقبة كؤودا) الخف فیها 


(۱) تقيم صلبه : نقيم أوده . (۳) شديدة القر : شديدة البرد . 
(۲) ٹوب صفيق : وب خشن . (5) عقبة كؤودا : عقبة صعبة المرتقى . 


۳ و ۵ گر و ۶ ۵ مم مه 8 ر ۴ , رس ي 
خير من المثقل . فاردنا ان نتخفف من اثقالنا علنا نجتاز . 
کش دز 
نم قال للرجل : افهمت ؟ 
*# د و 
0 ۶ 2 ۳ 8 َه گ9 ےر 
وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه آراد من أبى الدرداء ان يلي(“ له 
١ 0 0 ۹ 1 2‏ 
ریثأت یم عنم ياب رتم مت نيهم واس 
اه 4 ای ی ی و 
اا و ۱ 
با ال دَمَشْقّ 2 الاخوان في الذي ۰ والجيران في الذار ۰ والأنصار 
يا آهل دمشق › ما الذي يَمْنْعُكمْ من مَوَدّتي والاسْيِجَابَةٍ ِتصيحَتي وأنا لا 
بتي منكم شيت ؛ قصيختي لكم , ومؤْيتي ")على غرم 
ما لي ری مراکم لا يلون 
وأراكم ند ام على ما فلکم به الله رورم ما بر 





به ؟! 
۱ فد دا لاغ و و 
ما لي آراکم تجمعون ما لا تاکلون ۱1 
وتبنون ما لا تسکنون !۲ 
(۱) أن يلي له عملا : أن یتولی له ولاية . (۳) يذهبون : يأخذهم الموت . 


(۲) مؤنتي على غیرکم : نفقتي على غیرکم . 


و الا تلنون !! 
لقد جمعت الا ني بم وت 


فما هو إلا قليل حتى ومسا ۰ 
وام غرورا . 
وبيوتهم قبوراً . 


۰ لع 12 2 که ۴ 4 4 

هذه عاد يا ال دمشقّ ‏ قد ملأت الارض مالا وولدا . 

فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين ؟ 

سد وق و رونك ی از الود ا 

فجَعل الناس يبکون ختی سمع نشیجهم( من خارج. المسجد. 


و 22 
ومنذ ذلك e‏ و ۳ 0 ی في مشق ویطوف 
3F‏ د ع 


wo Ar, ۰‏ 2250 ودب م ك 0 ۾ دير ر 1 
فها هو ذا یمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا یضربونه ویشتمونه . 


بل عليهم وقال : 
ما الخیر ؟! 
ها : رجل وفع في نب كبير . 
: آرایتم لووفع في بثرأفلم تکونوا تستخرجونه منه ؟ 


(۱) بورا : هالكاً خرباً . 

(۲) عاد : قوم نبي الله هود » عصوا ن نبيهم فأهلكهم الله . 
(۳) نشيجهم : صوت بکائهم . 

. يؤم مجالس الناس : يتردد على مجالس الناس ويغشاها‎ )٤( 


۹ صور من حياة الصحابة/ ١5‏ 


قالوا : بَلى . 
قال : لا ا ولا ره و عظوه وتصروه 4 وأحمذوا الله الذي 
عافاكم من الوقوع في ذنبه. 


لا : لاه ؟! 
قال : إلما بض فِعلهُ فإذا ترك فهو أخي 
فاخذ الرجل يتح ویعلن نوبت 


Fk *‏ 2 
وهذا شاب يقل على أ بي الدرداء ويقول سن سا فياك 
رسول الله كه » فيقول له : 
نا نتى » اذکر الل السرا اک كد فی ال 
۳ 38 او ی یی 
[المساجة یت زی رز قبن ال موز نکب امساجة يرهم 
الروح والرَّحْمَةَ » والجوارٌ على الصراط ا رضوان الله عر وجل . 
*# 4 ¥ 
المارين » فيقبل عليهم ويقول : 
يا يني » رت الرجل. المسلم بیته TES ١‏ | وإياكم 
والجلوس في الاسواق فإِنهُ يهي ويي . 


ليا ¥ 





(۲) الروح : الراحة والسعة ۰ 


۳۱۰ 


وفي ۳۹1 اقامة ا بى الدرداء بسن بعث ف إليه واليها ار بن آبي سفيانٌ 
پخطت ابتته الدرداء لانه یزید ) فأبى 1 ِرَوْجَهًا له . وأعطاها لشاب من عامة 


۶ ۶ و 


المسلمین رَضِيَ دینه وخلقه. 

سا ذلك في لاس ۰ وجَعلُوا يقولون : خطب يزيد بن مُعاوية بنت أبي 
الذرداء فرده أبوها 6 وخا لرجل من عامة المسلمین . 

او م ا ر وم 8 و و مر عه 

الذرداء . 

فقال رجه 

فقال : ما نكم سس 3 ی بين یذیها العبید بای 4 ¢ وات 

أن ضع ات 1 

لان 

وفي خلال وجود آبي الدرداء في بلاد الشام دم عليهم أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب فد أخوالها > فزاز صاحبة آبا الذرداء في منز له ليلا . فدفع 
لباب » فإذا هو بقع » فدَحَلَ في بيت نم لا ضوء فيه » فلما سَمِعٌ أبو 
الدَرْداءِ جسه قام ا 

أخذ الرجلان يتفاوضان< الأحاديثٌ » والظلام يَحْجُبُ كلا منهما عن 

فجس عمر وساد أبى الدَّرْداءِ فإذا هو بَرُذّعَة9) . 00 وس فراشه فادا هو 
حصی وك 5" ام ا ف قينا فى وق 


)۱( يتفاوضان الأحاديث : يتبادلان الأحاديث ويتجاذبانها ۳ )۳( دثاره : غطاءه . 


(۲) البرذعة : کساء یلقی على ظهر الدابة . 


51١ 


فقال له : رحمك الله ال سم عليك ؟! ألم مت إليك ؟! 
فقال له آبو الدرداء : دک يا عمر - حديثاً حَدَّكناهُ رسول الله كله ؟ . 
قال : وما هو ؟ 
قال : الم بقل ١‏ ( لِيكُنْ بلاغ() آخیکم من الدنیا راد راکب ) ؟ . 
قال : بلی . ۱ 
قال : فماذا فعلنا بعذه يا عم ؟!! 
شكى عمر وبکی أبو الدُرداء . 
وما زالا يتَجَاويَانِ(" بالبکاء حتی طَلَمَ عليهما الب 
* 2 2 


ور ووو 


قل بو الدرداءِ في دمشق يَعِظ آهلها ويُذَكرُهم ولمم الکتاب والْحِكْمَة 
حتى أتاه الق ۲۳ » فلما مرض مَرَض المَوْتِ » دَحَلَ عليه أصحابه فقالوا : 
قال : ذز 

قالوا اي 

قال : عفوربي ۱ 

ثم قال لمن حول : لفقنوني : لا له إلا الله محمد رسولٌ الله » فما زال 
يُرَدْدُها حتى فارق الحياة . 

3200 

(۱) بلاغ أحدكم : كفاية أحدكم وماله . 


(۲) يتجاوبان بالبكاء : يجيب كل منهما صاحبه بالبكاء . 
(۲) اليقين : الموت . 


ولما َج بو الا بجوار ربه رای عوف بن ¿ مالك لأشجوي فيما براه 
ی زج وب ياء فيه َة عَظيمةٌ من ادم 0 لما 


لن هذا ؟! 

فقيل له : لد الرخمن بن عو " 
اله عر وجل باقرآن وت على هذه ال لت بت ما لم تر عينك » 
وسمعت ما لم تسمم مَعْ دك » ووجَذت ما لم یخطر على قلبك. 

فقال ابن مالك : ولمن ذلك کله يا أبا محمد ؟! 

ال اغ له عر وجل لأبي الدَّوْداءِ لأنْهُ كان يلف عنه الدنيا بالراحتين 
والصذر . 





(۱) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني عدوي جراد ا 
نزل حمص وسكن دمشق . 
)۲( من أدم : من جلد . 
(۳) الثنية : الطریق . 
(#) للاستزادة من آخبار أبى الدرداء انظر : 
١‏ - الاصابة الترجمة ۱۱۱۷ . 
۲ - الاستیعاب بهامش الاصابة ۱۵/۳ و ) /۱۵۹ . 
۳ أسد الغابة : ١094/8‏ . 
 :‏ حلية الأولیاء : ۳۱۸/۱ . 
۵ - حسن الصحابة : ۲۱۸ . 
١‏ - صفة الصفوة : ۲۵۷/۱ . 
۷- تاريخ الاسلام للذهبي : ۱۱۷/۲ . 
8 حياة الصحابة (انظر الفهارس) . 
4 الکواکب الدرية : 10/۱ . 
٠‏ الأعلام للزركلي : ۲۸۱/۵ . 


1۳ 


7 ىم 9 9 ےه م 

سس سر 
(وأيم الله لقد كان زید بن حارثة 
خليقاً بالإمرة » ولقد كان أحب 


الناس إلي ) . 


مضت سُعْدَى بنت غلب ِي زيار ويها بني هَن وكانت ص 
ااا 


فما کات ا في ديار قوْها حتى أغارت 9 خیل لبي لین فأخذوا 
المال 4 واستاقوا الإبل 4 وسیوا الذرَارى 


كفي بت لت رد بِنّ حارثة . 
وكان د - اد ذاك - غلاماً 0 درج نا نحو الثَامئةٍ من عمره , توا به 


سوق عکافد() وعرضو ليع فاشتراه ري من سادة فریش هو حكيم بن حرام 
ابن يم 


۰ ا E‏ ی ا ق و و 
به » فقال لها : 


ياعمة » لقد أَببَعْتَ بت من سوق مکاظ طائفةً من الغلمان » فاختار ي ا منهم 





(۱) سوق عكاظ : سوق كانت تقيمه العرب في الأشهر الحرم للبيع والشراء وتتناشد فيه الأشعار 4 


۲۱٤ 


ی 
تشائینه » فهو هدية لك . 


۶ ر مه ه0 م ام 
تست السيدة خديجة وجوه الغلمان . . . واختارت زید بن حارثة » لما 
بذا لها من علامات ا و 


وما هو إلا قليلُ حی تزوّجت خديجةٌ بن خويلدٍ من محمد بن عبد الله . 
فاراْث أن تظرفه ۳ وبَهْدِيَ له » فلم تجذ خيراً من غلایها ال ٹیر زید بن حارنه 
دنه یه 

2 26 
وفيما كان للم المحظوظ يلب في َي محمد بن عبد الله » ويخفلى 


م 


تن صحبته > وينعم بجهیل لاله( . 


مه المَفْجوعة فقي لا ا لها عبر و ی اقا ولا 


وكان يزيد ها أسىّ على أساها أنها لا تغرف اي هو فَتَرْجُوه ام میت فتبأس 


۳ ود و ۴ ون ۶ مه ره ر اتير ۶ 
اما آبوه فأخذ حرا فی کل أرض ۰ ويسَائل عنه كل رکب » ویصوع 
حنیله إليه شِعْراً حزیناًتشفطر۱) له الأكبادٌ حيث یقول : 


# ۶۶ هس ی و جح و 


کیت على زی ولم أذْرٍ ما فص اي تریغ أن ونه الاجل ؟ 
فَوَالل ما دري وإني لسن أغَالَكَ بَعدِي السهُل 1 غالك لجل 
دعر الشَّمْسُ عند طلوعها وتغرض ذکراه إذا غَرْبُها أف“ 





(۱) نجابته : ذكاؤه وفطنته . (0) لا ترقأ لها عبرة : لا تجف لها دمعة . 
(۲) أن تطرفه : أن تتحفه . (7) تتفطر : تتمزق . 
(۲) الاثیر : العزیز . (۷) غالك : سرقك . 


(6) بجمیل خلاله : بجمیل أخلاقه وصفاته . (۸) أفل : غاب . 


۳۱۵ 


سافل نص اليس ي الاض جاهداً ولا سا التطواف أو تسام لبیل( 
حياتي » اوتأي عَلَيْ مَنْبْتَىي فکل آمریءٍ نان وإ مره ام 


4 4 و 


وفي موم من مواسم ی البيت ج تفر من زیا 
وفیما کانوا یطوفون بالبیت العَتِيقٍ » |ذا هم بريد وجهاً لوجه » فعَرو وغرفهم 
وس ؛ وسألهم ٠‏ ولما قضوا مناسکهم وعادوا إلى دیارهم آخبروا حارثَة بما رو 
كدو بها ۱ 
¥ # بو 


فما آشرع 93 اعد حار راحلته ‏ وخمل من المال ما يدي به فلذة 
الکیدٍ » وقرة العين » وصحب معه أخاه كعباً . وانطلقا معا يدان ال نو 
کد فلما مها دخلا على محمدٍ بن عبٍ له وقالا له : 


يا بن عبدٍ المُطلِب » أنتم يران الله RE‏ لا ون 
الجائع » وتفیثون المَلهُوفَ . 

وقد جثناك في ابا الذي عِنْدَكَ » وحملنا إليك من المال ما يفى به . 

فامئنٌ علينا » وفاده لَنَا بما تما 

فقال محمد : ومن ابنکما الذي تَعْنِيانٍ ؟ ) 

فقالا : غلامك زید بن حارثة . 

فقال :(وهل لکما فيما هو خيرٌ من آلْفِدَاءِ ؟ ) 

فقالا اي 





(۱) سأعمل نص العيس : سأستحث النوق على السير في الأرض . (1) يغذان السير : يسرعان في السير . 
(۲) كان ذلك في الجاهلية . (5) العاني : السائل والمستجير . 


فقال موه لكم ۽ ٠‏ فخيروه بيني وبينكم ؛ فإن, آختاركم فهو لكم بغيرٍ 
مال » وان آختازني فما أنا الله - بالذي یرغب عَمِنْ يَختَاره) . 
فقالا : لقد أَنْصَفْتَ وبَالْعْتَ فى الانصاف . 
و 
فقال :رف حي یت يت معهماء نت أت معي . 
فقال - في قير ابطاء ولا رد - : بل اف ك 
ا و ۱ ر مد فرص وو 
فقال او شارا » اتختار ال علی اكوك 
فقال : إنى ریت من هذا الرجل شَيْئاً » وما أنا بالذي یفارقه أبداً . 
ان 
£ ۲ وه E‏ ب E‏ , 
فلما رای محمد من زید ما رای » اخذ بیده واخرجه إلى البیت الحرام › 
ووقف به بالججر على ملأ من قريش وقال : 
TEY‏ رو 9م ااه اي ۶ بير 
يا معشر قريش » اشهدوا ان هذا ابني يرثني وارنه . 
فطابث نفس ايو وعمه . وخَلَفَاهُ عند محمدٍ بن عبدٍ ال وعادا إلى 
قومهما مطميني النفس مرتحي ال . 
ومنذ ذلك اليوم أصبحَ زین حارئة يدع ريڍ بن محمد » وظل يدع 
كذلك حى بعت الرسولٌ صلوات له وسلامه علیه وأبظل الإسلام البني حي 
ل : « ادْعُوهُمْ لابالهم 4( فَأصْبَحَ يَذْعَى : زید بن حارثة . 


ددع 


عر “هذ .2 الو 7 ۳ 2 1 ع م7 0 7 


(۱) سورة الأحزاب : ه 


8 مر 0 س 07 


ولم يكن يدري ان مد ِي اهار آهله وعشیرته و 
تیا ای ینوی | 
ارق ورب ا 0ص اللي َه الأولى في با هله 
الدولة العطم . . 

کدی دزن 

وله ذو اضر 0 ۰ 

ذلك له لم مض على حاوثة تخیر هذه الا بخ نين حتئ بَعَتَ الله 
بيه محمدا بدین الهدّى والحَقَّ » فكان زیذ بن حارثة اول من من به من 
لرجال . 

ول فوق هذه الأولية لافس فیها المتنافشون؟! 

لقد أصبح 5 بن حارثة أمينا وت الله 4 وقائدا لبعوثه وسرایاه 4 

0 خَلَمَائهِ على المديئةٍ | ادا غاذرها النبيّ عليه الصلاة والسلام . 


2 


5 1 الو 2 مر مس از 1 5 رع و 
وكما احب زيد لني واثره على امه وأبيه » فقد احصه ا الكريم 


صلوات عه هله 4 وسية » فكان نشتَاق الیه ادا غاب عنه 4 ویفرح 
بقدومه إذا عاد إليه » ویلقه لِقَاءَ لا بحظی بمئله أحدٌ سواه . 


فها هي ذي عایْشةٌ رضوان الله علیها عرز لنا مهدا من مشّاهد فرح 
رسول الله ب بلقاء زید فتقول : 


-. م عم ۹ 4 17 ب ره 2 1 
« فلم زيد بن حارثة المدينة » ورسول الله ييه في بيتي . فقرع الباب » 


۳۸ 


فقام إليه الرسول عريان - ليس عليه إلا ما يستر ما بین سره ورکته - ومضی إلى 


الباب و 0 فاعتنقه وقبله وا ما 53 n‏ الله انا له ولا 


۷ 


وقد شاع آمر حب ای ا ین المسلمينَ واستفاض” ۳ فلعوه « بريد 
الحب » ¢ وأطلقوا عليه لقبّ « حِبٌ ٠»‏ رسول. الله ¢ 1۳ انه اه 
بحب رسول اللِّ وابن جِبّه . 
% 3 9 
ي مر رم 9 ۵ ر ۶ و .2 
وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تبارکت حکمته - ان یمتحن 
الحبیب بفراق حبیبه . 
٠‏ ۴ 0 2 2 و شین نات 2 مق مر 
ذلك ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » بعث بعث الحارث بن عمیرٍ 
لاژيي بكتاب ' إلى ملك بصری بدعوه فيه الی الإسلام » فلما بلغ الحارث 
مه بشرفي الأرذة ع كرض له انل امراء ای لد شيل دن و 


و ۶ م 


او علیه اناب ثم قَمّه فضرب عنقه . 


فاشتدٌ ذلك على النبيٌ صلوات اللّه وسلامه عليه إذ لم یفتل له رسول 


٠‏ عو 


یره . 


فجَهّرَ جیشا من ثلاث آلاف مُفاتل, لو مؤتة › ی على الجيش, حبيبه 
زیذ بن حارثة » وقال : إن اصیب زيدٌ فتكون لقا لب أبي طالب ٠‏ فان 


اهب جعفرٌ كانث إلى عبد الله بن روح , فإن اض عبد الله قلخ 


9۶ 36 ¥ 


(۱) انظر جامع الأصول : ۲۵/۱۰ وقد آخرجه الترمذي . (۳) الحب - بکسر الحاء - : المحبوب . 
(۲) استفاض : ذاع وانتشر . ۱ 


۳۹ 


۸ ۶ سرد نا , مو ۶ 
در یی نزو الاردن . 
نیب مرفل ملك الروم على رأس مائة ألفٍِ مقاتل للدفاع عن 
E?‏ لما ب من شري العرب » ونرّل هذا لحد الا 
نكن 
بات المسلمون في « معان » ليلتين يتشاورون فيما يصنعون . 
5 2 ۸ و ۱ 3 ۵ ۵ ريم رر زر ور لاد 2 و گور 
فقال قائل نکتب إلى رسول الله ونخره بعدد عدونا وننتظر امره 
وقال آخر : واللّه يا قوم إِنْنَا لا ال بعدد ولا فو ولا كثْرَةٍ وانما نقاّل 
بهذا الدین . 
نی ما رل 
الشهادة . 
دج 2 
ای الجمعان على آرض مؤنة فقاتل الجا تالا ل ار 
وملا قلوبَهُمْ ية لهذه الآلافٍ الثلاثة التي تَصَدّتْ لِجَيْشِهِم البالغ مائتي 
وجالد(۱) زرد بن ثابتٍ عن راي رسول. لل ام رت له تارب 


البطولات ملبلا حتى حرفت ده مثات الرماح خر صریعا سح في ماه ۲ 
فتناول مله الراية جعفر , شاف طالب وطفق 0 عنها ار الذود حتی 


۱ 3 و 2 عت و ج ا گم راس #۶ م ل همير 
فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة فناضل عنها اسل النضال حتی انتهی 
(۱) جالد جلاداً : ضرب بالسیف ضرباً . قاتل قتالاً . 


۳۳۰ 


إلى ما انتهى إليه صاحباه . 
مر الناسٌ عليهم خالد بن الولیدٍ - وکان حدیث إِشَلام - فانحارٌ 
بالجیش 4 وأنقذه من الفناء لمختم . 
3F‏ ين 


رم 2 


000001 77 


فلما بلغ بیت ريد وي د وهي مُجهشْة بالبكاءِ . 
یکی رسول الله يله ی الْتحَبَ(1) 


ال ي ماه برشن ۱۳ 
فقال عليه الصلاة والسلام ۱ ( هذا یکاء الحبیب على حبيبه )۳۲ . 


(۱) انتحب : ارتفع صوته بالبکاء . 
(#) للاستزادة من آخبار زيد بن ثابت انظر : 
۱ - صحیح مسلم : ۱۳۱/۷ باب فضائل الصحابة . 
۲ - جامع الاصول من أحاديث الرسول : ۲۵/۱۰ و ۲۱ . 
۳ الاصابة : الترجمة ۲۹۲ . 
٤‏ - الاستیعاب : ( على هامش الاصابة ) : ٩14/۱‏ . 
۵ - السيرة النبوية لابن هشام (انظر فهارس الأجزاء الأربعة) . 
١1‏ - صفة الصفوة : ۱8۷/۱ . 
۷ خزانة الأدب للبغدادي 3/1 . 
۸ - البداية والنهاية (فى أخبار السنة الثامنة للهجرة) . 
٩‏ - حياة الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابع) . 


۳۳۸ 





«إن أبا أَسَامَة كان أحبٌ إلى رَسول الله 
من أبيك » وكان هو أحبٌّ إلى رسول, 
الله منك ) . 

[من كلام الفاروق لابنه] 


نحن الانْ فى الستة السابعة قبل الهجرة فى مك . 
۶ 3 ۳ م 7 7 ۲ 5 

ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه یکابد() من اذى قريش له 
ولأصحابه ما يكابدٌ . 

ويحمل من هموم الدَّعْوَةٍ وأعبائها ما أحال حياته إلى سِلْسِلَةِ مُتَوَاصِلَةِ من 
گ 7 َ :۱ / 
الاحزان والنوائب597) 1 

۱ ۲ ۶ ۵ رم ه A‏ 

وفیما هو کذلك اشرقت في حباته بارقة سرور . 

۳۳۹ ۰ و ور ۶ وة کم گور ر 8 4 

فلقد جاءه البشير يبشره ان ( ام ايمن » وضعت غلاما : 

3 6 ی و . ر تن ع. + ۶ ۶ 

فاصاءت اساریره(۲) عليه الصلاة والسلام بالفرحة 3 واشرق وجهه الكريم 
البَهْجَةٍ . 

مه ی 9 2 ۶و ه و ا وة 

فمن يكون هذا الغلام السعید الذي ادخل على رسول الله كلخ كل هذا 
السرور ؟! 


5 ِ بر نو م 6 
إنه « أسامة بن زيد ) . 


(۱) يكابد : يعاني . (۳) أساريره : محاسن وجهه . 
(۲) النوائب : المصائب . 


ولم يَسْتَعِبٌ أحدٌ من صحابة رسول الله بي بهجته بالمولودٍ الجديد , 
۰ م 9 ی مر 6۵ مس 
وذلك لموضع ابویه من » ومنزلتهما عنده . 


ره ۶ م و يس ع 


فام لام هي ١‏ رکه الحبشية ۾ المكناة ة بام ايمن . 


وقد كانت ا لامنة نیت وهب الرسول عليه الصلاة والسلام 
فربتة في حَيّاتها » وحضتته بعد وفاتها ٠‏ فح یه على انیا » وهو لا یعرف 
لنفسه آما یرما . 

ااا ال ر ك انق 

هي أي َْ آي »وب هل بيني 

هله ٠‏ ال ۳ أبوه فهو : جب ) ا الله وك زي بن 
حارئة » وابنه بالتبني بل الاسلام . وصاحبهُ وموضم و امه بای 
الناس إليه بعد الاسلام ۱ 


وقد فرح ع المسلمون بمولد امه بن ید كما لم پفرحوا بمولود سواه ؛ 
ذلك لان کل ما يفرح الى یفرخهم ۱ وگل ما یلخل السروز علی تلك ُسرهم . 
فأطلقوا على الغلام المحظوظ لقت : « الحب ون الح 
* % 2 


ولم يكن المسلمون بالفین حم حينَ أطلقوا هذا لقب على اش الصغير 
اله ؛ فقد اه لرسول صلوات الله مت وه الذنيا كلها 
فقد كان 0 مقارباً فى ال لسبوله(۲) الحسن بن فاطمة الرهراء ۱ 


1 2 اس کو رم ۳ 0 9 ی‎ ١ 
. وكان الحَسَنُ ابض اهر رائع الحسن شدید الشبّهِ بجده رسول الله‎ 
ر‎ ٤ مه سر ۵۶ 7 ° ۲ مر‎ O ks 
. وكان أسامة اسود البَشْرَةٍ افطس الأنف شدید الشبه بامه الحبشية‎ 
. لموضم أبويه منه : لمکانة آبویه عنده . (۲) سبط الرجل : ابن ابنته‎ )۱( 


Y۳ 


كن لرسول صلوات الله عليه ما كان يرق ينهُما في ال ٠‏ فكان يأخذ 
أسامة فیَضعه على احذی فخذیه » ويأخذ الْحَسَنَ فیضعه ل الاخزی ثم 
یضمهما معا إلى صذره ویقول : 

( اللهم إني أجبهما فاحبهما) . 

وقد بلغ من حب الرسول. لإسامة له عقر ذات مر عم ابش 
ا وسال الم من جرجه ؛ فاشاز النبي صلوات ال وسلامّه عليه لعائشة 
رضوان الله عليها أن تزیل الدّمَ عنْ جرجه فلم نَطِبْ نَفْسّهَا لذلك . 

فقام إليه النبي صلوات اللّه وسلامه عليه وجعل يَمص شجته » ویمج الم 
وهو ييب خاطره بکلمات تفیض عُذُوبَة وحناناً . 

¥ ¥ ¥ 
ا ۶ 3 0 رم و 

وکما احب الرسول صلوات الله عليه اسامه فی صغره فقد احبه فی 
شبابه . 

فلقد أَمْدَى حکیم بن خزام اد سراخ(۱) فریش لرسول. الله ةء حلة 
لمن شَرَاها من لمن بخمسین ديرا با كانت « لذي يرن » خد ملوكهم . 

فاب رسول الله يل أن یل هدیته اه كان يومئذ مشركاً . واخذها مه 
امن . 

وقد لیسها الي الکريم مرة واجلة في یوم ا نم خلعها علی 
أسامة بن زید » فکان يروح بها ویغدو بین اترابه من شبانٍ المهاجرین والأنصارٍ . 


ب ين 


ولما بلغ اسامة بن بدا بدا علیه من کریم الشمائل وجَلیل 


۱ ) السراة بفتح السين : الاشراف . (۲) بلغ آشده : بلغ سن الرجولة . 


مس ۵ مسر "تقر 


الحَصَائِل ما یه دیایب رسول, الله له . 
۱ 4 ال 2 2 8 0 وه ا ل ده 
۶ رم و 4 اي ی بي د 2 و 2 #6 ,م 2 و م۶ 
فى مواضعها » عفیفا یاف الدّنايا » آلفا مألوفا یجبه الناس » تقيا ورعا یجبه 
الله . 
فمي يوم الخو جاء أسامة بن زيدٍ مع تفر من صبيانٍ الصحابة يريدون 


ا 
مر 0 س 


الجهَاد في سبيل الله ٠‏ فا الرسول بنهم من اد ورد مهم من رَد لصغرٍ 
عماجم » فكان في جملةٍ المردودين أسامةٌ بن زيد » فتولی(۱) وعيناه الصغيرتانٍ 
تفیضان من الدع ان اه فحت ران رميول: الله . 
* 23 

وفي عَزْوَة ال جا أسامة بن زيد أيضا ور من تن الصحابة ۽ 
وجعا بشد قامتهاالی 0 لیجیژه(۲) رسول الله » فرق له لبن عليه الصلاة 
والسلام راجا فخ الف جيادا في سبیل o‏ 
9-07 


9 ٩ % 


الرسولر » وأبي سفيان بن الحارثٍ بو و ۳ 
الصحابة فاستطاع السو اه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة ال 


بوم 2 ” 


الباسلة » ا لھ أضحابه إلى نصر » وذ هن المسلمینْ الفازین من 
أن تك بهم المشرکون . 
ٍ 2 26 


: ع aE E,‏ م 0 
وفى يوم مويه جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارنه وسنه دول الثامنة 





(۱) فتولى : فرجع . (۲) ليجيزه : ليأذن له . 


۳۳۵ صور من حياة الصحابة/ ۱۵ 


عشرة » فرأى یه مَصْرَعَ یه » فلم یهن( ولم يَتضعْضعْ » وانما طَل یال 
تحت لواء جَعْفْرِ بن أبي ب طالب حتى صرغ على مَرْأَىّ منه ومشهد » ۽ ثم تحت إواء 

عبد الله بن رح حت لحق بصَاجبي » ثم تحت لواء خالدٍ بن الوليدٍ حت 
استنقذ الجيش الصغيرٌ من بَرَائْن9 الوم . 


9 3۶ * 


ثم عاد أشامة إلى المدينة مختیبا أباه ندال + تارکا جسده ده الاجر على 


نخوم الشام ٠‏ راكباً جواده الذي اسْتُشْهِدَ عليه . 
د عد #% 

وفي السنة الحادية عشرة للهجرة . مر الرسول الکريم بتجهیز جيش, لغزو 
الروم 1 وجعل فيه یا بکر . وعمر ‏ وسعد بن أبي وقاصٍ 1 وأبا عبيدة بن 
الجراح. ا أسامة بن زيد » وهو 
لم يجاوز العشرین بعد . وأمره أن یوطیء: الخیل تخوم «اللقاء » ور قلعة 
الذاروم 4 ۰ القريبة من عَرَّةَ من بلاد الروم . 

ات بلس مرض رسول له ی 

لاس : دولما ل على يال تبث عاب عليه وأقبل الناسٌ 
معي لح عليه فوجدثه قَدْ مت فم كم من ول »> فجعل يرفم 
عورا ؛ فعرفت أنه يَدُعولي . 


ا 36 9 


۲ ا ی ۶ 7 مي ۶ 7۳ 
نم ما لبث ان فارق الرسول الحياة » وتمت البيعة لابی بكر » فأمر بإنفاذ 





(۱) فلم يهن : فلم یضعف . ۱ (۲) جلة الصحابة : شیوخ الصحابة . 
(۲) برائن الروم ۱ مخالب الروم 1 )٤(‏ من وطأة الداء : من تقل الداء وشدته : 


م 6 


4 ز, 
22 0 راع ه ۵۶ ي تر مهرم / رام مر اه ی ۲ 
لكل فة من الأنصار رات أن پژخر آلْبَعْتْ » وطلبت من عمر بن الخطاب 
أن یکلم في ذلك أبا بكر » وقالت له : 
ەگ ت قو E E AE EE‏ 
فان ی إلا المضی ‏ فابلغه عنا آن يولي امرنا رجلا دم سنا من اسامة . 
عور و RS‏ و هب 2 
2 م م و 1 وه مس 2 
جالسا ‏ واخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا : 
مر مه م و ام رر رهم 7 مھ ع از ۶ ل 
تکلتك امك وعدمتك يا بن الخطاب . . . استعمله(۱) رسول الله مز 
ع2 م ۵ گر ر 7 ۳ 
وتأمرنی أن انزعه ؟! والله لا یکون ذلك . ۱ 
ولما جع عمر إلى الناس » سألوه ما صنع » فقال : 
° كاه گے 9 ۳ ا 1 ۰ 5 7 5 
امُضوا كتك امهاتکم . فقد لقيت ما لقيت في سبیلکم من خليفة 
رسول الله . 
oF *‏ عد 


ولما انطلقَ الجيش بقيادة قائده الشاب » شیعه خليفة رسول الله ماشیا 
ا و و ا 


۳ مه هھ ۳ گم > و را 9 1۹ ا 2 
والله لا تنزل » ووالله لا ارکب . . . وما على ان اغبر قذمي في سبیل الله 
ساعة ؟! 


2 ۴و و و از 0 ی را ی ۱ 
۹ گر رم ر اس 7 
(۱) استعمله : ولاه . (۲) تکلتکم أمهاتكم : فقدتکم آمهانکم . 


۳۳۷ 


5 fof © 


ان ریت يت أن تعينني بِعْمَرَ فان له الْبََاءِ معي AT‏ 
FF‏ 9 36 


مض أسامة بن يدٍ بالجیش ۰ ود کلم مر به رسولٌ الل Ls‏ 

خيل المسلمينَ ) تخوم البلقاء ( قوف الذاروم : 3 آزض فلسطین ونزع 
ی روم من قلوب المسلمين . مرل الطریق أمامهم لفتح ديار الشام 5 
ومصر » والشمال الإفريقي که حى : خا 

ثم عاد أسامة ممتطیً صهوة۱) الجوادٍ الذي استشهد عليه أبوه » حابلا من 
الغنائم مازاد عن تقدير المُقذَِّينَ » حتى قیل : 

إنه ما رُئي جيش أَسْلَمُ ونم من جيش أسامة بن زيد . 


2 3% 


ظل ات ريد ا امتلّت به الحياة ‏ مَوْضع اجلال المسلمین 
وحبهم » ۰ وفاءٌ لرسول الله » وإجلالاً لشخصه . 


فقد فرض له الفاروق عطاء() أكثرٌ مما فرضه لابه عبد الله بن عمرّ . فقال 
عبد الله لأبيه : 


ويا بت E‏ ارت لاف وفرصت لي ثلاثة آلاف » وما كان 
لأبيه من الْفضل . أكثر مما کان لَك , ولیس له من آلمضل أكثر ممًا لي . 

فقال الفاروق : هَيْهَاتٌ . 

ان أباه كان 0 الی رسول اللّه من اما وكا عو ا إلى رسول 
الله منك . . .. فرضي عبد ال بن عمر بما فرض له من عَطاءٍ . 





(۱) صهوة الجواد : مکان قعود الفارس على الجواد . (۳) هیهات : له لقد بات كثيراً . 
(۲) عطاء : مرتباً . 


وكان عمرٌ بنْ الخطاب إذا لَقِيَ أسامة بن زید قال : 
رحبا بأميري . . . فإذا ری أحداً یب منه قال : 
لقد مره عل رسول الله يك . 
3% % 
له هذه النفوسٌ الكبيرة » فما عرف التاريځ ام ولا ال ولا نبل 
من صحابة رسول. الل . 





(#) للاستزادة من أخبار أسامة بن زید انظر : 
١‏ الإصابة (طبعة مصطفى محمد) : EE‏ 
؟ ‏ الاستيعاب (حاشية الإصابة) : ۳١-۳۲/۱١‏ . 
۳ تقريب التهذيب : ٩۳/۱‏ . 
6 - تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۷۰/۲ ۲۷۲ . 
ه ‏ الطقات الکبری : ۱۱/۶ ۷۲۰ . 
5 العبر ۹۰/۱ . 
؛ ‏ من أبطالنا الذين صنعوا التاریخ لأبي الفتوح التوانسي : ۲۹-۳۳ . 
4 قادة فتح الشام ومصر : ۵۱-۳۳ ۱ 
٩‏ _ الاعلام ومراجعه : ۲۸۲-۲۸۱ . 


۳۳۹ 


۳ ور ٠‏ ۵ 
ee ê‏ 
« اللهم إن كنت خرّمتتي من هذًا الخير 


[زيد والد سعيد] 


وقف زي بن عمرو بن تفیل بعيداً عن رُحْمَةٍ لاس بشهد فریشاً وهي 
تحتفل بعید من اما > فرآأی الرجال یعتجرون" )من ال ال 
ويختالون بالبرود الان الثمينة » ابص العا والولدان وقل سوا زاهي تیاب 
وبديع الحلل, ۱ ونظر إلى نام َقَودُها لموسرون 9 بأنواع 
الزينة) ليڏ بځوها بِينَ یی الاونان . 

فوقف مسيدا ظهره ه إلى جدار الْكَعْبَةِ وقال : يا مخشر قريش, الشاة اا 
لله > وهو الذي أ أنزل لها السطر من السماء رت وأثبت لها مب من 
الأرض فشیعت ‏ ثم تلبحونها على عبر امه .ای | آراکم قوماً هلو 

فقام إليه عَمَهُ الخطاب وال مر بن الخطاب ‏ فَلطَمَهُ » وقال : 

| باك مازلا نع منك هذا اذا" ونحمله. حت فد نا 
م آفزی ب فا ويه َا وجرا في یه .نیع عن مك وا 


جبل جراعم فوكل به الخطات طائفة من شبّاب فريشٍ 3 لیحولوا دونه ودون 
دخول ا > فکان لا یدذخلها إلا سرًا. 





(۱) یعتجرون العمائم : يلفون العماثم . (۳) البذاء : الکلام السفیه . 
(۲) تنا لك : خسراناً لك . 


۳۳۰ 


ثم إن زيد بن عمرو بن یل اجتمع - - في عَمُلَةٍ من قریش, عن کل من 
وَرَقَةَ بن نوفل ٠‏ وعبد الله بن جحش, ٠‏ وعثمانَ بن الحارثٍ وأيَْة بت عبد 
لیب عم محمد بن عبد الله ؛ ۳ یرون ما غرقت فيه الْعَرَبُ من 
الضلال ؛ فقال زی لاضحخابه : 


إنكم واللّه - لتغلمون 3 وحم يسوا على شي؛ . وم أخطأوا ذين 


وه ال هر 


ابراهیم وخالفوه ۱ فایتغوا لفیکم دينا تيون به 2 إن كنم ترومون الحا 
هب الرجال الأربعةٌ إلى الأحبَارٍ من الیهود والنصَاری وغیرهم من أصحاب 
الملل » يلْتمسون عندهم الحَنيفية دينَ إبراهيم . 
مره بن نوفل فنص 
أا عبد ال ب چخش, سد يا نياب 


قال وقفت على ال الصا فاعرضت عنهما اد لم اج 
قففا ها اف اله وجَعَلْتُأَضْرِبُ في الآفاقي بَخْثاً عن َة إبراهيم حَنى 
صِرْتُ إلى بلا اشام فور لي راهب نهعم من الکاب ‏ انيه فصت 
اس 


قلت : تسر ذلك اي فقال : إنك تطلب ديناً لا یوج یوم . 


ولکن ال لك فان الله يعت من قومك من يجدد دين إبراهيم » فاذا آدر کته 
كت 





(۱) قفل : رجع من السفر . 


۳۳۱ 


ولما كان في بعض طریقه ِقِهِ بَعتْ الله تیه محمداً بدين الْهُدَى والحَق ؛ 

لن زب لم يده إل رح عليه جماعة من الاعراب فقت قبل أ يل 
مكة » وتكتجل عیناه بروية رسول الله كله. 
وفيما كان زید يَلفِظ أنقَاسَهُ الأخيرة رفع بَصَرَهُ إلى السماء وقال : 
هم کنت حَرَمْتِي من هذا الخير فلا حرم منه ابني « سَعِيداً ». 
¥ % 

وشاء الله سبحاله أن يَسْتَجِيبَ َع زي » فما إن قا الرسول عليه الصلا 
والسلام يذعو الناس إلى الإسلام حتی کان سعيدٌ بن زيدٍ في طَلِيعَةٍ مَنْ آمنوا 
بالله » وصَدَّقوا رسالة به . 

ولا غرو") + فقد نشأ سعيدٌ في بت يَسْتَدْكرٌُ ما كانت عليه قريشٌ من 
لضلال ۽ وزيي في حجر أب عاش حياته وهويّْحَتُ عن الق . . 

ومات وهو يركض لاهثاً وراء ال . 
۱ ولمم سوه »ولا نت و کے ی 
آخت عمرٌ بن الخطاب . 


وقد لقي الفتى الفرشي من ی قو ما كان ليق" أن یه عن ده ؛ 
ولکن قريشا دل من أن تصرفه عن e‏ س هو وزوجه ا ینتزعا منها 
رجلا من نشل رجالها ون رأجَ خطرا. . 

حيث كنا سيا في إسلام ربالاب 

9 ين 


را 7 م ھ0 رم 8 رم وت 00 
وضع سعيد بن عمرو بن نفیل طاقاته یه المَابَهَ كُلّها فى حدم 





(۱) ولا غرو : ولا عجب . (۲) خليقاً : جديراً . 


۳۳۲ 


الإسلام. هه سل وينه لم تجاوز العشرین بعد » فشهذ مع رسول. الله كلل 
المَسَاهِدَ كُلّها إلا بَدْراً » فقد غاب عن ذلك اليوم له كان في مُهِمَةِ كمه |یاها 
اليه 

واشهم مع لمسلوین في | 9 ر عرش, كسْرَى وتقریض, ا 


- 
و" هه ۰ 4 


ا 
و ا مر نھ 9 : 
ولعل ارْوَعَ بطولاته » تلك التي سجلها يوم آلیرموك . فلنترك له الكلام 

لقص عَلَينَا طرف من حبر ذلك اليوم . 
قال سعيدٌ بِنُ عمرو بن تفیل : لما كان يوم البرموكِ كنا ریا وعشرين ألفا 
أو نحوا من دك ا وات وأقبلوا علينا بخطی 


و و 


ثقیلة کآنهم الال تحرکها ید »وار أمامهم الأساقفة والْبطارفة 
والْقسیسون یحملون الصلبان وهم ترون بالصلوات فیرددها الجيش من ورائهم 
وله هزيم(" كهزيم الرغد. 
فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه . اتهم کثرتهم وخالط قلوبهم 
عند ذلك قا أبو عبيلة , 0 يحض المسلمينَ على تال > فقال : 
عبادٌ الله » انصروا الله يتصركم يتبث أفدامَكم . 


عباد الله ¢ صبرو فان الصبر بت من کنر 7 1 للب ¢ 
ومَدْخَضَة0" للع » واشرعول۳) الرُماح » واستیرو توس , وَالَرَموا الصمت 


إل من ذكر الله عر رل في آنفسکم ۱ حتى آمرکم ان شاء اللّهِ. 





. الهزيم : صوت الرعد . (۲) مدحضة للعار : دافم للعار. (۲) آشرعوا الرماح : سددوها وصوبوها‎ )١( 


۱۳۳ 


قال سعید : عند ذلك» رح جل من صفوف اللي وقال لأبي ین 

اي منت على أن افضی مري السّاعَة"2 » فهل لك من رِسَالَةِ تم 
بها إلى رسول الله ‏ ؟! . 

فقال أبو عبيدة : نعم » تقر مني ومن المسلمينَ السلام , وتقول له ١‏ 

ناارسول ام اما دنار تا 

قال سعيد : فما إن سَمِعْتٌ کلامه : ربت یم حسام ويَمْضِي 


2 7 


إلى لقاء أعداء الل حنی مت إلى الأرض, 3 وجوت على ركبتي ۽ 


o £ 


م 


واشرغت رُمْحِيَ af‏ اول فارسٍ اقل علينا . ثم وت على وق نت 
له کل ما في قلبي من الخوفٍ ٠‏ فثار الناس في وجوه الروم > وما زالوا 
یقاتلوتهم حتی کب الله للمؤمنِينَ ا 

¥ 2 * 

شه سعذ بن یبد ذلك تح مش » فلما دان للمسلمينَ بالطاعة . 
جعله آبو عبيدّة بنْ الجراح والياً علیها . فکان او من ولي امرة دمشق من 
المسلمین . 

لبا نيان 

وفي زمنٍ بني أَميّةَ وقعت لسعيڊِ بن زي ال هل یرت يتحدئون بها 

زمنا طويلا. 


۱ ررر © 2۶ 
ذلك نی بنت أَويْس َعمت أن سعید بن ريل قد عُصَبَ شيئاً من 


انا وضمها إلى رق 4 لوك (*) ذلك بين المسلمین وتتحدّث به ¢ 





(۱) آزمعت : عزمت . 

(۲) أن أقضى آمري الساعة : أن آموت في هذه الساعة . 

(۲) يمتشق حسامه : یستل حسامه . 

() اقتحمت إلى الأرض : رمیت نفسي بشدة على الارض . (ه) تلوك ذلك : تردده . 


۳۳ 


م رت اها إلى مروان س الحکم والي المدينة 3 ا إليه وان أناساً 


يُكلْمُونَه في ذلك » فُصَعُب الأمْرُ على صاحب رسول, الله وقال : 


عروتي َظْلِمُها !! كيف مها ؟! وقد سَمِعْتُ رسول ال يقول : 
من لمیر من الازض طوفه يوم ليام من سب آرضین ) هم إنها قد 
عمت آني ظلمتها , فن كانت کاب نم بصَرما وها في بثرها الذي 
ارس قي راک فيا نان للم ني لم نها 
لم مض على ذلك غير قليل , ی سال العقيق90 بل لم يل مكل 
٠ ۷‏ فکثف عن ال الذي كانا يَخَْلمَانِ فيه » وظهر للمسلمينَ ان سعيداً كان 
صادفا . 


3 


ولم تبث المرأة بعد ذلك الا د شهراً حتى عَمیت » ويا هي تطوف في 
آزضها تلك , سَقَطتْ في بكرها . 

قال عبد الله بن عمز لاسب ب 

ولا عجب في ذلك > فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( اتقوا دعو 
المظلوم انإ ال نباو OLS‏ 


۰ ۰ ۰ ۳ م ٤‏ - 6 > س a:‏ 
فكيف إذا كان المظلوم سعيدٌ بن زيد› اخد العشرة المبضرین 
60 ته 
بالجنة ؟!(*) . 


(۱) العقيق : واد فى المدينة يجري فيه السيل . 
(#) للاستزادة من أخبار سعيد بن زيد انظر : 


۱ - طبقات ابن سعد : ۲۷۰/۳ . ٤‏ - حلية الأولياء : ۹۵/۱ . 
۲ تهذیب ابن عساكر: ۱۲۷/۹ . ه ‏ الریاض النضرة : ۳۰۲/۲ . 
۳ صِفَة الصفوة : ۱2۱/۱ . ١‏ - حياة الصحابة (انظر فهارس الجزء الرابع) . 


۳۳۵ 


تراس هقر و ^ 0 


« عمير بن سعد نسیج وخده ) 


ی م ب تم و سوه تر م 6 8 2 ء و فده 0 3 
نجرع الغلام عمير بن سعد الأنصاری كاس اليتم والفاقة(۱) مند نعومه 
3 
اظفاره . 


فقد مَضى أبوه إلى ربه دون أن يتك له مالا أو معيلا . 


لکن أمّه ما لت أن نوج من ثري , من أثرياء الاوس ° ۲ یلعی 
لجلاس بن سُوَيدٍ فَكَفَلَ ابنها متیر وضه إليه . 


وقد لقي عمير من بر الجلاس وحشن رعايّته وجميل عَطفه ما جعله ينْسَى 


a‏ و .مو م وت ا و رمه إت 
یم 


وکان کلما نما عمیر وني راد الجلاس له حبا وبه إعجاباً ؛ لما كان 
۱ الفطنة والنجانة التي تبدو في كل عمل من آعماله ‏ 





(۱) الفاقة : الفقر . 
(۲) الأوس : قبيلة عظيمة من الأزد كانت تسكن المدينة وقد عاهدت الرسول صلوات الله عليه على حمایته . 
(۳) أمارات الفطنة : علامات الذكاء . 


۳۳۸ 


وشمائل 7“ الأمَانَِ والصّدْقٍ التي تَظْهَرُ في كل تصرف من تصرفانه ‏ 
ع 
وقد أسلم لفتی عميرٌ بن سعد وهو صغير لم جاوز العاشرة من ها 
یاج یم في قله لض ما خا تسكن مه »دام رسد 
في نفسه الصَافِيَةٍ اماق تربة خصبة فتغلغل : فى ثناياها ؛ فکان على حداثة سنه 
لا یتاغر عن صلاةٍ خلفٌ رسول, اف وكانت هتم ال حه كلها واه 
ذاهباً إلى المسجد و آيباً منه » تاره مع زوجها وتارة وحدّه . 


9 ۶ 


وسازث حياة الغلام عمير بن سعدٍ على هذا النحو : هن وادعة لا یعکر 
ها ولا كدر غنانتها مكدر حتی شاء اله ان عرض الفلا 
۷ جرب من اد التجارب عنفاً وآقساها وة » وان یمتجته امتحانا قلما 


٠‏ فقي الس الأسعة لخر : أعلن لرسول صلوات ال وسلامه عليه عَرْم 
على غَرْوِ الروم في تبوك9© , مر المسلمين بان يَسْتَعِدُوا ویتجهزوا لذلك . 

وكان عليه الصلاة والسلاءُ ذا اراد یرو لم صرح بها وف انه 
بريد جهة غير الجهة الني يقصد إلبها ؛ لا في عَرْوَةٍ تبوك > إنه ينها للناس ۰ 
لد الشقَة 6٩‏ وعم ل العدر» لكو ناش على دين 
أمرهم > فيأخذوا للأمر اودر له عذّته . وعلى الرغم من أن الصيف 





. الشمائل : الخصال والصفات‎ )١( 

(۲) ألفى : وجد . 

(۳) اليافع : الغلام الذي قارب البلوغ . 

(4) تبوك : موضع على حدود الشام وقعت فيه المعركة المعروفة بين المسلمين والروم . 
(0) لبعد الشقة : لبعد المسافة . 

(1) يأخذوا للأمر أهبته : يستعدوا للأمر . 


۲۳۹ 


سوسس ۳ والتماز قد یم . لعي 
ساس الاي ا 

غير أَنْ طائفة من المنافقین(۱) أحذوا پتبطون( ۳ العزایم 3 ویوهنون 
الهمم . ويثيرون الشكرلة ۰ ویخمزون) الرسول صلرات الله وسلامه عليه » 
ویطلقون في مجالسهم الخاصّة من الکلمات ما یمهم اف . 

وفي بو من هذه ایام التي سَبّقت رحیل الجیش > عاد الغلام عمیر بن 
سعدٍ إلى بيه بعد أداءٍ الصلاة ذ في المسجدٍ وقد امتلات نفسه بطائفة مُشْرِقَةٍ من 
ر المسلمين وَْجيهم رآها ّيه .نها باه 

فقد رای نساءً المهاجرين والأنصار بقل على رسول لله ورن 

هب بثمنه الجيش الغازِيّ في سبیل الله . 

وأبصر بعيني رأسه عثمانٌ بن عَفَان يأتي بجراب فيه لف دینار دبا 
ويقدّمُهِ للنبيّ عليه الصلاة والسلام . 

قوذ یی بخ على عات مامي ی من الب 

بل ای شرا رنه یله ف سيل 
الله . 


2 7 م۵ سض مرو 1 قو د اه و م۵ م و‎ fc 
فاخحد ع نل هذه الصور الفذة0) الرائعة ۰ ويعجب من تباطو‎ 





(۱) المنافقون : الذي يبطنون ا )٤(‏ يغمزون اسل پدکرونه بسو . 
(۲) شطون العزائم : یضهفون العزائم (۰) يدمغهم بالكفر دمغاً : هم بشما 
(۳) یوهنون الهمم : یضعفون ۳۳ (1) الصور فده : الصور الرائعة الفريدة . 


۳:۰ 


الجُلاس عن الاسْتِعْدادٍ للرّحيل مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه » والتاخر 
عن البَذّل على الرغم من قدرته ویساره() . 

٠‏ وکام راد رآ یرل لجلاس -5 خی في به ؛ش 
وا علی رسول الله كل ۳ GEE‏ الجیش الغازي في 
سبيل اه دهم ال لاله لم جذ نذه من الركائب ما يَحمِلّهم عليه . ول 

انم تفيض من انم خن لا يجدوا ما ميته في الجهاد » ويحقق 
لهم أَشواقَهم إلى الاستشهاد . 

لکن الجلاس ما کاد یسم من مر ما سممٌ ختی ‏ القت من فيه كلمة 
أطارّت صواب(*) الفتى المؤمن . 

م م ره : , م ره قرم موم 

إذْ سَوعَهُ يقول : إن كان محمدٌ صاوقاً فيما یدعیه من النبوةٍ فحن شر من 
الحهیر » . ۱ 

لو % 

لفد شل عُمَر یا یع ؛ فما كان یآ رجلا له عقل الجلاس 
و نل من فمه مثل هذه الكلمة التي تخر صاحها من الایمان د 
وا اا کته أ وسم أبوابه . 

وکما تللق الالات ا الدقيقة في جساب ما بلفى إليها من 

0 ۲ م 4 ۶ م7 
لقد رأى أنَّ فى السكوت عن الجلاس والتَسَّتر عليه خيانة له ورسوله . 





(۱) اليسار : الفنی . (6) أطارت صواب الفَّتى : أذهلته وأطارت عقله . 
)۲( الحمية : النخوة والمروءة 1 )6( شله : دهش وتحیر ۰ 
(۳) فتولوا : فرجعوا . ۱ تن تشرد ؛ 


۱ ۳۶ صور من حياة الصحابة/ ١١‏ 


وإضرارا بالإسلام الذي كيد له المنافقون وبا ون 

ون في إذاعةٍ ما یه عقوتا بالرجل الذي ينل من نفیه مر الوالد , 
ومجازاة لإحسانه إليه بالإساءَةٍ ؛ فهو الذي آواه من د يتم وا من فقر وعوضه عن 
فقد اببه . 

وکان على الفتی أن يَحْتارَ بين آمرین احلاهما مر . وسرعان ما اخْمَارٌ . . 

فالتفت إلى الجلاس وقال : والله يا جلاس ما كان على ظهر الأزض. 
أحدٌ بَعَدَ محمد بن عبدٍ الله أ- حَبٌ إلى منك . 

فأنت 0 انان عندي ۱ واجلهم يدا علي > ولد فلت مَقَالة إن 
ذكرتها َضَحْتَكَ ٠‏ وان اخفیتها مت أمانتي هلت نفسي وديني ٠‏ وقد عزمت 


على أنْ أَمْضِيَ إلى رسول الله يك » وأخبره بما قلت » فكن على بينة من 
أمرك . 


د 
مضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد ‏ و خبر النبيَّ عليه الصلاة 
| . 
فاستيقاه ا صلوات الله عليه عنده 4 وأرسل اظ أصحابه لیذعو له 
الجلاس . 
وما هو إلا قليل حَتى جاء الجلاس فَحَيّا رسول الله ماو » وجلّس بَيْنَ 
يديه » فقال له النبيّ عليه الصلاة والسلامُ : 
( ما مقالةً مها منك عُميْرُ بن سعد ؟!) ودکر له ما قالَُ . 


(۱)یأتمرون به : يحدّث بعضهم بعضاًبإيذائه . () أجَلَهُم يدأ : أعظمهم نعمة عل . 
(۲) آثر الناس عندي : أحب الناس وأقربهم إلي . 


وأحذ الصحابة ینقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد كأنهم 
يريدون أن قروا على صفحتي وجهیهما() ما بکنه") صدراهما . 

وجعلوا یتهامسون : فقال واجد من الذين في قلوبهم مرض(؟ : فتى عاق 
۶ ي عه م ° 000 
E 7 0‏ س ل مر ه 
وقال احرون : بل إنه غلام نشا ف طاعة الله ‏ وان فا وجهه 
والتفت الرسول صلوات اللّهِ عليه إلى عُميْرٍ فَرََى وجه قد احَقن) 
بالدّم 4 والدموعٌ دز مذراراً من عينيه 4 فتتسَاقط على درم وصذره وهو 
يقول : 

وي ۶ه ه لس م رر مرا ن ۶ 

اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به . 

وري ۶ه ه 7-7 زر سر كم م 

اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت به . 

فانبرىَ7 الجلاس وقال : إن ما ذكرته لك يا رسول اللّه هو الحق . وان 
فكت تخالا س يديك . 

3 سس .۶ ب 7ي ي سس ۶ ده 
و ام ی 


حتی ET e‏ الله وسلاه علیه السکی ‏ فعرف الصا 


(۱) صَفحة الوجه : ما يبدو منه للناظر . ره) احتقن بالدّم : تجمع الدّم فيه . 

(۲) يكنه صدراهما : يخفيه صدراهما . (5) انبرى : برز واندفع . 

(۳) في قلوبهم مرض : في قلوبهم شبْهة نفاق . (۷) تحالفنا : خف کل منا على صحة کلامه . 
)٤(‏ فسمات وجهه : ملامح وجهه . (۸) غشیته السكينة : نزلت عليه وغطته . 


۲:۳ 


ا لوحي » فلزسوا آماکنهم وسَكَنْتَ جوارخهم ولاذوا بالصّمْت0" وتَعَلّقَتْ 
أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاس ‏ وید لت واتشوث") على 

مر . ول الجمیغ كذلك تی سي عن رسول الل »فلا وج 

1 تعالى نا یتویوا يك خیر| ۳ 1 وا 200 7 1 عات 
لیم 20# . 

فرع الجلاس من هول, ما سَیع » وكا لاه من الجزع . ۹ 
التفت الی رسول الله ل وقال ل ل نوش 


و کر م مسرت ”وس و ۵ ۶ ا ۳ 
تن ون وا ار یت 


1 ده الشريفة إلى أذنه ۱ برفق وقال : روفت دك تا 
غلام - ما سمعّت ‏ وصَدَّقَكَ ربك) . 
عاد الجلاس إلى حظيرة الاسلام وحسن اسلامه . 
وقد قرف الصحابة صلاخ حاله ماکان( على عميرٍ من بر . وقد 
كان يقول کلما ذکر عميرٌ : جزاه الله عني خيراً » فقد أنقذني من الكفر » وأَعمَقَ 





(۱) لاذوا بالصمت : التزموا الصمت وانقطعوا عن الكلام . (8 ك أضلها كن زفت ونيا تیا 
(۲) لوف : التطلع . (ه) سورة التوبة الاية ۷٤‏ . 
(۳) سري عن الرسول : زال عنه أثر الوحي . (1) يغدقه : يعطيه بسخاء . 


رقبتي من النار . 
ن2 ۴ ۳ £ - و رت 
وبعد فليست هذه آوضا) صورة في حياةٍ الغلام الصحابي عمير بن 
م 0 2 2 
دوم ین ۳ عو ور 
وإنما في حََاتِهِ من الصور ما هو ارهى واجمل . 


فإلى لقاء آحَرَمَعْ غمیر بن سعدٍ في شبابه٩)‏ . 





(۱) أرقا : اکثر وضاءة واشراقا . 
(#) للاستزادة من آخبار عمیر بن سعد انظر : 
۱ - الاصابة : ( الترجمة ) ۱۱۳٩‏ . 
۲ الاستیعاب ( على هامش الإصابة ) : ۸۷/۲ . 
۳ أسد الغابة : ۲۹۳/۱ . 
٤‏ سیر اعلام النبلاء : ۸۱/۱ وما بعدها . 
ه - حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 
7 - قادة فتح العراق والجزيرة : ۵۱۳ وما بعدها . 
۷ الأعلام : ۲۱۵/۵ . 


۲:۵ 


و دا 9 ی سم ی 





«لکم ودذت أن لي رجالا مثل 
المسلمین» 


[عمر بن الخطاب ] 


ون آیف۱) على صوره ة قرو وضية من حياة الصحابي الجلیل عمیرٍ بن 
سعلٍ في صفره . فتعالوا نقف الان على صورة رائعة مشرقة بن حياټه في کنر 
وستجدون أن الصورة الثانية لن تقل عن الاولی جلالاً وبهاء ۱ 
4س لو د 


كان أهل « جمص ٩(۲‏ شدیدی لدم ین ولاتهم . > کثیری الشكوى 
منهم 4 فما جاءَهم من وال | إل وجدوا فيه عیوبا وأحصوا له دنو با 4 ورفعوا أمره 


2 


إلى خليفة المسلمين » وتمنوا عليه أن یبدلهم به من هو خيرٌ منه . 
فَعَرّم الفاروق رضوان الله عليه أن يَبْعَثّ إليهم بوال لا يجدون فيه مَطعنا 
ولا يرون فی سیر ته مُعْم*) . 


فثر كِانة *» رجاله ین یه » وعجم") عیدائها عوداً عوداً . فلم یج 





(۱) آنفا : قرب . 

)۲ فلأ : فريداً . 

۳( حمص مدينة في أواسط سورية بين دمشق وحلب وفیها قبر خالد بن الولید رضي الله عنه ۱ 
(5) مَغمَزا : عيبا . 

(5) الكنانة : الجعبة التي توضع فيها السهام . 

(1) عجم عيدانها : اختبرها وفي الكلام تشبيه للرجال بالسّهام . 


۲:۹ 


خيراً من عُمَيْرِ بن سعد . 

وعلی الرغم نآ عم كان 1 ذاك یضرٍب() في آرض الجزيرة من 
بلاد الشام علی رأس جيشه الغازي في سبيلِ لله E‏ وید 
المعاقل 9 » وضع القبائِلٌ » ويم المساجد في كل أزضٍ وطئتها قَدَمَاه . 


على الرَغم. من ذلك فد دعاه أمير المؤمنين وعهد ١ Ca‏ 
امه باوجو إلبها . > فاد للامر على كأودينه لانه كان لا ؛ بو شيئاً على 
¥ 2 % 

ره جفص » فدعا لاس إلى صلاقٍ جايعة . 

ولما كفرع الصلاة عط الا > فيد الله ان > وصلى على 

) 7 الاس ¢ ان الإسلام حصنْ مُنِيع وباب رركت ۹ وحصن الاسلام 
e‏ ۱ 


وا لسلا اال ما اعد سلطا 


رایس شِدَّةُ الْلطان ضرباً بالسَوط*) ولا قتلا بالسّیف ولکن فضاء 
۳2 ۶2۴ ر 
بالعدل واخحدا بالحق ( . 


ثم اصرف إلى عَمَلِه لیذ ما اختطه لهم من دستور في خطبته القصیرة . 





¥ و 
(۱) يُضرب : يسيرغازياً . (4) وق مين 
(۲) المعاقل : الحصون . (5) السّؤط : جلد مضفور یضرب به . 


() لا بزثر : لا یفضل . 


قضی عمیر بن سَعْدٍ حول“ كابلا في حِمْصٌ » لم یب جلاله لأمير 
المؤمنين تابا ولم يَبْعَتْ إلى بَيْتِ مال المسلمین من الفىء 00 درهما ولا 
دینارا ۱ فاخت الشكوك تساو ر عَمر إذ کان ويل الخشية على ولانه من فتنة 
الإمارة » فلا معصوم عنده غير رسول. الله لله . 

فقال لكاتبه : کتب إلى مر بن سَعْدٍ ول له : إذا جاك کتاب امير 
المؤمنين فَدَعَ جمص وال عليه » امل مَعَكَ ما بيت ین فيء المسلمین. 


2 3% 


تلقی عُمَيرُ بن سَعْدٍ کتاب عُمَرَ رضي الله عنه وعن عمير ؛ فاخذ جرا 
زاده*۲ وحمل على عاتقه ته (*) قصعته۱) ووعاء وصوئه ۱ ل بيه حربته 
ll‏ فا الظيل بش مان تیان إن 
المدينة . 


فما كا ي مير المدينةً حتى کان قد شَحَبَ لوه »ول جسم وطال 


شعره 1 وظهرت عليه وَعْنَاءً ۶ السفر . 
ع ين 


دخل عمیر على أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب » فذهش الفاروق من 
حالټه وقال : 
ما بك يا عمیر ۴! 





(۱) حولا : عاماً . (0) العاتق : الکتف . 
)۲( الفيء : الخراج . (1) القصعة : وعاءٌ يؤكل فيه 1 
(۳) تساوز عمر : تدور في نفس عمر . (۷) وعثاءُ السفر : آثار مشقة السفر . 


(؟) جراب زاده : كيس طعامه . 


۳:۸ 


له اخمل Nm‏ 

فقال : وما معك من الدنیا ؟ [ وهو يبظ اله یخمل مالا لحف مال 
لمسلمین] . 

فقال : معي جرابي وقد وصعت یه زادي . 

ومعى قتي لفیا ول عليها راسي وثيابي . 

رمعي فربة به وضوئي وشرابي . 

ثم اد الدنيا كلها - يا آمیز المزمنین بع لمتاعي هذا » وفضلة لا حاجَة لي 
ولا لأحد غيري فيها . 

عو ا سويد 


قال : نعم يا أمير المؤمنين . 
فقال : أما ا تركبها ؟ 


فقال : هم لم يغطوني > وأنا لم أطلب منهم . 
0000 : ما أتیت به لبيت المال ؟ 


فقال : لم آت بشيء . 
فقال : ولم ؟! 


فقال : لما وَصَلْت إلى جفص ؛ جَمَعْتُ صُلّحاءَ أهلها » ورلیتهم جَمَْ 
یی نکر لاسرا یامه اسر ره وله في تایه 
وآنفقته على المستّجقین منهم . 

فقال عمر لكاتبه : جَدَّدْ عهدا لمیر على ولايّةِ جمص . 

فقال عمير : هیهات( . . . فان ذلك شَيْءٌ لا أريده , ولَنْ عمل لك ولا 


(۱) هیهات : كلمة تقال عند استبعاد آمر ما . 


ثم استاذنه بالڈهاب إلى فرية في ضواحي المدينة يقيم بها هله » فان 


2 ¢ 


0 58 و o‏ 9 3 7 3 و رفظ 8 ر مادام 

لم يمض على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى اراد عمر اد يختبر 
صاجبّه . وأن يستوثق من أمره ؛ فقال لواحد من ثقاته یذعی الحارث : 
2 ۶ مه 9 : و 4 عم ” 
انطلق يا حارث إلى عمير بن سعد » وانزل به كأنك ضیف . فان رايت 
ساس الهس 0 عسوي كد / 

2 ر 2 ۴و ۲ ۳۹ ره و‎ 2 ETE 

وان و حدات حالا سدیدة فاعطه هده الدنانیر : وناوله صرة فیها مائة دینار ۱ 


2 6 3% 


انطلق الحارث حتى بلع قرب نب سَعْدٍ» سل عن قد عليه . 
فلما لقيه قال : السلام عليك ورحمة الله . 

فقال : وعليك السلامٌ ورحمة الله وب رکاته . من ین قدمت ؟ 
فقال : من المدينة . 

لقال کف تایه 

فقال : كيف أمير المژمنین ؟ 

فقال : صحیح صالح . 

فقال : آلیس يقيم الحدود ؟! 

قال : بلی » وقد ضرت انا له لفاحشة آتاها فمات من الضرب . 
فقال : الم اعن مر » فإني لا أَعْلّمُه إل شدی الب لك . 


¥ ¥ ¥ 


۲9۰ 


4 و روك انرم 

فلما كان ۴ الثالت ۱ قال للحارث رجل من القوم ۱ لقد اجهدت(۱) 
مير وأهلّه ؛ ؛ فیس لهم الا هذا القزصض الذي ؛ رونك به“ على آنفسهم 
وقد اضر بهم الجوم والجَهْدُ , فان ریت بت أن تتحول عنهم إلى فافعل . 

% 4 oF 
۴رر ۶ 2 ر و م و‎ 

عند ذلك اخرج الحارث الدنانير » ودفعها إلى عمير . 

فقال عمیر : ما هذه ؟!! 

فقال الحارث : بعت بها إليك امير المژمنین . 

۱ و 2 و ۶ 7 ۳ ۶ 0 ساي وبا مه 

فقال : ردها إليه » واقرا عليه السلام » وقل له : لا حاجة لعمير بها 

فصاخت امرأتهُ ‏ وکانت تسم ما يدور بین زَؤْجها وضیفه - وقالت : 
خذها - يا عُمَيْرٌ - فإن احتجت إليها نفقتها ‏ ولا وضغتها فى مَواضعه() . 
فالمحتاجون هنا کثیر . 

8 9 8 ىم 8 ق سم ف مرو سس 0 

فلما سمع الحارث قَوْلّها ؛ الْقَى لایر بين يدي عُميّر وانصرف » فأَحَذَها 

عمیر وها في ضصُرَرٍ صغیرةولم برت له لك إل بعد أن وزّعها بين ذري 


الحاجات ( رخص منهم ينا الشهداء 1 
اعد مد 


۶ ۲ 2 ,۶ 
عاد الحارث إلى المدينة فقال له عمر : ما رايت يا حارث ؟ 
فقال : خالا شد با آمیر الممنین . 


(۱) آجهدت عميراً : عنيته وألحقت به الضرر . (۳) وضعتها في مواضعها : آنفقتها في طریقها . 
(۲) يؤثرونك : یفضلونك . 


e 
فقال : ادفعت إليه الدنانير ؟‎ 
فقال : وما صنم بها ؟!‎ 
2 2 5 0 7 وت ؟ و #8 وم‎ 
فكتّبٌ الفاروق إلى یر يقول : إذا جاك كتابي هذا فلا نَضَعْهُ من يدك‎ 
د د‎ 


م مر و 


توه عميرٌ بن سَعْدٍ إلى المدينة » ول على أمير المؤمنين ۰ قَحَيَاه مر 
ورحب به وأذنى مجلسه(۱) ثم قال له 

ما صَنْعْتَ بالدنانیر يا عمیر ؟! 0 

فقال : وما عليك مِنْها يا مر بعد أن خَرَجْتَ لي عنها ؟!!! 

فقال : عَرَمْتَ عليك أن تخبرني بما صَنَعْتَ بها . 

فقال : ادذخرتها لِنَفْسِي لانتفع بها في يوم لا ينفُعٌ فيه مال ولا بنون . . 

اق غ مر وقال : ايد نك من الذيق یژثرون على آنفسهم ولو 
کات بهم خصّاصة”" ثم مر له بوسق ۳ من طعام وین . 

فقال : ما الطعام فلا حَاجَةَ نا به يا أميرَ المؤمنين » فد تركب عند أَهْلِي 
صَاعَيْنِ من شعیر » وإلى أن ناکلهما يكونٌ له عر وجل - قد جاءنا بالق . 

اما بان فاخذُهما لام فلان [ يَعْني زوجته ] » فَقَدْ بلي نُوبُها وکلات 
تعری . 

¥ د د 


(۱) أدنى مجلسه : قرّبه إليه دلالة على الإكرام . (۳) الوسق : ستون صاعاً وهي تقدر بحمل بعير . 
(۲) الخصاصة : الحاجة . 


YoY 


لم یمضر طويل وف على ذلك لاء بينَ الفاروق وصاجبه نی أن الله 
لمیر بن سغد بان ا ر عله محمد بن غيل الله بعد أن طالت أشراق 
ا 

فمضی عمیز في طريق الآخرَّةٍ وادغ النفس . وائِقَ الخطوء لا یثقل 

3 ° 0 2 7 ۹ 9 

كاهله شي ءَ من احمال. الدنيا 9 ولا يؤود(!) ظهره عب: من أثقالها 

مضی ليس معه إلا نوره وهداه 4 وورعه وتقاه : 

فلا بل الفاروق هرشح لحرن وجهه » واعتصر سر الاسی فژاده وفال : 

ر وددت أذ لي رجا بل یر بن سَغد امن بهم في اعمال 


المسلمین » . 


*% لو 9 


£ 
#9 کت : 
و ۳ 


(۱) یژود ظهره : یثقل ظهره ویتعبه . 


عبد اليم نينعوف 





باك ال نما غطیت , 
وبارك الله لك فيما آمسکت) 


[من دعاء الرسول له] 


هواحدٌ الشمانية ۳ الى يي 
وا ۳ ارين 
وا لر الذين كانوا OTE‏ لت الله وسلا 

عليه حي فَائِمُ بَيْنَ ظهراني المسلمین . . 
ار ا في الجاهلية عبد عمرو » فلما اس دعاه الکریم 
د الله عنه وأرضاه . 
3% د د 

أسلم عبد الرحمن بن عوْفٍ قبل أن يَدْخَلَ الرسول الکريم دار الارقم() 


0" ان e.‏ ارک ھب ۱ 


)۱( ر الأرقم : دار في مكة كان الرسول يدعو فيها ۳ الإسلام وهي للأرقم بن عبد مناف المخزومي وكانت 
تسمی « دار الاسلام ؛ ۲ 


۳ ۳ م‎ ۵ 02 0 ٤ 
ولما اذن للرسول واصحابه بالهجرة إلى المدينة كان في طليعة المهاجرين‎ 
. الذين هاجروا لله ورسوله‎ 
E ت‎ , 2 
و‎ #9 e ولما اخل 07 0 9 وتان بین‎ 
ید الرحن بن عر و 0 پم ۳ کر لین د مالا وعنبي بستنان:‎ 
۹ مر‎ 9 , ۶ ۳ 
. فقال عبد الرحمن لاخیه الانصاری : بارك الله لك فى اهلك ومالك‎ 
. ولکن دلني على السوق . . . فدله عليه فجعل یتجر . وطفق پشتري ویبیع‎ 
. ویریح ویذخر‎ 
٢ 2 20 بور دلت قو م‎ 
وما هو إلا قليل حتى اجتمع لديه مهر أمرأة فتزوج ¢ وحاء الی الرسول.‎ 
. عليه الصلاة والسلام وعليه طِيبٌ‎ 
فقال له الرسول صلوات الله عليه : مهم ) يا عبد الرحمن [وهي کلم‎ 


a‏ ل 

يمانية تفيد التعجب] . 
۳ ر ا 
فقال : تزوجت . 


3 م ل ر ر 
فقال : ( وما اعطيت زوجتك من المهر ؟!) . 
قال : وزن نواة من ذهب . 
٤ه‏ 0 5 مه و 
(قال : EE YS‏ 


قال عبد الرحمن : فأقبلت انیا على حتى رايتني لور فقت يرا اوقت 
ان اجد تحته دبا آو فضة . 


٩ *‏ ۶ 
(۱) أولم : اصنع وليمة . 


Yoo 


o‏ م ۶ ۶ 1 1 1 ر ۳ و 
وفي يوم بذر جاهد عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده فاردی) 
عدو الله عمیر بن عثمان بن کعب التیمی . 
۱ ۹ عام ۳7 عه و اال 2 ۲ 
وفی یوم احد نيت حین زلزلت الا قدام » وصمد حين فر المنهزمون 4 
وخرج من المعركة وفيه بضعَة9) وعشرون جرحا » بعضها عميقٌ تخل فيه ید 
الرجل . 
1 7 ر o‏ ع ىم رم برثي 2 
ولکن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه اصبح يعد قلیلا إذا قيس بجهاده 
بماله . 
ال 2 2 ت 1 و و ام 
فها هو ذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد ان يجهز سرية » فوقف 
1 ۰ 5 ا ۶ ۶ و ذه گور مرو 2 1 
فی اضحخابه وقال : ( تَصَدَّقوا فإنى ارید أن أبعت بعْثا ) . 
فبادرٌ عبد الرحمن بنْ عوفٍ إلى منزله وعاد مُسْرِعاً وقال : يا رسول الله 
کی رر 
عندي اربعة آلاف : 
IT‏ گور وم رك _ ةم 
آلفان منها افرضتهما رَبِي والفانِ تركتهما لعيالي . 
فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
و . این ان کي از 
لك او گو ‏ ره 
96 9 
ولما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزوة بوك - وهي آخر غزوة 
7 007 © 7 
غزاها فى حياته ‏ كانت الحاجَةٌ إلى المال لا تقل عن الحاجَة إلى الرجال ؛ 


. أردى : قتل‎ )١( 

(۲) بضعة وعشرون جرحا : البضع ما بين الثلاث إلى التسع وهويؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث . 

(۳) تبوك : مدينة على حدود الشام من جهة الجزيرة العربية كانت بأيدي الروم وهي الآن في المملكة العربية 
السعودية . 


ا ۱ والمزوة قليلة ظ والرواجل اقل حتى 7 ۳ من الموّمنین جاؤوا إلى 
الرسول يسألونه في رن یاخذهم معه رم لاه لم بذ نذه ما بحملهم 
۲ عليه » توو أيهم تفيض من المع حزن الا نوا ما یقن فشر 

بالبكائين واطلقَ على الجیش اسم جيش العسرة . 

عند ذلك مر لرسول عليه الصلاة والسلام اا بالنفمَةَ في سَبيل الله 
واحتساب ذلك عند ال ۱ نت المسلمون خی ان لذعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام > وكان في طليعة المتصلفینَ عبد الرحمن بن عوف ؛ فقد تصق 
بمائتي أوقِيِّ من لب » فقال عمر بن الخطاب للنبي عليه السلام : إني لا آزی 
عيذ الرحمن ال تا كا الما + فما رك لاله شین . 

فقال الل علیه الصلاة والسلام : ا ا 
عبد الرحمن ؟) . 

فقال : نعم . . . ترکت لهم أكثر مما نت واطیب . 

قال : ر کم ۱۴) . 


قال : ما وعد له ورسُوله من ال رق والخیر والاجر . 
لد لد 26 


ىن الك ل د ... وهناك رم اله عبد الرحمن بن عو بما 
لم يُكرمْ به أحداً من المسلمين » فقد دحل وقث الصلاة » ورسول له صلوات 
الله عليه غائبٌ فا المسلمين عبد الرحمن بن عوفٍ ‏ وما کاّت تتم الركعة 
الأولى حتّی جى رسولٌ الله ل بالمصلین » واقتدّی بعبد الرحمن بن عوفٍ 
ا 

فهل هنالك 31 ره فضلا من آن ذو أحد اماماً ليد الخلق 

7 ۱ 
وامام له محمد بن عبد الله ؟!! 


36 * 


۳۰۷ صور من حياة الصحابة/ ۱۷ 


وهنا لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفیق الأعلى بعل 
عبد الرحمن 7 عون يقوم بمصالح اب المژمنین . فکان ینهض بحاجاتهن 
فيخرج معهن إذا حرّجَنَ » ویحج مهن إذا حججْنَ ويَجَعَلُ على هوادجهن() 
الطیالسهة( . وینزل بهن في الأماکن التي تسرهن ار منقبة» من نقائب 
عبد الرحمن بن عوف ‏ وثقة من أثبات ا و ا ها وش 
# 3 ¥ 


ولقذ بغ من برع لرحمن بن عَْفٍ بالمسلمین وأمّهاتِ المؤمنين آنه باع 
أرضاً له بين أف دینار فَقَسَمَهَا کلها في بني زهرة(*) وفقراء e‏ 
والمهاجرين ۰ اج النبي عليه الصلاة والسلامُ فلما بَعَتْ إلى أمّ المؤمنينَ 
عائشة رضوان اللّه عليها بما حَصّها من ذلك المال ۽ قالت e‏ 
المال ؟ فقيل : عبد الرحمنٍ بنْ عوفٍ » فقالت : قال رسول الله كل : ( لا يحنو 
لین من بي إلا لصاپرون) . 

*# د 9 

بقیت عو الرسول عليه الصلاة والسلام لعب الرحمنِ بن عَوْفٍ بأن يمارك 
الله له تطلله مات به لح حتى غدا ی الصحابة نی وأكثرّهم ثراء . 
فقد احذت ارت تنمو وتزداد ۰ وطفقت عيره(7) ن تتردد ذاهة من المدينة أو 
آیبة(0) إليها تخمل هليا ال والدفیی ¢ والدَّهْنَ 3 والثیات والانية ¢ 
والطيبٌ » ول ما يَحْتَاجون إليه . 

وتَقلُ ما يَفْضْلُ عَنْ حاجتهم مما نجوه . 


۶ د 1 





(۱) لحق بالرفيق الأعلى :ناه عن الموت الى ولماتوفي . 


۳( الطالة o‏ يستعيلها 1 ۳ : القافلة . 

. المنقة : المفخرة والفعل الکریم ۱ (۷) آيبة : عائدة‎ )٤( 
فق « هه اي 0 وم‎ 

(0) بنوزهرة : قوم آمنة بنت وهب أم الرسول كل . (۸) البر : القمح . 


۴۲۵۸ 


وفي ذات یوم قدمت عير عبد الرحمن بن عوف على المدينة . ۳ 
مإلفا مس متها راحلة . . 

نعم َبْعمئةٍ راحلة . . . وهي تَحْمِلٌ على ظهورها الهیرة(۲ ۰ والمتاع . 
وکل ما تاج إليه الناس . 

فما إن دلب المدينة حَنّى رُجَّتِ الازض بها رجا » ومع لها دوي 
وضجة ‏ فقالت عائشة رضوان الله عليها : 

ما هذه الرّجّة ؟ فقيل لها : عيرٌ لعب الرحمن بن عوف . . . سَبعمائة ناف 
تحمل البر و الذّقيق و الطعام . 

فقالت عائِشّة رضوان الله علیها : 

ارك اللَهُ له فيما أعطاه في الدنيا » ولئواب لاجرة عَم . > فلقد سَمعت 
رسول الله ی يقول : ( يذل عبد الرحمن بن عَوْفٍ الجنة حَبْواً) . 

د ¥ 6 

بل أن تر اوق » كان ابش َل إلى عب الرحمن بن عوف نله أم 
المؤمنين ویشره بالجنة . 

فما ان لامَسَتْ هذه البسَارَةَ سَمْعَه حتى طار مُسْرِعاً إلى عَائِشة وقال : يا 
ال NE‏ سرك الله كل ؟ ! 

فقالت : نعم . 

فاستطار فرحا وقال : لين استطفت نها قائماً . . . اشهك يا مه أن 
هذه الهیر جميعها باخمالها وأقتبها(0) واخلاسها() في سبیل الله . 

¥ ¥ ¥ 

(۱) الميرة : الطعام . 


(۲) الأقتاب : الر خال التي توضيع على ظهور الجمال : 
(۳) الأخلاس : کل ما يوضع على ظهر الدابة تحت الرحال والسروج . 


۳۰5۹ 


ومد ذلك نو لاب لاغ الذي +* ۳ فيه عبد الرحمن بن عوف 
بدخول الجنة تعاظم إقباله على إغداق االو 

ساس 5 م۵ م 7 2 4 5ع هس 4 7 

فجعل يُنفقه یکت ديه يمينا وشمالا ؛ وسرا واعلانا حيث تصدق باربعين 
5 م 7 ۶ 5 رم 6۶ ر مر 2 
ألف درهم من الفضة . ثم اتبعها بأربعين الف دينار ذهبا . 

نم ۾ حمل امد في شيل الله ؛ على خمسمائة شرس ¢ ثم حمل 


rer UN‏ ی 

عم مر سای م ‌ ۹ 0 1 7 ۰ £ ٠‏ 

واوصى لكل رجل بقي من اهل بدر باربعمائة دينار ذهبا » فأخذوها 
جميعا » وكان عَدَّدُهم مائة . 

عم ر و ۶ ۳ 7 8 27 e.‏ 

واوصی لكل واجدَةٍ من آمهات المزمنین بمال, جزیل ؛ ختی إن آم 
المؤمنين عائشة ‏ رضوان الله علیها - كثيراً ما كانت تدعو له فتقول : 


سقاه اللّهُ من ماء السَلْسَبيل < . 


ثم إنه بعد ذلك كله خلّت لوریه مالا لا كاد بخصیه الد . . . حيث ر 


اف بعير : ومائة فرس, 4 وئلانة ة آلاف شا وکانت نساژه رما یم اش 


عم 7 
اللي خص کل ر تمانین الفا . 
وترك من للم والفضة ما بين ورثته بالفوّوس حتی تأثرت أيدي 
الرجال من تقطیعه . 
کل ذلك بفضل دعوة رسول الله كله بان ارك له فى ماله . 
+ چا 4# 





۶و كءِ 
(۱) الابلج الاغر : الأبلج : المشرق الوضاء والاغر : الحسن الجمیل . 
(۲) السلسبيل : عن في الجنة . 


۳۹۰ 


۶ ۶و و 


لكنَّ ذلك المال كله لم يَفْيِنْ عبد الرحمن بن عوف » ولم يغيره ؛ فکان 
الناس إذا زاوه بين مَمَالِيكه لم یروا بینه وبینهم . 

وقد اي ذات یوم بطعام - وهو صایّم - فنظر إليه ثم قال : 

لقد یل مب بن مر - وهو خير يني - فما وجنا له الا كفنا إن غطی 
GS‏ ارام 

نم بَسَط ال لنا من النیا ما سط . 

وني لانخشی أن يكونَ ثواينا فد مجل لا . . 

ثم جَعَلَ يکي وج ختی عاف الطعام . 

طوبى 7" لعبد الرحمن بن عوف وال غِبْطة . 

قد ره بال الصا المصدوق محمد بن عب اله 

وحمل جنازته إلى مثواه الأخير خال رسول. الله سعد بن أبي 55 

IG as 

وشیعه أمير المؤمنين المكرم الوجه علي بن أبن طالب » وهو يقول : 

نقد اد كت عد ها رشقت لها E‏ 





(۱) الطوبی : الخير والسعادة » وطوبى لفلان : لفلان الخير والسعادة . 
(*) للاستزادة من أخبار عبد الرحمن بن عوف انظر : 
۱ -صفة الصفوة : ۱۳۵/۱ . 
؟ حلية الأولياء : ۹۸/۱ . 
۳ بخ الخميس : ۲۵۷/۲ . 
- البدء والتاريخ AO”‏ 
0 وت : ۲۸۱/۲ . 
1 - الجمع بين رجال الصحيحين : ۸۱ 
۷ الإصابة : الترجمة ۵۱۷۱ . 
۸ - السيرة النبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
4 حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . ۱ الطقات الکترک. ۲ ۳۰ 
۰ - البداية والنهاية : ۱۳/۹ . يديت النهدنت :۱۰ ۲۶۲ 
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ھە »3 حعفرتن أ طالب 





جناحان مضرجان بالدماء وهو 


[ حدیث شریف ] 


كان في بني عبدٍ منافب(۱) خمسهٌ رجال, يُشبهون رسول الله يك اشد لش 
حنى إن عات صر کر ما انوا يخلطون بين الي وم 

ولا ریب في آنك تود 093 تغرف هؤلاء الخمسة الذى يشبهون نيك عليه 
افضل الصلاة وأزكى السَّلام . 

لماعك لور 

الايد : آبو فان الحارث بن عبد المطلب وهو اب عم الرسول » 

من الرضاع . 
١‏ تاس ين عد الط وهو ابن عَم النبي أيضا 
والسَائْبٌ بن عُبَيدٍ بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعي رضي الله 


والحسن بن علي طا ول الله عل » وكان اش الحَمْسَةٍ شبهاً بالنبيّ 
صلوات الكل 





(۱) عبد مناف : من أجداد الرسول ي > وبنوه هم العشيرة الأقربون للنبي الکریم . 
(۲) سبط الرجل : ابن بنته. وحفیله : ابن ابنه . 


۳۰ 


هق 1 


ورب أبي طالب » وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

تال ف عاضو من ا ا 

کان أبو طالب علی ا وی قروش + مارا ني 
قومه ‏ رقيق الحال, كثير العیال . 

وقد ازدادت حاله سوءاً على سوءٍ بسب 7 . السنة المجدبة۱) التي رت 
بقریش هکت الضرع ¢(« واف الناس على أن يأكلوا العظام البالية . 

» من محمدٍ بن عبدٍ الله‎ » a 
. ومن عَمه العباس‎ 

ا للعباس : يا عم , إن ال أبا طالب كثيرٌ العيال » وقد 
اضات الناس ما تَرَى مِنْ شِدةٍ القَحطِ9) ومَضض ( الجوع , فانطلق بنا إليه 
عتی تحمل عه بلض عباله ؛ فاد أنا فت من بنيه » وناشذ لت فتی آخر 

فقال العباسٌ : لقد دَعَوْتَ إلى خير وخضضت على بر . 


ثم انطلقا حتی یا أبا طالب » ٠‏ فقالا له : انا نريد أن نُحَمْفَ عَنْكٌ بَعْض ما 


تمه ین ع مالك عن یکت هذا الضر الذي قل الناس . 
فقال لهما : اذا ترکما لي « عقيل ۲0 فاصنعا ما تما 
i, rc SLR,‏ ل رو الو و ی ات 
فاخذ مُحَمدٌ عَلِياً وضمه إليه » واخذ العباس جعفرا وجعله في عِياله . 


۲ ور ر و م 2 2 
فلم يزل على مع محمد حتی بعثه الله بدین الهدى والحق » فکان آول من 


(۱) السنة المجدبة : التي انقطع مطرها . (5) القحط : الجدب واحتباس المطر . 
(۲) الضرع : كناية عن الماشية . (۵) مضض الجوع : ألمه . 
(۳) أيسر : أغنى . (1) عقيل : هوعقیل بن آبي طالب أخو علي وهو أكبر منه . 


۳ 


آمن من الفتيانِ . 


9 م ميس لا 3 رت د گنر م هام 
وظل جعفر مع عمه العباس ختی شب واسلم وا ET‏ 
َه م ۵ ۰و 


انضم جر بن أبي طالب إلى رب النور هو وزوجه ما نت عُمَيْسٍِ 


وه ۶ ۳ 
منذ اول الطریق . 
بر o‏ 3 و E‏ ولد لق مه پر A‏ 1 
فقد اسلما على يدي الصَدّیق رَضِيَ الله عنه َل أن يذل الرسول داز 
الارقم () ۱ 


ولفي الفتی الهاشمی وژوجه الشالة من اذى قریش وتكالها ما لَقِيَه 
المسلمون الأولون » فصبرا علی الأذى لانهما کان یمان أن ر ا 
مُفروش بالأشواك امَحُفُوفٌ بالمکاره “ ولكنَ الذي كان ۱[ 
إخوتهما في لله 1 قریشا كانت تحول دونهم ودون اد شعاتر الاسلام . 
وتحرمهم من ان بتذوقوا له العبادة ؛ فقد كانت تقف لهم في 6 مرصد  )*(‏ 


يهاجر مع روجه 7 اشم إلى 2 الحشة 0 فان لهم وهو او 
حزين . 


5 م 8 ۴ وو 2 ر ع و م و OE.‏ 





(۱) دار الارقم دار بمكة تسمّی « دار الاسلام ۱ كانت للأرقم بن عبد مناف المخزومي > وفيها كان الرسول َة 
یذعو الناس إلى ال سلام وقد مر ذکرها . 

(۲) محفوف بالمکاره : : محاط بالمصاعب والآلام . 

(۳) ينغصهما : يكدرهما ويعكر صفرهما ٠.‏ 

()) تقف لهم في كل مرصد : تترصدهم في كل جهة . 

(۵) اسوان : محزون . 


۳۹ 


مارح( مراتع › طفولتهم ومغاني(© شبابهم دون دنب جنوه إلا أنهم قالوا : 
A,‏ 
مرگ و رو ت 0 Ao‏ ۱ 
ولکنه لم يكن يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم ادى فريش . 


9 96 % 


7 مر © و #م م َه ل o‏ م ۵+ ۶ 
١# 2 1 1 ۹‏ 
ابن اف طالب رصى الله عنه › واستقروا فی کنفی(؛) النجاشي ملکها العادل 
الصالح . 
فتذوقوا لاول مر من أسْلّموا ‏ طنم الأمن 3 واستمتعوا بحلاوة العبادة 
دون ال عكر مُتعَة عبادتهم مک أو يُكدَّرَ صَفْوَ سعادتهم مكدر . 


لكنَّ قريشاً ما کلات تَعْلَمُ برحیل هذا ار من المسلمين إلى اض 
لح .تیف على ما نالوه من جى ملیکها من الطمأنيئةٍ على دينهم ‏ »الا 
على عقيدتهم » خی هَبّت تانمر( بهم تلهم أو تشترجنهم إلى السجن 
الكبير . 

و ا ر و , ر 1 و 
4 
ادناها . 


f ا مدي سر هم 3 2 2 ۲ وم‎ ٤ 
قالت ام سلمة : لما نزلنا ارض الحبشة لقينا فيها خير جوارٍ . فامنا على‎ 


(۱) مبارحة : ترك . 

(۲) مراتع طفولتهم : ديارهم التي رتعوا فيها ولعبوا وهم صغار . 

(۳) مغاني شبابهم : ديارهم التي قضوا فيها عهد الشباب . 

(4) كنف النجاشي : جماه ورعايته . 

(0) تأتمر بهم : یأمر بعضها بعضاً بقتلهم . 

(1) آم سلمة : هي هند بنت سهيل المخزومية تزوجت أبا سلمة بن عبد الأسد وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة 
ولما توفي في المدينة متأراً بجراحه تزوجها الرسول كَل . 


e 


یا .ون ال الى ی ی از نش بين لز > فلما بل 
ذلك قریشا ارت پا فارسلت إلى النجَاشِي رجلین جَلَدَينِ”' > من رجالها 
هما : عمرو بن العاص وعبد الله , ِن أبي ربيعة ۽ وبعئت معهما بهدایا كثيرة 
للنجاشی ولبطارقته(2 مما كانوا ستطرفونه من ارش الحجاز . ۰ ثم آوصتهما 
أن یف إلى کل بظريق هَدِيتهِ قبل أن یکلم ملك الحَبّسّة في أمرنا . 

2 4 


| فلما قیما الحبَشةَ ليا بطارقة النجاشيّ » ودفعا إلى كل بطريتي هديّته ؛ فلم 
ل اعد منهم إل متي لب ولا له : 

نه قد حل : في أْض. الملك غلمان من سُمّهائنا . صبؤوا )عن دين 
آبائهم وأَجْدَايهم 2 ا کلمة توبهم ؛ فاذا کمن لملك في آمرهم فأشيروا 
عليه بان له إلينا دون یلم عن دينهم + فإ آشرات قَوْبهم صر 
هم »غلبم دون 

ات یی ل شَيّْ أَكْرهُ لمرو وصاجبه من اَن يَسْتَدْي 


9 4 ¥ 


ا سر 


۶ 2 2 7 2 هم 7 م2 
1 اتيأ النجاشى وقدما إليه الهدايا 4 فاستطرفها 7 واعجب بها ¢ نم کلماه 


۳ و ت گے 00 5 ۳ ۶ 9 
يها الملك اه قد ی إلى مَملکَكَ طائفةٌ من آشرار غلماننا » قد جاژوا 


(۱) جلدین : قویین . 
(۲) البطارقة : جمع بطریق : وهورجل الدين عند النصارى . )٤(‏ صبؤوا عن دینهم : ارتدوا عنه . 
(۳) یستطرفونه : یستحسنونه ویعجبون به . (۵) استطرفها : استحسنها . 


۳۹۹ 


اي بشو وی قاع 
بدين لا نعرفه نحن ولا انتم ؛ ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دینکم . 
E 8 8 5 5 7 4 5 /‏ 0 7 ه 
و فد بعثنا إليك اشراف فومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم 
وم گم‌و 2 £ 0 
إليهم > وهم اعلم الناس بما احدنوه من فتنه ۱ 
فنظر النجاشي إلى بطارقتِه . فقال البطارقة : 


م ع 27 و o‏ 
صدقا ‏ ايها الملك - . .. فإ هم ابصر بهم واغلم بما صتعوا »رم 
مر ۵ روه 
إليهم لِيروا رهم فيهم . 
ا بطارقیه وقال : 


۵ ا گو و م ۶ ۵ 


لا واللّه ؛ اسهم لاخ حَنى ا اسهم ما نیب إليهم , 
فإن ا كما يقول هذان الرجلان اسلمتهم لهما » وان كانوا على غير ذلك 
حمیتهم ويك چوازهم ما جاورونيی۱) . 

¥ ¥ كلد 
فالت ام سلمة سالجا یعون لاه . 
فاجتمعنا قي اهاب | إليه وقالَ بَعْضنا بض : 


ان الملك میالع عن دییکم فاصْدَعُوا(") بما تؤمنون به ۱ لیم عنکم 
جَعْفرٌ بن بي طالب » ولا يتكلم احد غیره . 

قالت أُمْ سلمة : ثم هبنا إلى النجاشی فوجدناه قذ دعا 5 فجلسو 
کن يمينه وعن شماله » وقد لبسوا طيالِستهم » واغتمروا قلانسهہ )٩‏ ¢ ونشر وا 
ا 
(۱) ما جاوروني : : ما داموا يرغبون في حمايتي 
(۲) فاصدعوا : فاجهروا . 


(۳) طيالستهم : الطيالسة جمع طیلسان وهو کساء اخضر یلبسه الاشراف ورجال الدین . 
)٤(‏ اعتمروا فلانسهم : وضعوها على رژوسهم . 


۳۷ 


ووجدنا عِندّه عمرو بنّ العاص و آيي ربیعة . 

فلا استقربنا المَجُلِسُ التَفْتَ إلينا الاش وقال : 

ما هذا الدين الذي سحا و لأنفيكم وفارفتم , بسببه دين قومكم 4 ولم 
تڏخلوا في ديني » ولا في دين أي من هذه الیل 1 

َنم نه عفر ب أبي طالب وقال : انها الملك ؛ کنا َم ال اهم . 
ا ھک وال ۱ الميتة 1 > وی افش ۳ وم ونيِي؛ 00 
ETT‏ 


فدعانا إلى الله + لِنْوَحَدَه ونعبده وحم ما كنا نَْبْدُ نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والاوثان . . 

وقد مرن بصلذق الحديث > وأداء الأمانة » وصلة الرزجم وحسن الجوار 
الكت عن المخارم وخقّن الدماء۱) ونهانا عن الفواجش وقول الرُورٍ ؛ وأكل 
مال ر اليتيم وقلف المحصنات) . 

وامرنا ان عبد له وحده ولا شرك به شیتا ‏ وان نقیم الصّلاةَ وی الزّكاة 
ونصوم رمضان . . 

َصَدّقناه » وآمنا به . واه على ما جاء به من ند الله » فحللنا ما ال 
لنا » وحرمنا ما حرم علينا 

فما كان من قومناآیها الملك الا أنْ عَدَوًا لیا فعدبونا اش العذاب لو 
عَنْ دیننا ۱ ويردونا إلى عِبادَةٍ الأوثان . 





(۱) حقن الدماء : حفظها وعدم إراقتها . 
6 ذف المحصنات ۰ اتهام النساء الطاهرات العفیقات ۱ 
(۲) لیفتنونا عن دیننا : ليرجعونا عنه . 


۳۹۸ 


فلما ظلمونا وقهرونا وضیقوا علينا » وحالوا بيننا وبِينَ دیننا خرجنا إلى 
بلادك 4 واخترناك على من سواك ¢ ما في جوارك ¢ ورجونا ا نظلم 
عندك . 

قالت أم سلمة : فاللفت النجاشي إلى جَعْمْرِ بن أبي طالب » وقال : هل 
معك * شَيْءٌ مما جاء به کم عن الله ؟ قال : نعم » قال : فافرأهُ علي . 

۳ ¿ و بيعص ودر ل ۳ 
نم نیا 

و رو 2 , 

حتی اتم صدرا من السورة . 

قالت ام سم : فیکی النجاشي <: حتى ال( الحیته بالڈموع » وبكى 
أساقفته حتی لوا کم ؛ لما سمعوه من كلام الله . 


e SAE‏ و ار ای بای 


م و و 


لیخرح من مشکاة") واحدة ۱ 
مر 0 ِ ع ووه 
ثم التفت إلى عمرو وصاجبه وقال لهما : انطلقا › فلا والله لا اسلمهم 
الیکما آبدا . 


قالت أم سلمة : فلما خرجنا من عند النجاشي : توعٌدنا(۳) عمرو بن العاص 


وقال لصاحيه : 
وله لابن املك غد را ه من ار ما صر خظا نه 
ويشحد (4) فؤاده کرهاً لهم . 
و احضلت : تبلات . (۳) توعدنا : هدّدنا . 
(۲) المشکاة : ما يوضع عليه المضباح والمراد یخرجان من نور واحد . (6) يشحن فژاده : يملؤه . 


۳۹۹ 


عه ۶2 ا موه و 
ولاخولنه على أن یستاصلَهم ۱ )من جُذُورهم . 
0 فقال له عبد الله بنُ أبي ربيعة : لا تَفْعَلُ يا عمرو» فانهم من ذوي قُرْبانا . 
وإن كانوا قد خالفونا . فقال له عمرو : 

دع نك هذا . .. والله لآخيرُه بما يِل أقدامهم . . 

واللّه لاقولنْ له مود از چ 

2 ¥ FF 

فلما كان العَدُ دذخل عمرو على النجاشي وقال له : 

آها املك إل هؤلاء الذين تم وحم يقولون في عیسی بن 

ی مت ات فيه 

لت سل : فلما عرفنا ذلك » نَل بنا من الهم والعمٌ ما لم عرض 
لمثله قط . 

1 وه ها ری ۴ ا زر ۶9۶ و ر 9و 

وقال بعضنا لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مریم إذا سالکم عنه 
الملك ؟ 

فقلنا : واللهِ لا تقول فيه الا ما قال الله » ولا خُر في أمْره ید أنملة9) 
عما جانا به نیا ولیک سیب ذلك ما يكون . 

ثم انفقنا على أن يتولى الكلام نا جَْفَر, بن أبي طالب أيضاً . 

فلا دعانا النجاشِىّ دخلنا عليه فَوَجَدْنا عِنْدَه بَطَارِقَتّه على الهَيْمَةٍ التي 
رأيناهم عليها من قبل . 


. وهو كناية عن شدهة الفتك‎ 0 RR 


۳۷۰ 


ووجدنا عنده عمرو بن العاص وصاحبه 5 
فلما صرنا بين يديه بادرنا بقوله : : مادا : تقولون في عیسی بن مریم ؟ 


فقال له جعفر بن أبي طالب : اما نقول فيه ما جاء به نينا يك . 
فقال النجاشي : وما الاق یقوله یه ۴ 


فأجاب جعفر : پقول عنه : له عَبْدُ الله ورسوله » و التي 


۳۹۹ إلى مریم العدراء ار 

فما إن سم الْجاشي قول جَعْفْر حَتَى ضَربَ بيده الأزض وقال : 

والله ما رخ یی بن میا جاء به یکم مقداز شغرَة . 

فتناخرت() البطارقة من حول النجاشي استنکارا لما سمعوا منه 

فقال : وان تخرتم . 

ثم ات وقال : ۳۹ نتم آمنون . . 

ن سبك روش كم ونب 

ل لعا بل من انين و بات لام 
لسو 

ثم نظر إلى عمرو وصاجبه وقال : رُدُوا على هذين الرّجلين هداياهما ؛ فلا 
حاجَة لي . 

قالت أم سلمة : فخرح عمرّو وصاجبه مكسورين مقهورين یجران أذيال 

¥ عد ¥ 





. تناخرت البطارقة : أخرجوا أصواتاً من أنوفهم‎ )١( 


۳۷۳۱ 


ار 


وفي السنة السابعة للهجرة ة غادرا بلاد الحَبَشَةٍ مع نر من المسلمین متچهین 
إلى رب » فلما بلغوها کان سول الله وق عائداً بت من یر ؛. بعد أن 
فتحها الله له . 

فرح بلقاء جر فرحا شديداً حثى قال : 

ما ذري بیّهماآا أشد وا | 


أبفتح یرام م جعفر؟ 


وم تکن فرح المسلمين عامة والفقر اء منهم کاس بعودةٍ جَعْفرِ بأل من 


ی یت بد اذب 0 علو ااا و كثير البز بهم حتى ان 


> ۷۹ 2 و 


من اهروت فا : كان خير الناس لنا ‏ معشر المساکین - جعفر بن 
أبى ي طالب ۰ فد كان يمضي بنا إلى بت نا ما يكون مه حتى إذا ی 


طعامه اخرخ نا العکة۱ التي يوضم فيها السّمْنُ ولَيْسَ فيها ی فََشْقُها 
نلعَقُ ما عَلِقَ بداخلها . . 


* 4 عل 


۶ ه ووه مر 


ام بطل مکث عفر بن أبي طالب في المدينة . 
ففي أوائل ل القافة للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عالیه 


(۱) خیبر : حصون للیهود فتحها فتحها الرسول ية سنة سبع للهجرة وغنم منها مغانم كثيرة . 
(۲) شدید الحذب : شدید العطف والرعاية . 

(۳) العكة : قربة صغيرة یوضع فیها السمن . 

. المکث : الاقامة‎ )٤( 





۳۷ 


جیشا لمنازّلةٍ الروم في بلاد الشام > وأمُر على الجيش ید بن حارثة وقال : 


إن بل زيدٌ أو أصِيب فلامیز جَعْفَر بن أبي طالب ۰ ٠‏ فان قبل جَعْمْرَ أو 
یت للم هدن .ی له باق 


فلما ول المسلمون إلى « مه » وهي ری و على مشارف الشام في 
N‏ 3 الوم قد وا لهم مان لْفٍ تظاهرهم() مان ا mm‏ 
نصارى العرب من قبایل لخم وجذام وقضَاعَةً وغيرها 
اناخ المسلمينْ فكان لاله آلاف.... 
وما إن التقی الجَمعان ودازث رَحَى المعركة حت خر رید بنْ حارِنّة صریعا 
مقبلا عير مُذْبر . 
ماع ونب جَغْفْرُ بن ابي طالب عن ظهر رَس کانت له شقراء ۽ 
ثم عقرها(۲) بسیفه حتى لا ینتم بها اعدا من بَعْده : 
وحمل الول عل في صفوف الروم وه : 
پا اس ابا ند ساند. تبرابها 
7 کا 3 و 217 سم كه 7 
والرُومُ روم قد دنا عذائها کافرة بعيدة انسابها 
م 1 ٹس مره 
۳ ل الا یا u‏ اصانته ری فقت يسا ) فاحل 
لوَايةَ َصَدْرِه وعضدیه » فما لب أَنْ أصاهُ ثالثة شطرته شطرین ٩‏ 6 فاد الاي 


(۱) تظاهرهم : تساندهم وتدعمهم . (۳) وغل : دخل ندا 
(۲) عقرها : ضرّب قوائمها بسيفه . )٤(‏ شطرته شطرين : قسمته نصفين . 


¥ صور من حیاة الصحابة/ ۱۸ 


منه عبدُ الله بنُ رَوَاحَةَ فما زال يقابل حتى لّجِقّ بصَاحبيه . 
* 3 9 
لغ الرسول صلوات اللّه عليه مصرع مراد فزن عليهم اد 


ك واش وانطلى إلى بیت ابن عمه جعفر بن 5 طالب ٠‏ ی 
زوجته سما ام لاستقبال . ژوجها الغائب 


فهي فد عجنت عجينها , وعست پنیها ودختتهم والْبَسْهُمْ . . . 
قالت أسماءً : فلما أقْبَلَ علینا رسول الله مق رای علالةً) من الحُرْنٍ 


هه م ۶ 


توشح 2 وجهّه الكريمٌ . ٠‏ سرت المَحَاوفُ في نَفْسي » عبر أي لم شا أن انا 
عن جَعْفْرِ مَحافَةَ أن أسْمَمَ مله ما اک 


اساله 


ی وقال : ( اي باولاد جَعْفر . فدعوثهم له ) . 

هبوا نَحْوَهُ فرحین مُرْغْردِينء وأخذوا يتزاحمون علبه» كل یرید أن 
يسأر به . 

اب عليهم » ول مهم » وعينه ذفان من الدمع . 

فقلت : يا رسول ال بأبي أنْتَ وامي - ما يُبْكِيكَ ؟! أبلغك عن جعفر 
وصاحبیه شيء ؟! قال : ۱ ۱ 

قال : 

(نعم . . . لقد استشهدوا هذا الیوم . . 

عد فلك اب امن رج اشغ دا سمو لنم کي رع . 
وجمدوا فى في أماكنهم کال على رؤوسهم” “ الطير . 





(۱) آمضه : أوجعه . (4) توشح : تغطي . 
(۲) ألفى : وجد . (0) كأن على رؤوسهم الطیر : مل یضرب لِشِدَّة السکون . 
”) الغلالة : توب رقيق شفاف ۱ 


۳۷ 


ما رسولٌ الله يكل فَمَضَىْ وهویکفکف 7" عبرا ويقول : 

للم اعلف في ولده ۱ 

له احلف جعفرا في أَهْلِه . . . ) 

ثم قال القد رَاَيتٌ جَعُفراً في الجنة. له جناحان مضرجان بالاماء » وهو 
مصبوغ القوادم)(*. 





(۱) یکفکف عبراته : مسح دموعه . 
(#) للاستزادة من آخبار جعفر بن أبي طالب انظر : 
۱ الاصابة : ۲۳۷/۱ . 
؟ ‏ صفة الصفوة : ۲۱۵/۱ . 
۳ حلية الاولیاء : ۱۱۶/۱ . 
- طبقات ابن سعد : ۲۲/٤‏ . 
ه ‏ معجم البلدان في مادة « مؤتة » . 
٦‏ - تهذیب التهذیب : ۹۸/۲ . 
۷- البداية والنهاية : ۲۶۱/6 . 
۸ - السيرة النبوية لابن هشام : ۳۵۷/۱ و ۳/4 ۲ . 
4 - الدّرّر في اختصار المغازي والسیر لابن عبد البر : ۵۰ و ۲۲۲ . 
۰ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 
۱ الكامل لابن الاثیر : ۲ و۹ . 


۳۷۵ 


أوسَفمانَن اماریث 





( أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان الجنة ) 


[محمد رسول اللّه] 


1 م 1 

قل أن اتصلت الاسباب بين شخصین وتولّب ار( , بین ائنین کما 
نصَلَتْ وت بين محمد بن عبد له لت اللاو غا وبين أبي 
سُفيانَ بن الحارث : 

فقد كان اہو سيان لد" من دات رسول. الله ل وربا من أترابه » فقد 
ولد في رمن مقاب ونا في سر وڇ . 

وكان أبن ع عم النبي اللْصِيقّ . فأبوه الحارث وغد الله والد الرسول 
صلوات لله عون یران من شلب عبد لك 

ثم إن كان اي من الرّضاع ‏ فد عَذّتهما السيتةٌ حلي ال من 
ا مه 

وكان بعد ذلك کل صَدِيقاً حميماً للرسول صلوات الله عليه قبل بت 


وأشدٌ الناس 0 
۴و , مهت 2 ۶ 
فهل رایت او سمعت قرابة | 


7 ۳ و , 5 5 مه 





(۱) توئقت العرى : قويت واشتدّت . 
۳ ۳ ۳ ۹ 
(۲) لدة الرجل ۰ من ولد معه في زمن واحد وكذلك « التزب » ۱ 


۳۷۳۹ 


محمد بن عبد الله وأبي سفيان بن الحارث ؟ 


لذا فقد كان اسرد بأبي سفیان أن يكون سبي لا الی لبي دَعوَة 
الرسولر صلوات له عله وأسرعهم ماد ا اتباعه 5 

لكنَّ الأمْرَ جاء على خلاف كل مایت المتوقعون . 

إذ ما کا لرسول عليه الصلاة والسلام بظهر دعوته ۱ ینز عشیرته ختی 
E‏ ت ار الضغيتة() في نقس آبي سشان علی الرسول. صلوات الله عليه ؛ 
فاستحالت الصداقة الی عداوة 4 والرجم ۳۳ قطيعة 4 ولاخ إلى ا 
وإعراض . 

4 2 لا 
ولقد كان أبو با بن الحارث يوم صدع الل مر ره فارسا من 


ان فرسان وی ذکرا 5 وشاعرا من أعلى e‏ کی 5 وضع م سنانه 
ولعنالة في محارية ل ومعاداة دعوټه و ل طاقاته کلها للکایة(4) بالا سلام 


والمسلمين . 
فما خاضث قريش حَرْباً ضِدَّ الب إلا كان مِسَعرّها2, ولا أوقعت 
۹ 2 ۳ ۴ 
بالمسلمین أَذی الا كان له فيه نصيبٌ کب . 


د ¥ 


ولقد ا بوسفيآن شيطان شفره واطلق لسانه في هجاء الرسول. صلوات 
الله عليه وسلامه » ال فيه كلاماً مدعا فاجشاً موجعاً . 





د % 26 
(۱) شبّت نار الضغينة : اشتعلت نار الجقد والكراهية . (5) النكاية : الإيذاء والقتل . 
(۲) من أنبه : من آشهر . 90 (۵) مسعرها : موقدها . 
(۲) أعلى شعرائهم کعبا : أعلى شعرائهم شأنا ومقاما . )١(‏ مقذعا : بذیثا . 


VV 


وطالّت عَدَاوة أبي یل عليه الصلاءٌ والسلام حتى قارب عِسْرِينَ 
عاماً . ا عله » ولا صنفا من 
صنوف الادّی للمسلمين لا اجره وباء(۲ بإثمه 
¥ ¥ # 


یل فت مَك بقليل کیب لابي سفيان أن یم » وكان لاسلایه قصة 

مثيرة وَعَتها کتب السير وتنافنها أسفار التاريخ . 
و 4 ۶ ۴ ز 

فلنترك للرجل نقیه الحديث عن قصَّةٍ إسلايه . . . فشعوره بها اعمق 
ووَضَفه لها ادق وأَصُدَّق . 

فال ۱۳۹ 2 وق قراره 4 ا ار وج الرسول, 
إلى مک اا ضاقت علي الأرض نما e‏ وقلت 9 ذهب ؟ 
دمن حب ؟! ومع من أكون ؟! 

ثم چت زوجتي واولادی وقلت : تهیزو للخروج نک فقد أَوْشَكَ 
وصول محملٍ ۲٩‏ وی لرل لا ما إن درَکني المسلمون . 

فقالوا لي 00 آن لك أن > تبصر 3 العرب والعجم قل دات () اميل 
بالطاعة ¢ واعتنقت ديئه ¢ وانت ما تزال نصا على عداو ¢ وکنت 0 الاس 
بيه ونْضره ؟! 


وما زالوا بي يَعْطِفوننِي على دين محمدٍ وَيرَعْبوني فيه حتی شرح الله 





صذري للاسلام . 

* ¥ و 
)١(‏ اجترح الذنب : ارتكبه . (4) أوشك وصول محمد : قرب وصول محمد . 
(۲) باء بإئمه : تحمل عاقبة ذنبه . (۵) دانت لمحمد بالطاعة : أطاعته ونزلت عند آمره . 


(۳) رحبت : انسعت . 


۳۷۸ 


orf 


قمت من توي 1 وقلت الغلامي ) مَذُكور ) هی نا ئوقا 57 » واخذت 
معي ابني ۳ ل ره الأبواءِ » ین مکةّ والمدينة + فقد 
بني أن مُحَمُداً رل فيها . 
ما ارت مها کرت خی لا يعرفني أَحَدَ قافّل قبل أن أَصِلَ إلى #2 
وان إسلامي بين يديه . 


مر ع أ ورك 2 


557 أمثبي على قَدَميّ نحوا من ميل, وطلائِعُ المسلمين تعضي ميممة 
9 ل كاه هل سم تي 
شطر مكة7") جماعة اث جماعف فکنت آتنحی عن طريقهم فرقلا") منهم وخوفا 
من أن عفني أحدٌ من اضحاب محمد . 


جع 9 
وفیما آنا کذلك إذ إذ طلم الرسول في موکبه › فتصضدیت"٩)‏ له ووقفت 


2 


تاه( “ وسرت عن وجهي 4 فما إن ملا عینه يني يني > وعرني حتى آفرض غني 
إلى الناحية الاخری . حولت إلى ناحية وجهه . فاغزض عني وجهه ¢ 
توت إلى ناجية جهو » خی فعل ذلك مراراً . 


9 ۶ * 


كنت لا أشك - وآنا مقبل على النبي أذ رسول الّه سر 
بإسلامي 3 وان ايا ا و , 


لک المسلمین حين رآو اعراض رسول, اليك عني هموا“ لي ۰ 
واعرضوا e‏ : لقد لقيني ابو بكر > فاعرض عني أشدٌّ الإعراض » 





(۱) نذ لسر مین فيه ونسرع . (4) تصدیت له : برزت له واتجهت نحوه . 
() فرقامنهم اتنا تم (1) تجهموا لي : عبسوا في وجهي . 


۳۳۹ 


ونظرت إلى عمر بن الخطَاب نَظرة تین بها قله دنه اش إعراضاً من 
صاحبه . 

بل | له آغزی() بي 6 الأنصَارٍ . فقال لي الأنصاري : يا عدو الله نت 
الذي توي رسول الله كل وتزني أصحابه » وقد بلغت في عدر النبي 
مشارق لارض ی وم زال لانضاري یستطیل۱) علي ویرفم صوته 
والمسلمون یقتجموتتي 0 بعیونهم ۰ ويُسَرُون ما الاقي . 


ترم و 


عند ذلك أبْصَرْتُ عَميَ اعباس فلت به » وقلت : ياعم » قد كنت 
جوا رح رسول الل ل بإسلابي اي منه » وشرفي في فزي » وقد كان 
من ما تلم ٠‏ فکمه في لیرضی عَني > فقال : لا واه لا أله كلمةٌ اباب 
الذي رایته من من إعراضه عَنْكَ إلا إل سَنْحَت فُرْصَةٌ + فإني أجل رسولٌ الله كل 
ا 


ا : ياعم » إلى مَنْ تکلنی إذن2»؟! فقال : ليس لك عنيي غير ما 


HO سمعت‎ 


ند ذلك رجت إلى عمي الام وقلت : يا عم إذا كنت لا تستطیع أن 
تعطفٌ على قَلب الرسول. ٠‏ فک عني ذلك الرجل الذي يشمي ويُغري الناسَ 
بشتمي » فقالٍ : صفه لي ؛ فوصفته له فقال : ذلك یمان بن الحارث 
لنجاري . دس إليه وال له ا نهان ان آباسفیان ابن عم 
1 الله اة » وان أخي . ون یک رسول الله ساخحطاً عليه الوم 





(۱) أغرى بي أحد الأنصار : حرضه علي . (4) لذت به : لجأت إليه : 
(۲) یستطیل علي : یتطاول علي بالسّب والشتم . (۵) إلى من تكلني : إلى من تتركني . 
(۲) يقتحمونني بعیونهم : ینظرون الي نظرا فيه شدة . 


۳/۸۹۰ 


هب ا 8 _ لا 
فسیرضی عنه یوما » فکف عنه » وما زال به" حتی رضی بان يكف عني » وقال 
3 عو ۲ 2 

2 3 4 


ولما رل رسول الله او بالجحف۱) جلست على باب منزله » ومعي ابني 


۶۶ 


جعفر قائما ٠‏ فلما رآني - وهو خارج من منزله - أشاح عني بوجهه . فلم اياس 
من استرّضائه . وجلت كلما نزل في منزل, اجلس على بابه » وأقيم ابني جعفرا 
واقفاً بإزائي » فکان إذا أبصرني أَعْرَض عني . 
اي ا 
و خی نموت جوم رفن فما فل 
رسول الله له رق لي د ولما خرج من ف نظر إل نظرا ال من النظر 
الاولر ‏ وکنت ارو اناس 


2 
تم دحل الرسول عليه الصلاة والسلام مک فلت في ركابه 4 وخرج إلى 
لمسجد فخرجت آسعی بین ا 
ولما كان يوم حنينِ جمعتِ العرب لحرب النبيّ عليه الصلاة والسلام ما لم 
نَجْمَعْ قط . واعدّث للقائه ما لم ند من قبل . وعزمت علی أن تجعلها القاضية 
على الا سلام والمسلمین . 
وخرج الرسول صلوات الله عليه للقاهم في جُموع من اضحابه . 


(۱) ما زال به : ما زال یلح عليه . 
(۲) الجحقة : مکان على الطریق بين المدينة ومكة یبعذ عن مكة أربع مراحل . 


۲۸۱ 


ا و E‏ رر لس أي مضي 
الله ویزضیه . 


ولما ای الجَمعان اشْيَدّت وَطأَةٌ المُشركين على المسلمین ؛ فُذَبّ فيهم 
الوَهْنْ والفشل ۰ وجَعَلَ الناس یرون عن النبي » وكادت نحل بنا الهزيمة 


المنکرة . 
فاذا بال - فداه | / ت يكت لب | که نغلّه الشهياء 
سو بي وأمي - یت في و" 
كانه الط الراسخ ی یا ی Cu‏ 
عادياً . 


عند ذلك وت عن فُرسي . وکسرت مد سَيفي ع وال یلم أي 
الموت دون رسول, ال 


و عني الال بحر بعلَةٍ النبيّ ووقّف بجانبه . . 
اخذت أنا مكاني من الجانب الآخر» وفي يميني سيفي راغ 
رسول ال , آما شمالی فکانت ممسکة بر کابه . 


فلما نظر النبي إلى حسن بلائي۳) قال لعمي العباس : 

(من هذا؟) فقال : هلا أخوك وابن عمك أبو سفیان بن الحارث . فارضص 
عنه أي(" رسول الله » فقال : ( قد فلت وغَفَرَ الله له كل عَدَاوَةٍ عادانیها) . 

فاستطارٌ فژادی فرحا برضی رسول الله نی 4 ولت رجله في الركاب 4 
ثم القت إلى فقال : (آخي لعمري »تقد فضارب) . 


(۱) الطود : الجبل العظیم . (۳) أي : حرف نداء مثل « يا » . 
(۷) خسن بلائي ۱ شدَّة فتكي بالاعداء . 


TAY 


لهَبَتَ كلماتُ الرسول, صلواث الله عليه خماسّتي » فحَمَلت على 
المشركين حمل تمعن مواضجهم ضعهم بهم . وخمل معي المسلمون حى ردا 
قذز فوسخ > وفرقناهُم في كل وجه . 
¥ + # 
ظَلْ أبو سفيانَ بن الحارث منذ « حن »نم بجميل رضى الني عنه 
ويَسْعَدُ بكريم خی ولکنه لم يرفع نره إليه أبداً ولم بت بَصَرّه في وجهه 
حياء منه ع وحجلا من ماضیه مَعّه . 


¥ و‎ #F 


وقد جعل أ نان 9 نان لندم علی لایم السود التي قضاها في 
الجاهلية محجوبا عن نور اله مخرواً من کب َكب على القرآن لله ونهاز 
تلو آياته » ویتفقه في أحكامه ویمّی من عِظاته . 

ا اقا 7 و2 5 2 
إن ا Ty‏ المشجد فقال لماي 
رضي اه عنها و۳99 
اي له لا شراك تلم . 

د ¥ ¥ 


ولما لجن الرسولُ صلاث اللو وله عليه این الیل علي 
او الحارث حزن الام علی وحبدها 1 وبكاه بكاءً الحبيب على حبيبه ¢ 


(۱) لحق بالرفيق الأعلى : توفي ولحق بره . 


YAT 


5 35 7 7 ی 1 3 E‏ نان E‏ 
ورثاه بقصيدة من غرر المرائي تفيض لوعة وشجونا » وتذوب حسرة وأنینا . 
% 3 23 


ولاس 


وفي خلافة الفاروق رصي الا 9 أبو سفیان نو اجله ؛ فحفرَ 
ا 


ولم یمض على ذلك غير ثلاث 0 حتى a‏ الوفاة كأنه الموت 
على ميعاد 0 فالتفت الی زوحته 5 وله وقال : 


لا تبكوا علي فوالله مات بخطيئَةٍ منذ أسلمت . ٠.‏ ثم فاضت روحه 
الطاهرة 4 َصَلَّى عليه الفا رضوان الله عليه وحرد لفقده فور امنا 
الکرام 

وعذوا موته ززءا جَللا حل بالاسلام وميه( . 


(#) للاستزادة من آخبار أبى سفیان بن الحارث انظر : 
۱ - الاستیعاب : ۸۳/٤‏ . 
۲ الاصابة : ٩۱/6‏ . 
۳ - صفة الصفوة : ۵۱۹/۱ ( طبعة حلب ) . 
5 الكامل لابن لار 112۲ 
۵ - السيرة النبوية لابن هشام : ۲۲۸/۲ وانظر الفهارس . 
٦‏ - تاریخ الطبري : ۳۲۹/۲ . 
۷- البداية والنهاية : ۲۸۷/6 . 
۸ - الطبقات الکبری  :‏ /۵۱ . 
٩‏ - طبقات فحول الشعراء : ۲-١‏ 
۰ - نهاية الأرب : ۲۹۸/۱۷ . 
۱ - سیر أعلام النبلاء : ۱۳۷/۱ . 
۲ - دول الاسلام : ۳/۲ . 
۳ مع الرعیل الأول : ۱۰۶ . 


۳۸ 


مناي وقتاص 


(ارم سعد ارم . . . فداك ابي وامي ) 


[محمد رسول الله یحرزض سعداً یوم أحد] 


أعودٌ باللّهِ من الشیطان الرّجِيم نم له الرحمن الرحيم . 

$ ورصیا الانسان بوالذیه حملته 1 وھ علی وهن 3 وال في 
عامین أن اشكر لي ولوالديك 4 المصير * وإن اها(" غلی 9 تشرك بي ما 
تیش لَك به عل فلا ها وصاجبهما في الذنیا مغروفا ۽ اتب سیل من 
آناب") إل ثم إل رجشم کم با م تفن" ) . 

لهذه الایات الکریمات قم 0535© رائسة » اصطرعت فبها طالفة من 
العواطف المتناقضة » في نفس فتىّ طريّ العود ؛ فکان النصّرٌ للخير على الشر » 
وللایمان على الكفر . 

ما بطل القِصّة ففتی من أكرم. تيان مک نسبا وأعرّهم ام وأبا . 

ذلك الفتی هو سَعْدُ بنُ أبي وقّاص, رضي اللَهُ عَنْهُ وارضاه . 


كان سعد حين ارق 1 و في مَك شاباً بان الشاب غض 


ا تا و (۵) سورة لقمان الآية )۱ 
(۲) فصاله : فطامه عن الرزضاع )1( فذة : فريدة نادرة . 
(۳) جاهداك : دفعاك بالقوة . (۷) ریان الشباب : طري الشباب مونقه . 


(۸) آناب إلي : رجع اي بالاخلاص والطاعة . 


۳/۸۵ 


2۳ 0 ع مك د ره و 2 م2 
اماب" رقیق العاطفة کثیر البرٌ بوالديه شدیذ الب لأمّه خاصّة 


وعلی الرغم من آن سَعْداً کان يَوْمئِذٍ تغل ربيعه اسب عَشَرَ فقد كان 
يضم بين برديه" كثيراً من رجاحة ۱ الکهول وحِكُمَةٍ الشیوخ . 

فلم يكن مثلا تاج إلى ما تعلق به لا( من لوان الهو وإنما كان 
بصرف همه الی بري(*) السهام واصلاح القبي ۲ . والتمزس بالرماية ختی 
لکانه كان يعد فْسَهلاثر كبير . 

ولم يكن چا - یطمثن الی ما وجل علیه قومه من فاد ال وي 
۳ وی و خی تا و 


لد له لد 


وفیما هو كذلك شاء ال جل وعَزَّ أن یرم الانسانية كُلّها بهذه لد الحاية 
البانیة . 

فإذا هي ید سید لحل محمدٍ بن عبد الله . 

وفي قَبْضيِها الكوكبُ الالهی الذي لا يخبو : کناب الله . . 

فما اښ أن استجابٌ سعد بن اي وفاص لدعوة الهدی والحق 4 ختی 
كان ثالث ثلاثة و أسلموا م من الزجال أورابع ا 


ره ٭ رورم گے روو و 


(۱)غض الإهاب غض الجلد : كناية عن أنه في مقتبل العمر ورونقه . 


(5) برديه : توبیه . 
(۳) رجاحة الكهول : عقل الكهول ورصانتهم ٠‏ (5) بري السهام : إعدادها واصلاحها . 
)٤(‏ لداته : الممائلون له في السن . 5 القسي : الأقواس التي يرمى بها . 


۳۸۹ 


كانت فَرْحَةُ الرسول صلوات اه عليه بإسلام سعد كبيرة ؛ ففي سَعدٍ من 
مخايل ٠‏ النجابة » وبواکیر لرجولة() ما یر بان هذا الهلال میکون درا 
كابلا في يوم قريب . 

ولسعلٍ من کرم اس ٠‏ وعرة الحَسَبٍ ما قد بغري“ تيان مَكَةَ بان 
کا سبیلّه وینسجوا علی مئواله٩)‏ . 

ثم إن سعدا و ذلك كله من أخوال. اي عليه الصلاة والسلام + فهو من 
بني زهرة > وبنو زهرة ال آمنة بنتِ وهب ۱ 1 النبي ويه . 

وقد کان اد الله عليه يعت بهذه الا 

فقد رو أن النبي الکريم كان جالِساً مََ نفر من أصحابه ا 
ابي واصٍ مقبلا فقال لمن معه : 

( هذا خالي فليرني امروٌخاله ) . 


96 9 4 


۳. 


لکن اسلا سعاِ بن آيي وقاص .لم مر سهلا هين ٠‏ وإنما عرض الفتی 
المؤمن جر من ی التجارب و نها فا ی إن بن تن 
وعتفها أن أنْرَلَ له سبحائه في شانها قرآن . فرك لسعد الکلام لیقص علينا 
خر هذه اله المَذّهَ . 

قال سعد : : رأيت في المنام 2 ل أن أسلِم بثلاثِ ليال, كني غارق في 
ظلمات بَعضها فوق بَعْضٍ ماعن اننا في لججها) اذ آضاء لي در 
(۱) مخایل 
(۲) بواکیر الرجولة : تباشیرها وأوائلها . 
(۳) يفري : يرغب ویحض . 


(4) ینسجوا على منواله : یسلکوا طریقته فیسلموا كما أسلم . 
(5) اللجج جمع لجة وهي معظم الماء وأعمقه 


TAY 


انُه فرأيث نفراً أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر > رایت زيد بنَ حارثة » 
وعلي بن أبي طالب » وأبا بكر الصّديق » فقلت لهم منذ متى انتم هاهنا ؟! 
e‏ 

ا ای اه آرا بي خيرا ۰ أن لكر يتنه من الظلمات 


إلى النور . 


یه او سر و ی ااي E E‏ ای 
سر رو ماو فيك أ بتر اي 
حتی ثارت | ره وکت فی بر بها حب لا ا تقول عا شید ما 
الجديد اولا ر ولا آشرب حتی او رد فا حزناً عل 
ویک الم على فعلیك التي فعلت » ویر الناس بها بد اهر 
E‏ 
الك لاك ولاق ب قل مها ورن ها وخازت تاه 
عملت اا شاف يفك ساعد سالها ان ؛ تلع )| شىء من طعام أو قليل 
من شراب عا ذلك اشد لاباء وتقبم الا تاکل أو سرب حتى تموت أو آدع 


ا 
(۱) شعب جیاد : أحد شعاب مكة المكرّمّة . (۲) یتفطر : يتشقق 
(۲) ثارت ثائرتها : اشتعلت نار عضها . (4) تتبلغ : تتناول القلیل الذي بحفظ حياتها . 


TAA 


عند ذلك قلت لها : يا أماه ني على شديد حبي لك لاشد حباً لله 
ورسوله . . . ووالله لو كان لك الف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما 
ترکت ديني هذا لِشَيْءٍ ۱ ۱ 

فلما رأت :الح وى ات للامر وات وشربت علی کرو منها . فا 
له فينا قولّه عر وجل : ۱ ۱ 

وإن جاهداك على أن ترك بي ما ليس لك به عِلْمّ فلا تَطِعْهُما 
وصاجبهما في الذنيا معروفاً» . 

لدع % 

لقد كان يوم إسلام سعدٍ بن أبي وفاص رضي الله عنه من أكثر الأيام برا 
بالمسلمین واج لها خيرا غل الاسلام . 

ففي يوم بدړ كان لسعدٍ وأخيه عُميرِ وق مشهود + فقد كان مر یم 
ی حدثاً لم يجاوز الما قليلا . ٠‏ فلا أذ الرسول عليه الم عرض جن 
المسلمین قبل المعركة توازى عميرٌ أخو سعدٍ ا ا فیرده 
صرب ین الول لالم يكي خی 
له قلبُ النبي وأجازه . 

عند ذلك اقل علیه سعدٌ فرحا > وقد عليه جمالة() سيفه عقداً لضغره 
وانطلَقَّ الاخوان يُجاهِدانٍ في 1 الله حى الجهاد . 

فلما انتم هب المعركةٌ عاد سعد إلى المدينة وه اما مر فقد له 
شهیداً على ارض يدر زاح ع عند الله . 

ع 2 عد 


(۱) حمالة السیف : ما یعلق به علی عاتق صاحبه . 
(۲) احتسیّه عند الله ۰ طلب من الله آجره على فقده . 


۳۸۹ تور ااا ۲۸ 


وفي اد حين لزت الأقدام ”2 وق المسلمون عن النبيّ عليه الصلاة 
اسلا حتی لم يق إل في تفر قليل, لا یمن العشرة ة وف سعد بن أبي وناصٍ 
بناضل عن رسول الله صلوات الله عليه بقَوْسِه . فكان لا يري رمية إل أصابت 
من مشركه مفتلا . 


ولما رآه الرسول عليه السلام یزمي هذا الرمي » جعل یخضه() ويقول ‏ 
له : ازم سعد . . ارم فداك ابي وأمي) . 

فظل سعد تخر بها طَوَالَ حياته ويقول ما جَم الزسول لاخد آبویه إلا 
لي ا رات 


% 6 %* 


ون سعدا بل ذروة مجه حين عَرَم الفاروق على أن یخوض مع ارس 
رتیل" دولتهم ول عَرْشَهُمْ ٠‏ نج" جذور الوثية من على هر 
الأرض فأرسل كه إلى عماله في الآفاق أن ارسلوا اي کل من كان له سلاحٌ أو 
فرس أو نَجِدَة أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة أو غيرها مما يجدي على 
اه 

فلت وفود المجاهدين تفن علی المدينة من کل صوب(1) . فلما 
تکاملت ۰ أذ الفاروق ب ا ات الحل والعقد(۷) في من ا علی 
الجیش الكبير ویسلم إليه قياده > فقالوا بلسان واحد + الأسد عاديا سعد ين ابي 


(۱) ژلزلت الأقدام : دب الضعف والخوف في النفوس . 

(۲) یحضه : یحثه . 

(۳) تديل دولتهم : نطیح بدولتهم وتذهب بها . 

. تثل عرشهم : تهدم ملکهم‎ )٤( 

(0) تجتث جذور الوثنية : تقتلعها من أصولها . 

(1) من كل صوب : من كل جهة . 

(۷) أصحاب الحل والعقد : أهل الشوری وذوو الرأي والمکانة . 


۲۹۰ 


سبحلل 


وفاص » فاستدعاه عمر رضوان الله علیهما ۰ وعقد له لواء الجیش() . 
ولما هم ال الکبیر بأن يفص () عن المدينة وقف عمرین الخطاب 


رر رم 


بودعه ويوصي فائده فقال ۰ 


مر ۵ تير 


ی قرع او ae‏ الله » سای 


مر ۵ تير 


وَوَضيعهم في ذ نت" الله 4 سوه ال ۳ 22 عا e‏ ری 
لا 


ومضى الجيش المبارك وفيه یه يعون ور © وثلاثمائة وبضعَة عشر 
ممن كانت لهم سح فيما بن بي الرّضوان فما فوق ذلك » وثلائماثةٍ ممن 


س 


شهدوا فت مکة مع رسول الله 4 معان من ابناء الصحابة 


مَضْى سعد وعسکر بجيشه في القادسیة() ۰ ولما كان يوم الهر ب( عزم 
المسلمون علیٍ أن يجعلوها القاضية0*) > فاحاطوا بعدوهم إحاطة المَيدٍ 
بالمعصم ¢ و الی صفوفه من کل صوب ام مکبرین ۰ فادا رأس 


() عقد ل لوا الجيش : ولا علب 

() يَفْصِل : : يخرج . 

(۳) في ذات الله : : عند الله . 

(5) فانه الأمر : أي فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه . 

(۵) بدرياً : البدري من شهد معركة بدر . 

)١(‏ القادسيّة : موضعٌ يبعد عن الكوفة خمسة عشر فرسخاً» وقعت فيها المعركة الفاصلة بين المسلمین والفرس 
سنة ست عشرة للهجرة وانتصر فيها المسلمون نصراً كبيرأ لم تقم بعدها للفرس قائمة . 

)¥( بوم الهرير : اليوم الأخير من أيام القادسية وسمي كذلك لأنه لم يكن يسمع اج ارات إلا الهرير من كد 
القتال . 

(۸) القاضية : المهلكة المدمرة . 

(9) مهللين : صائحين لا إله إلا الله . 





۲۹۱ 


ب لب أنه حل كل ل ل ر إلى الفاریی فيأتيه یه » ورا 


أما الغنائِم A‏ و سد الذين 
قضوا غرّقاً نحسب قد بلغوا ثلاثين أ 1 


3 #* 


ر سعد طويل وأفاء اله عليه من المال الشيء اک ٠‏ لکنه حين درکن 
الوفاة دعا یه من صوف بالية وقال : 
د 3 ۳ ۶ , 
كفنوني بها فإني لَقِيتَ بها المشركين بمب ر... وإني اریذ أن ای بها 
الله عر وجل أيضاً© . 





(#) للاستزادة من أخبار سعد بن أبي وقاص انظر : 
۱ - الاستیعات : ۲ / ۱ 
۲ -الإصابة : ۳۰/۲ . 
۳- الملل والنحل : ۲۰/۱ . 
؛ - أشهر مشاهیر الاسلام : ۰6/۳ . 
۵ - الطبقات الکبری : ۲۱/۱ . 
7 - تحفة الأحوذي : ۲۵۳/۱۲۰ . 
۷- سير آعلام النبلاء : 1۲/۱ . 
۸ -زعماء الاسلام : ۱۱6 . 
٩‏ - رجال حول الرسول : ١5١‏ . 
۰ - سعد بن أبي وقاص وأبطال القادسية للسحار . 
۱ -الرياض النضرة : ۲۹۲/۲ . 
۲ - صفة الصفوة : ۱۳۸/۱ . 


۳ - تهذیب ابن عساکر : ٩۳/٩‏ . ۷ - جمهرة نساب العرت : ۷۱ 
6 - المعارف : ۱۰ . ۸ تاريخ الاسلام : ۷۹/۱ . 
۵ - النجوم الزاهرة ( انظر الفهارس ) . ٩‏ - فتوح مصر وأخبارها : ۳۱۸ . 
۲ - أسد الغاية : ۲۹۰/۲ . ۰ - البداية والنهاية : ۷۲/۸ . 


۳۹۲ 


حذشه rE‏ هن امان 





(ما حدئکم اا فُصَدّقوه 
وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فافر و وه) 


[ حديث شريف ] 


( ان 5 شت كنت من المهاجرین » وان شعت كنت من الأنصار » فاختر 
ا تنيك). 

57 الكلماتِ خاطب الرسولٌ عليه الصلاة والسلامُ حُذَيَْة بن اليماب حين 
یه ال مرة في مکة. 

ولتخيير حذيفة س یمان في الانتماء إلى أكرم. فين وأجهما إلى 
SE‏ 

. فاليمان اپو يق کي من بني بير وا ی 
ETE‏ 

ثم زالّتِ الموانِمٌ التي تحولٌ دون اليَمانٍ ودونَ دُخول, مك فَجَعَلَ يتردد 
نها وین يرب » ولكنَّ إقامتته كانت في المدينة أكثر وألصق . 

ولما هَل الإسلام بنوره على جزيرة ری اليمان ا e‏ 
عَشْرَةٍ من بني عبس وفدوا على الرسول صلوات له علیه واعلنوا إسلامهم بين 





. آصاب دما : قتل قتیلا‎ )١( 


۳۹۳ 


1 موم ۵۴ و ار ۰ و ال 0 مر ت 
يديه » وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة » ومن هنا كان حَیفة مي الأضل مدني 
الاه 


%F‏ 1 6د 


ی ار وري في کلف ابو من السابقين 
ل الدخول, في دين الله » ٠‏ فاسلم قبل أن تكتجل عيناه بمرأى ول الله 
صلوات الله وسلامه علیه. 
¥ 4 3 


كان ٠‏ حل إلى لفاء الرسول یلا رانک فهو ما زال من اس 
Oh‏ اخباره » ويلح في السؤال عن اوصافه . فلا یره ذلك إلا ولَّعا به . 
وخا اله 

۳1 و ۶ 

فرحل الی فكة لااو ف ى الي حت تال ا 
أنصاري يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام: : (ال * فت کمن الارن نود 
مت کنت من الاْصار » ريام ۳ 

36 4 #* 


وما اجر الرسول عليه الصا وال الی المدينة لازمه جد ييه لار 
لین لاختها. ٠‏ وشهذ معه المواقع کلها إلا بدراً. 

تخل یله عن بد تس رواها بنفسه فقال اي 
إلا نی کنت مارج المدينة آنا وأبي » فأخذنا کفاز فریش وقالوا : 
تقصدون ؟ فقلنا : المدينة » فقالوا انکم تریدون محمداً ع لقلا 0 





(۱) يتسقطٌ آخباره ؛ بها وبحت عنها.. 


۲4٤ 


9~ 


لمدية » ابا أن لقنا إلا بعة أذ اا علینا ا اغ 
E ES‏ 
° 2 2 فود ”يه م 0 ۶ 
ولما قَدمنا على رسول الله ب اخبرناه بما قطعناه من عهلٍ لفریش, › 
وسألناة ماذا نَصْنَمُ ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (نفي دهم ونستعين علیهم 
اللّه) . 


2 2 4 


ولما كانت د خاضها حدَيفةَ مع أبيه ليمان ؛ نی فيها عَم 
اللا ارم رخ منها سالماً » وأما أبوه فقد استشهد فيها . ولكنّ استشهاده 
كان بسیوف المسلمین لا بسیوف المشرکین ؛ ؛ ولذلك قِصَّةَ نورذها فیما يلي : 


لما کان يوم م أحدٍ وضع رسول | لله ب اليمان وثابت بن وفش کب 
السك الال E‏ شیخین کبیرین طاعنین في ال0 
حمي ي وطیس المَعرکد) قال الیمان لصاحه : لا آبا لك » ما تنتظر ؟! ۳ 
بقي لواجد بنا ین مره 1 بمقدار ما یا اعفار نا نحن مامت" لیوم 
أو غد » LIN‏ برسول. الله لله , لعل الله رفن الشهادّة مع 
يه . ثم أَحَذَا سَبْفيْههما وتخلا في الناس وافتحما المعركة. 


آما ثابت بن وقش ََكرَمَهُ الله بالشهادَةٍ على يدي ال خن ونان 
۳9 اورت سوت من و لا شرفو ۽ ول حليفة 0 


۳1 





(۱) طاعنین في السنْ : متقدمین في السن . 

(۲) حمي وطیس المعركة : اشتلات . 

(۳) إلا بمقدار ما يظمأ الحمار : كناية عن قصر المد لأن الحمار قليل الصبر على العطش . 
(6) هامة اليوم : كناية عن أنهم يموتون قريباً . 

(0) تعاورته : تداولته وتتابعت عليه . 


۳۹۵ 


اد یه على أن قال لهم : َر الل كم »روم رامین 
ثم آراد ا عليه الصلاة والسلام أن عطي لابن دیة(۱) أبيه » فقال 
ج نما هو طالب شهادة وقد الها . نیم اشهد آني تَصَدَّفْتُ بدِيتهِ على 
المسلمين › ٠‏ فازْدَادَ بذلك منزلة عند رسول الله كله . 
2 
مر( اسول صلوات الله 4 وسلامه عليه غور حذَيفَة بن اليمانٍ » نجل 
00 ثلاث : ذکاء فد يسمه في حَلَّ المُمْضِلاتِ : وبدیهة۳) مطاوعة 
تبيه كلما اها » مان سر فلا ید إلى غَوْره أحَدٌ. 
وکانت ا الرسول, عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مَدَايا 
أصحابه والإفادة من طاقاتهم الکاينة في ذَوَاتهِم > وذلك پوضم . الرجل المناسب 
في المکان المنایب. 
%F‏ % 2 
وکانت أكبر مشكلة 2 تواجه المسلفية في المدية هي وجود المنافقين من 
اليهود وأشياعه )١‏ » وما ا عليه الصلاة 0 وأصحابه 57 
مكائد ودسائس . 
فی (©) النى صلوات الله عليه لِحُذَيْفةَ بن اليمانِ باسماء المنافقين - 
وهو سر لم یطلع عليه أحداً من أَصْحَاب - وَعَهِدَ لبه برضد حركاتهم . دتم 
نشاطهم وَدَرْءٍ خطرهم”) عن لوسلام والمسلمین » ومنذ ذلك اليوم دعي حيفة 
ابن الیمان «بصاحب و الله ككل ۱ . 





4۴ 4 9 
(۱) الذية : ما يؤدذى لأهل القتیل . هرود : أنصارهم ۱ 
(۲) سبر غوره : نفذ إلى أعماقه واختبره . (۵) ا فضى النبي لحذيفة : أسر إليه وخيره . 
(۳) البديهة : سرعة الفهم لاول وهلة . (7) درء خطرهم : دفع خطرهم . 


۹ 


وقد استعانٌ الرسول عليه الصلاة والسلام بموامب حُدَيْفَةَ في موق من 
امد ا خطرا ۱ وأحوجها إلى الذّكاء مد والبديهة المطاوعة » وذلك في 
2 غروة الخندق ۱ حَيْتُ کان لاوا قل اط بهم العَدُو من فوقهم وین 
نختهم » وطال علیهم الجصار. واشتَدٌ علیهم البَلامٌء وبََعْمِنهُم الجَهَد 
والضنك() کل بل ۱ حتی زاغت الأهارولنة القلوت الحنا- جر(؟؟ ‏ وأَخَدَ 


بعض المسلمین نون بل الظنون . 
باحسن حالا من المسلمین . 


فقد صب عليها الله روج من غضبه ما َو قُواهَا وَلْرَلَ عرَائمَها . 
أَرْسَل عليها ريحاً صَرْصَراً”" لب خيامها وتف دورما . ونطفِىء نيراتها 
وكرت وجوغها بالحضباء » تسد عیونها وخیاشیمهابالتراب. 

نا % ين ۰ 

في هذه المواقف الحاسمّة من تاريخ الحروب کون الفَرِيقُ الحَاسِرٌ هو 
الذي بء ن ألا » ويكون الفريق الرابح هو الذي يضبط نفسه طرفةً ین بَعْدَ 
صاحبه . 

وفي هذه اللحظات التي كت فیها ا المعارگ یکون لاستخبارات 
لجیوش الفْضل الأول في تقدیر لوف وإسدَاء المشورة. 

ومن كنا اماج الرسولٌ عليه الصلاة والسلام لطاقاتِ حُدَيْمَةَ بن الیمان 
وخبراته » وعزم علی نیت به إلى لب جيش او تخت جنح الظلام لَمأتيَه 
بأخباره قبل آن یرم © آمراً. 


(۱) الضنك : الضيق والشْدّة . (4) تکفا : تقلب . 
(۲) بلغت القلوب الحناجر : كناية عن شدّة الضيق . (5) قبل أن يبرم أمراً : قبل أن ید قراراً . 


(۳) الربح الصّرْصَرٌ : الريح الشديدة التي تصر صَرَاً . 


۳۹۷ 


فلنترك لحَُدَيْفَة الکلام لِيُحَدَّنا عن رِحُْلَةِ المت هذه. 

قال له : كنا في تلك الليلة صافينَ ود اون ون مه ِن 
مُشركي مه فَوْقنا . ونو قربط من الود أسَفَلَ با َحَافهُمْ على نسائ 
ورن وما نت علينا بلط ولا موی ريحاً نه فأضرات ییحی 
مكل الصواعق م رع طلایها ندل أحدنااما ری سب 

فأخذ المنافقون یستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام . ویقولون : إن 
بيوتنا مَكشوقة للع وما هي بمَكشوفة - فما باه أَحَدٌ منهم الا أَذنّ له وهم 
يلون حتى بقینا في ثلالمائة أو نحو ذلك. 

2 2 * 

عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجَعَلَ يمر بنا واحداً واحداً حتی 
آتی الي وما علي شيء يقيني من البَرْد لا يرط(" لامرأتي ما يُجَاوِرُ رکبتي . 

فاقتربَ مني وأنا جاث على الازض > وقال : ( من هذا ؟ ) . 

فقلت : ا »قال : ( حذيفة ؟ ) فَتَقاصَرْتُ إلى الازض كراهية أن أقوم 
من شد الجوع والبرد » وقلت ي 
خر سل إلى عنگرمم وأتني بخرهم . ظ 

فخرجت وأنا من اد الناس فرع ۳ برد فقال رسول اللّه يكل : 
للم افْظهُ من بين یی » ومن خلفه » وعن يَمينه وعن شماله » وین نوت 
وین تخت ) . ۱ 

فواللّف > ما تفت دغوة اليي عليه السلام حتى ازع اللّهُ من جوفي كل ما 
اودع فیه من رفو ارال عن مدي كل ما امان برد 

فلمًا وت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال :(يا ی لا تِن "2 في 


(۱) المرط : کل ثوب غير مخیط من مثزر ونحوه . (۲) لا تحدئن : لا تفعلن . 


۳۹۸ 


لقم شيئاً حتى َأتني). فقلت: نعم وَمَضَيْتُأنَسَللُ في جح الظلام حتى 
دخلت في جُنْدٍ لمشرکین وصرت کي واجدٌ بنهم. 

وما هو إلا قلي حتى قام ابو سُفْيانَ فیهم خطيباً وقال : يا معشر فرش ی 
ال لکم فلا آخشی أن یلع مُحمْدا لیر كل رَجُل منکن مَنْ لیس > فما 
كان يني إل أن أَحَذْت بيّدِالرجل الذي كان إلى جنبي وقلت : من نت ؟ فقال : 
فلا بنْ فلان . 

وهنا قال أبو سفیان : يا مر ریش ء الم وال م هر 
لقد لت رَوَاجلاا» ۰ وتخلّت عَنا بنو قريطة0© , ولقينا من و الریج. ما 
رون ٠‏ فازجلوا فإني مرت ثم قام إلى جَمَلِه فقن عِقاله » وجلس عليه » ثم 
َرَبَهُ وب قائما . ولولا اَن رسو الله به آمرنی ألا أخدِتٌ شيئاً حتى آیبه 
فته سهم . 

عند ذلك بت إلى ی عليه الصلاة والسلام و قائما يُصلي في 
مرط لبعض نسائه » فلما فلما رآني أدناني إلى ليه وطرّحَ علي طرف الط 
ال » فسر به سروراً شدیداً ويد الله ر عليه . 

FOF OF 

لب یمان من على شرا المنافقين ما ات به الحياة . 
وظَل الخفاء رو إليه في أَمْرهِمْ » خی عمر بن الخطاب رضي ال عه 
كان إذا مات ار المشلجية سل : احضر حُدَيْفَةَ للصّلاة ة عليه ؟ فان قالوا : 
نعم » صَلَّى عليه , ون قالوا : لاء شك فيه وأَمْسَكَ عن الصلاة عليه 

وقد سأله ذات مَرَةٍ : أفي عمالي أحَدٌ من المنافقين ؟ فقال ا 
فقال : دی عليه » فقال : لا آفعل . قال ا : لکنْ عم ما ليث انغ 
كائما ُِي إليه . 


(۱) رواجلنا : دوابنا . (۲) بنوقريظة : قبيلة من قبائل يهود المدينة . 


۲۹۹ 


ولمل قللا من الناس من يعلم أن حذيقة بنَ اليمانٍ قح للمسلمين 
« نهاوند » ینود > وهمذان والزی۱) وکان سا في جمع المسلمين على 
مُضحفب واجلٍ بعد أَنْ كادوا ود في کتاب الله . 

وعلى الزغم من ذلك كله كان حَذَيْفَةُ بنُ مان شدید الحَوْفٍ على تفه 
من الله » عظيم الخشية من عقابه . 

فهو حین تفل علیه رض المرت جاءه نم الصحابة في جوف الليل . 
فقال : اي ساعةٍ هذه ؟ فقالو : نحن قريبٌ من الصبْح > فقال : أعوذ باللّهِ من 
صباح يفضي“ بي إلى الثار . .. أعوذ بالله من صَباح يفضي بي إلى 
النار . 


ثم قال : اجتتم كن ؟ قالوا : : نعم . قال : لا تغالوا بالأكفانٍ فن يكن لي 
ل عي را تدس 
ثم جعل يقول : اللهم إنك تلم أني کنت اجب ار على الِنى وأحِبُ 
الذلَةَ على الم کک و 5 
e 5200 5-500‏ 205 ر 7 
ثم قال وروحه تفيض : حبيب جاء على شوق » لا أفْلّحَ من ندم . 
رحم الله حذَيفة بنْ الیمان فقد كان طرازاً فريداً من الناس (*) 





(۱) نهاوند والدینور وهمذان والري : مدن عظيمة في بلاد فارس . 
(1) يفضي بي : يوصِلني . 
(#) للاستزادة من آخبار حذيفة بن اليمان انظر : 

۱ - الاستیعات : ۲۷۱/۱ . 

۲ -الإصابة : ۳۱۷/۱ . 


۳ الطبقات الکبری : ۲۵/۱ . ۷- أسد الغابة : ۲۹۰/۱ . 

. ۱۵۲/۲ : سير أعلام النلاء : ۲۱۰/۲ , ۸ - تاريخ الر سلام‎ - ٤ 

۵ تهذیب التهذیب : ۲۱۹/۲ . ٩‏ المعارف : ١١5‏ . 

. ۱۱۲ صفة الصفوة : ۲۹/۱ . ۰ - النجوم الزاهرة : ۷۱/۱ و ۸۵و‎ - ١ 





هذا رسول اله ی يلم مشار( یرب » بعد طول ورب 
ها هم آولاء اهل المدينة الط تاخموذ في الذروب وفوق سُطوح 
لبیوت » مهللی) مکپرین فرحاً بلفاء نبي ب الحم وصاجبه الصدّيق .. 
وهاهن صايا المدينة الصغيرات يخرجن وفي ا الدُفُوفُ > وفي عیونهن 
الشوقٌ مُرَغْرِداتِ مرذدات : 
قبل لبنز عَلَيِنَا من ئنیاتِ السوداع 
ون الشف ا ها نا لله 8 
وهذا ویب الرسول. الكريم تهات ب ین الصشوف ۰ حف لهج 
الما وتخوطه لانشن الوا » ونر حوالیه موم رح » وبسمات 
ا 
اد 2 2 


(۱) مشارف یثرب : الأماكن المطلة على يثرب . (۳) يتهادى : يمشي بتؤدة . 
(5) مهلّلين : قائلين : لا آله إلا الله . 


ولم باستقباله مع المستقبلین . 

ذلك » ؛ لأنه كان قد خر إلى البوادي نيمات له لیرعاها هناك › 00 
اش علیها السغت(۱) وخاف عليها الهلا 1 وهي کل ما ملك من خطام 9) 
الدنیا 


لكن الفرحة التي عَمَرَتِ المدينة المنورة مت أن عمت بَوادِيها القريبة 
ی ار رک مس یی« رف یهن عم 

رو کم عي بن عابر لش نس رسو الله كل . 

قال عقبة : قم رسول الله يك المدينة وأنا في عم لي أرعاها » فما إن 
ناهى 7" إِليّ خبر قدومه حَتَى ترکتها ومضیت یه لا آلوي على شَيْء 9 ٠‏ فلما 
لقيته قَلْتٌ : بيني يا رسول الله؟! قال: (فمن أنت؟) قلت: عقبة بن عامر 
الجهني . قال : (یما احبْ اليك : تبايغني بيعَة أعرابية أو بِيعَةَ هِجْرَة؟ ) قلت : 
2 عاو ان تا زین 
مَعَه ليلة نم میت إلى غَنَمِى 

%F‏ ¥ جد 

وكنا اثني عشر رجلا یمن اسلموا قیم بعيداً عن المديئة لِرْعَى أَعْنَامَنا في 
بوادیها . 

فقال بعضنا لبعض, : لا خير فينا إذا نحن لم نم على رسول. الله كلل 
ْم بعد يو ٠‏ يهنا في دينناء ويُسْوعَنا ما بزل عليه من وحي السماء 
لیمض كل یوم واجدٌ منا إلى یرب ويرك عنم لا فترْعاها له . 





(۱) السغب : الجوع . (۳) تناهی إلي : بلغني . 
(۲) حطام الدنیا : مالها الفاني . (6) لا آلوي على شيء : لا آقف عند شيء ولا انتظر . 


۳۰ 


فقلت : اذهبوا إلى رسول. الله ل واجدا بعد آخر ولك ي الذاهب 
غنمه ؛ لأنی كنت شدي الاشفاق(۱) على غنيمتي من أن أتركها لأحد . 
¥ ¥ ¥ 


ثم طفق أضحابي يعدو الواحدٌ یبد الآخر على رسوله الله اف 
رک لي عنم أزعاها له فإذا جاء , أَحَذْتُ ما سمع ؛ یت عنه ما فقِه , 
كني ما لنت أَنْ رَجَعْتُ إلى نَفْسِي وقلت : وی ! ین أجل غتیماتٍ لا 
من ولا نی تفوت على نفسك صُحْبَةَ رسول. الله لا والأد عه مشاه 
من عير واسطلة ؟! ثم حت عن اي » ومضَيتُ إلى المدينة لقم في 
المَسْجِدٍ بجوار رسول الله كك . 
¥ 4 4۶ 


م لحازم۔ اه الما يو ماو يم الصحابة 

وقارثاً من شیوخ اقراء وقائداً من قواد الفح المرموقین › وال من ول الإسلام 

المُدودين » ولم يكن بل - - مُجرّد تخیل - ومویتخلی عن ماه ويغضي 

إلى الله ورسوله أنه سكرن 5ا الجيش الذي يتح 1 الدنيا دمشی 4 ویتخد 
لنفسه دارا بن رياضها النضرة عند « باب توما ۲ . 

۶ 7 ۰ وف .2 

ولم يكن پتصور - مجرد تصور - أنه سیکون احد القادة الذین ۳ 

مره الکون الخضراء مصر 3 ۳ عليها ¢ be‏ لنفسه دارا في 


َم 


سح جبلها « المقطم » ؛ فتلك كلها آموز ى في ضمير الغيب > لا 





يعلمها الا الله . 

زد 3 
۱( شدید الاشفاق : شدید الخوف والمحادرة . (۳) باب توما أحد آبواب دمشق القديمة . 
(۲) بغدو : يذهب في الغداةء والغداة الصباح . )٤(‏ مستکنة : محتجبة مختبثه . 


۶ و و 


رم عة بُ عامر الجهني رسول الله يك مالس لصاجبه » فكان يَأ 
له بزمام له اينما سار ب ويمضي بين يديه 3 ا وکا ا 006 
الله وراءه » حتى دُعيَ برَدِيفٍ رسول اله » ورما رل له النبيّ لكريم عَنْ 
بغلیهلیکون هو الذي يركب » والبي عليه الصلاةٌ والسلام هو الذي يمشي . 

حدّث عقبة قال : كنت آخذ پزمام بل رسول. له في بَعْض غاب () 
المدینة » فقال لي + (یا عقبة » الا ترکب ؟۱) فهممت إن اقول : لا ) + لکني 
مت أن یکون في ذلك مَعْصِية سول الله » فقلت : نعم يا نبي الله » فزل 
الرسول عن له بْب آنا ال لمر وجعل هويمشي » ثم ان 
عنها » ورکب النبي عليه الصلاة والسلام » ثم قال لي : (ياعقبةُ ألا ام 
سورتين لم ير مثلهن قط؟) فقلت : بلی يا رسول الله فأفرأني : لفل اعود 
رب الف 4 و و فل أعود رب النّاس » » > ثم أقِيمَتِ الصلاة فتقدّم وصلی 
بهما > وقال : «افرآهما کلما مت و 

قال عقبة : فما زت أفرُهما ما اد بی الحياةٌ . 

36 4 ¥ 

ولقد جَعَلَ عقبة بن عامر الجهن همه( ذ في آمرین اثنين ۳۳3 والجهاد 

وانصرف إليهما بروحه وجسده » وبل لهما من ذاته أ اسخی الذل o‏ : 


أما في مجال العلم فقد جع یب من مناهل رسول, الله الثرة() العذبة 
ني ey‏ فقیها فرضیا( اذا + فصب شاعرا 





(۱) أردفه : أركبه خلفه . 

(۲) غاب المدينة : أجماتها ذوات الأشجار الكثيفة الملئفّة . 

(۲) همه : اهتمامه وعنايته . 

050 الثرة : الغزيرة . 

(0) فرضيا : عالما بالفرائض والمقصود بها هنا علم المواريث والتركات . 


۳۰ 


وکان من آخسن لاس صو بالقرآن » وكان إذا ما سح الیل ودا 
لکون انصرّف إلى کتاب له رأ مِنْ آياته اينات » فتضفي لترتیله افید: 
الصحابة الکرام » وتخشم شم له قلوبهم وتفیض عیونهم المع من خشية الله . 

وقد دعاه عمر بن الخطاب يَوْماً فقال : عرض علي شین من تاب اه ي 
عه فقال سَمْعاً يا مر المؤمنين » ثم جَعل ره ما سر من آي الک 
الحکیم ٠‏ وعم يکي حَتى لت دموغه لحيته . 

وقد رك عُفْبَةُ مُصْحَفاً مكتوباً بخط يِه » وبقي مُصْحَفْه هذا إلى عهدٍ غير 
بعيدٍ موجوداً في مر في الجايع المعروفٍ بجایع عقب بن عامرٍ وقد جاء في 
آخره : « كتبه عقبة بن عامر الجهني ) . 

ولت فقا هذا من اقم المصاجب الى وج علی زر الازض 
لکنه فد في جُمُلَةِ ما فقذ من ترانااللمین » ونَحْنُ عَنْهُ غافلون . 

ما في مُجال, الجهاو فبا تلم عقبةبنعامر الجهني شَهِدَ مع 
رسول الله اة ادا وما بعذها من المغازي وا كان أحَدَ الكماة الأشاوس 
المغاوير . الذين ابوا يوم نم دمشق أَعَزّ البلاء واغظمه » فكافاة و عُبيْدَة بن 
الجراح على حُسْنٍ بلائه بان بعَُبشيراً إلى مرن الاب في المدينة لیشره 
٠ e‏ فطل تا یم بأياليها من الجمعة إلى المع نفد ال دون 
نقطاع ٠‏ حتى بش الفاروق بلح العظيم . 

ثم كان اد اةجیوش المسلمین التي فتخت مِصر . اقا 
المؤمنين مُعاوية ‏ بن آبي سُفْيانَ بان جعله ولا عليها ثلاث سنين » ثم وجهه لو 
جزيرة رودس 0 الأبیض المتوسّط . وقد بَلَغْ من ولعم عقبّة بن عامر 
الجهني بالجهاد » أنه وعی أحاديث الجهاد في صدره . واختصٌ بروایتها 





0 صور من حياة الصحابة/ ۲۰ 


للمسلمين » وائه داب على جذق الرّمايَةٍ حتى اه إذا أراد أن يله ی 


بالرمى . 


يبا 


ان 


ولما مرض عقبة بن عام الجهني مَرَض الموتٍ - وهو في مصر - جمع بنيه 
وْصَاهم فقال : با بني نهاکم عن ثلاث فاحتفظوا بهن : لا تقبلوا الحدیث عن 
رسول. اللو بل إلا من ی ولا ارا وول ولا تکتبوا شغرا 
فتشغلوا به قلوتکم عن القرآن . 

ولما أدركته الوفاة . دفنوه في سفح المقطم ثم انقلبوا إلى تركته 

یفتشونها ؛ فإذا ُو قد حل بضعاً وتبعین قوسا » مع کل قوس رن وال 
ا ی لني سل الله . 

نضر الله وجه القارىءٍ العالم الغازي عقبة بن عامر الجهني ۰ وجزاهُ عن 

الاسلام والمسلمين خير الجزاء» . 





(۱) العباء : كساءٌ مفتوح من الأمام . 
(۲) المقطم : جبل مطل على القاهرة من جهة الجنوب قلیل الارتفاع . 
() للاستزادة من آخبار عقبة بن عامر الجهني انظر . 

. 5/7 : الاستيعاب‎ - ١ 

۲ - سد الغابة : VY‏ . 

۳ - الإصابة : 7 . 

. ۳۳6/۲ : سير علام النبلاء‎ - ٤ 

. 6 -جمهرة الانساب : 4١5‏ . 

5 المعارف : ۲۱ 

۷- قلائد الجمان : ١‏ 

۸ - النجوم الزاهرة : ۰۱۹/۱ ۰۲۱ ۰1۲ ۸۱ وغيرها . 

. ۷۰/۵۸ طبقات علماء أفريقية وتونس‎ - ٩ 

. ۲۸۷ : فتوح مصر وأخبارها‎ - ٠١ 

۱ - تهذيب التهذیب : ۲۲/۷ . 

۲ - تذکرة الحفاظ : 1۲/۱ . 


2 
ی 


م 
۳4 
3 


د ا 


الحو ا لي 





میب بن ربد الانصَاريق 





[من ثناء الرسول على حبيب وآل بيته] 


في بیت تتضو َع“ طبوبٌ الایمان في کل رن من أركانه . 
وتلوحٌ صوز التضحية والفداء على جين کل ساكن من سا و 
نشأ حبیب بن زيد الأنصاري ودَرَجّ . 


¥ د له 


فأبوه هو زی بن عاصم. طليعة المسلمین في یب ب وا السبعين الذين 
شهدوا العقبة") وشوا على دی رسول الله ۾ مبايعين 6 ٩‏ معه زوجته وولداه 


زام هي أم عهار: بت ؛ المازنية اول امرأة حملت السلاح دفاعاً عن دين 
الله 6 وذياداً” “عن محمد رسول الله 


واحر هو عبد الله بن زید الذي جعل نحره دون نحر(ه) ال وصدره دون 
صدره يوم 52 





۱( تتضوع طیوب. الایمان : تنتشر طیوب الایمان . 
)هه : موضع في منى بايع فيه المسلمون الأولون من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام . 
)۳( ذياداً : دفاعاً , 


)٤(‏ جعل نحره دون نحر النبي : النحر : أعلى الصدر » وجعل نحره دون نحر النبي : أي جعل نفسه فداءً له 


۳۰۸ 


۱ 1 و ۷/۹ 


22 % 


نفذ اور ال () إلى قلب حبيب بن زيدٍ وهو غض طري » فَاسْتَقرٌ فيه 
ر 

ویب له أن يمي مع امه وی واه وآخيه إلى مه لهم مع ار 
السبعين من الغر") الميامين في صنم تاريخ الإسلام ؛ حيث مد يده الصغيرة 
وبايع رسول الله تحت جنح, الظلام بيعة العَقبَةِ . 

ومنذ ذلك اليوم غدا رسولٌ الله صلواتٌ الله وسلامه عليه أحبّ إليه من أمه 


وابيه . 


4ص 


وأصبح الإسلام أغلى عِندّه من نفسه التي بين جنبيه . 
د د 6 
ol‏ در مق ع2 ۱ 1 2 5 
لم یشهذ حبيب بن زيدٍ بدرا » لانه کان يومئذ صغيرا جدا . 
ره > و موق 0 ۱ ۳ م 9 

السلاح . 

لکنه شَهِدَ بَعْدَ ذلك المشامد كلها مع رسول. ال فکان له فى كل منها 
راية عز . 

وصحيفة مجد . 


م۵ ے2 ۰ 
ومو فف قداء . 





. النور الالهي : أي الایمان‎ )١( 


غير أن هذه المشاجد على ها رها لم تكن في حقيقتها رى 
إعدادٍ ضخم للموقف الکبیر الذي سنسوق لك حدیثه ٠‏ والذی سيهر ضمیرك في 
تف كما هر ضمائِرٌ ملایین المسلمين مد عضر النبوٌة وإ يومنا الذي 
نحن فيه . 

والذي ستروعك قصته كما راعتهم على مر العصور . 

فتعال نستمغ إلى هذه القِصّة العنيفة من بدایتها . 

¥ چا و 

في السنة التاسعة للهجرة كان الاسلام قد صلت عود»! 1 وقویّت 
كو ورسخت دَعائمه . فطفقت وفود العرب تشد الرّحالَ من آنحاء الجزيرة 
إلى یرب لقا رسول. الله صلواتٌ الله وسلامه عليه » وإعلانٍ إسلايها بين 


يديه » ومبایعیه على السمع والطاعة . 
وكان فى حَمَلَةَ هذه الوفود وفدٌ بني حنيفة القادم من أعالي نَج . 
¥ ¥ د 
نان الوفل جماله في حواشی ۳( مدينة ة رسول, له وخ على 
رحاله٩)‏ رجلا منه يُدُعى ما بنَ حبيب الحَفِي ؛ ومَضى إلى النبی كل . 
و إسلامه وإسلام قومه بين یدیه ؛ ۳1 ا صلوات الله وسلامه عليه 
وفاذتهم! كن و تک مهم بعطية 01 لصاحبهم الذي ل ه في رحالهم 





بمثل ما آمر لهم ره 1 
ع % % 
(۱) صلب عوده : قوي واشتذ . (4) حلب على رحاله : ترك عِنْدَ مَنّاعه . 
کش و ۳ 
(۲) الشوكة : : القوة والبأس 2( أكرم وفادتهم : أكرم قدومهم عليه واحسن ضيافتهم ۱ 


(۳) حواشي المدينة : أطر نها 


۳۰ 


لم يكد یل الدفد منازله في ان سین ارت سل TT‏ خا چن 
2# وه 


اله ني مسل ازسله الله إلى بني حنيفة كما الق محمة بنّ عبد اللو إلى 
05 


۶ 
فطفقَ قومه ون ل مدفوعین إلى ذلك بدوافع شتی کان اممها 
العَصَّبِيةاا» ؛ حتی إن زجلا من رجالاتهم قال : 
۶ ه رو 2۶ 2 سه 0 ور روص م 2 و دز ی 2 8 
اشهد ان محمدا لصادق وان مسيلمة لکذاب 0 ولكن کذاب ربیعة(۲) احب 
إلى من صادق مضر ® 
* # # 
ولما قوي ساعذ مسیلمة وعلط ا كت إل رسول الله كلق كنايا 
جاء فيه : 
من مُسَيْلِمَةَ رسول الله إلى محمدٍ رسول ال » سلام عليك . 
ع ه0 اب 6ه و م مو سس ات ت ۵~ e‏ 
ما بعد فإنى قد اشركت فى الأمر مَعَكَ » وان لنا نصف الأرض ولقريشٍ 
۴ نصف الأرض > ولکنْ قریشا قوم یعندون . 
وبَعتَ اکتا مع رَجُليْنِ من رجاله فلما فر الكتابُ للنبی عليه الصلاة 


والسلام قال للرجلین : (وما تقولان آنتما 0 
فأجابا : نقول كما قال . 


فقال لهما : اما وله لولا الرْسل لا تفل لضربت عنقیکما) » ثم كتب 
إلى له سا جاء فیها : 





(1) العَصَبِيّة : شِدّة ارتباط المرء بعْصبته وانجيازه لها . (۳) مضر : قبيلة رسول ۲۳ 
(۲) ربيعة : قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة . (6) غلط أمره : اشتدٌ أمره وكثر أتبا 


51١ 


پسم الله الرحمن الرحیم 
e ۳‏ 
یه راما ی 
وبِعث الرسالة مع الرجلین . 
*# 4 لد 
۵ اس ۰ ۸ 2 ۲ و ° ۳ مر ۶ 
ارداد شر مسيلمة الکذاب واستشری(۱) فساده > فراى الرسول صلوات الله 
یه نت له سل ره فيه من )رذب یل رال بلقت 
حبیب بن زيد . 
وکان یومئذ شاب ناضر الشباب مکتمل الفتاء (۳) م فا من قمة 2 إلى 
اختص قدمیه . 
۶ ا ¥ 
مُضى حبيب بن ريد إلى ما آمره 07 الله عل غير وان ولا متری ٩‏ 
ترفعه النجاو) خط الوهاد © حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد » وفع 
كل ساي على ما جاء ها حي عسل ضفي ويا 
وبدا الشر والعدُر علی قسمات(٩)‏ وجهه الدمیم اضف وام بحبیب بن زید أن 
یقیذ » وأن يُؤتى به إليه ضحَى الیوم التالي . 





(۱) استشرى فساده : انتشر وازداد . 0 متريث : متمهل 1 

(۲) يزجره عن غیه : ينهاه عن ضلاله . (5) النجاد : جمع نجد » وهو المکان المرتفم 
(۳) الفتاء : الفتوة . . (۷) الوهاد : جمع وهد . وهو المکان المنخفض . 
(6) غير وانٍ : غير فاتر ولا ضعیف . (۸) قسمات الوجه : ملامحه . 


۳ 


فلما كان پا ا وجعل عن یمینه یمینه وعن شماله 

الطواغیت(۱) من کبار اناعة ع وازن اللعائة الد حل عليه » ثم 3 بحبیب بن 
زید فجیء به إليه وهو رسف فى قیوده() . 
4خ 


وقف حبيت بن زيد وسط هه الحم الحاشدة الحاقدة مشدود القامة , 
مرفوع ا ¢ ا الأنف 4 وانتصت نها كرمح هر" احکم 
المتقفون0) تقو 

7 و ۶ ه ري 2۸۶ 2 ر باس 

فقال : نعم آشهذ أن محمداً رسول الله . 

ف 1 مسيلمة غیظا وقال : وتشهذ أني رسول الله ؟ 

فقال حبيب في سخرِية لاذِعَةٍ : إن في أَذْنيّ صمماعن سماع ما تقول 

فامتقع ٩‏ وجه فلي وا یت شفتاه ول لجلاده 

مر الله على حبيب بسيفه وت من یه حرجت على 
لفن 

75 7 م مور 3 ig,‏ 2 ر س 

ثم أعاد مسيلمة عليه السوال تسه : اتشْهَدُ أن محمد رسول اللّه ؟ 


(۱) الطواغيث جمع طاغوت » وهو رأس الال واه مو عون الله 
NE‏ 

0) الرمح السمهري : الرمح الصلب . 

(6) مثقفو الرماح : مقوموها ومُعَدّلوها . 

(0) تميز غيظاً : نقطع بسبب الغيظ . 

(5) امتقع وجه مسيلمة : تغير لون وجهه . 

(۷) حنقا : غيظاً . 


۳۳۳ 


قال : ات لاف : من ما تقول . 


۵ ۶و ,م 


فأمر بان تقطع من ۳ قطعة ا فقطعَت وت حرجت على الارض 
حتی استَوت) إلى جانب اخیها > والناس شاخصون) بابصارهم إليه . 
مذهولون من تصییمه وعناده . 

ومَضَى مسيلمة سل ۱ والجلاد يقطع » وحبیب يقول : 

آشهد ان محمدا رسول الله" . 

حتی صار نحو من يِه ضعا مُقطعَةُ مشورة على الارض . . ونصفه 


الخ“ ر كتل تكلم ۰ 
نم فاضت ey‏ وعلی شفته الطاهرتین اسم النبی الذي تانمه ليلة 
اسم محمد رسول الله ۱ 
د % 
نعى الناعي حبيبٌ بن زي إلى أمّه نسيبة المازنية فما زات على أن قالت : 
من أجل ول م و الموقف أ عددته . 
بل اي ا 
ون آمکننی الله من مسيلمة لأحكان بناته يلطمة الخدود علیه . 


2 #* 


(1) اموت :اوت (۳) بضعاً : جمع بضعة » وهي القطعة . 
(۲) شاخصون بأبصارهم إليه : رافعون أبصارهم إليه . (5) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 


YS 


لم یسطء سي 
حيث ادن موذن أبي بكر في المدينة 93 حي فتال المتنبىء الكذاب 

فمضی المسلمون ین التق الی لاه . وکان في الجیش نسيبة 
الماززيّة وولدُها عبدُ الله بن زيد . 

وفي یوم اليمامة الأغرٌ شوهدت ۳۹ تشق الصفوف کاللع۱) الثاشر ۱ 
وهي تنادي : 

أين عدو الله ؟ 

وني على عدو الله . . 

فلما انتهت إليه وِجدته بر لاض وسیوف الل نها فده 
دمائه ؛ قطان شا . 

وقرت عینا . 

ولم لا ؟! 

الم ينتقم اللَهُ جَلَّ عر لفتاها ار الق من قالهالباغي الشقي؟! 

بی . 


لقد مُضَى کل منهما إلى ره ون . . 
فريقٌ في الجنة . . 
يفخ في لمیر 

ع له 9 





. اللبؤة : أن الأسد‎ )١( 


(۲) مجدّلاً على الأرض : ملق على الأرض . ۲ الطبقات الكبرى : "٠١/٤‏ . 

(#) للاستزادة من أخبار حبيب بن زيد انظر : 4 - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس ) . 
۱- أسد الغابة : 1۳/۱ أو الترجمة ٠١59‏ . ه ‏ الاصابة : ۳۰۷۱/۱ أو الترجمة ۱۵۸۵ . 
؟-أنساب الأشراف: ۲۵۰ و ۳۲۵ . ١‏ - شهداء الإسلام في عهد النبوة للنشار . 


۳۱۵ 





«ما عرفنا مهرا أكرم من مهر أبي طلحة 
لام سلیم . . . فلقد كان صَدَاقها الا سلاع) 


عرف زي بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة طلح أ أن الوصا بنت 
فان النجارية المکناة بأم سليم قد غدّت سهد بعد أن توفي زوجها ؛ 
فاستطار فرحا(") لهذا الخبر . 

ولا غرو(۳) فقد كانت ام لیم سيدة حَصّاناً رزان(*) راجحة العقل مَكتَمِلَة 
الصفات . 

فعزم على أن يبار إلى خطبتها قبل أن یسبقه إليها أحدٌ ممن یطمحون إلى 
أمثالها من النساء . 

وكان أبو طلحة على بْقَةٍ من أن آم لیم لن تور عليه أحداً من 
طالبيها . 

فهو رجل مکتمل الرجولّة مرموق المَْزِلَة" طائل الثروة 9" . 


وه وإلى دلك فارس بني النجار 3 ونوك رما یشرب المعدودین ۱ 


4غ 
(1) استطار فرحا اند له فرح )١1(‏ مرموق المنزلة : ذو منزلة عالية ينظر الناس إليها بإعجاب . 
(۳) لا غرو : لا عجب . (۷) طائل الثروة : واسع الغنی . 


(6) حصانا رزانا : حصينة الخلق رزينة العقل . 


۳۹ 


وفيما هو في بعضٍ مرت تدر أن ام شیم قد سَمِعَتَ من كلام هذا 
ی المكيّ مضب بن مه فاتك محمد واي دي . 

نه ما لبث أن قال في تسه : وما في ذلك ؟ ام ین يكن زوجها الذي توفي 
عنها مُسْتَمْسِكاً بدين آبائه » نائیا بجانیه۱) عن محمدٍ ودعوة محم ؟! 

2 

بلغ أبو طلحة منزل أم م سیم » واستأدنْ عليها » فنت له ۰ وكان ابنها 
انس حاضراً » فعرض نفسّه عليها . 

ا لک ایا فان ریز 
کافر . 

طن أبو طلحَة أن ام سیم ") عليه بذلك . وأنها قد آثرت عليه 
رجلا اك ا واو ترا , 

ایا ام هذا لي ينك بلي با شيم 

قالت روما الذي ب بمنعیی إِذَنْ ؟! 

قال : لصف وا 0 اال : 

قالت : الذهت والفضة ؟! 

قال : نعم . ۱ 

قالت : بل إلى اسهد يا آبا طلحة واه له ورسوله آنك إن سلمت 
uy‏ اسلامك لي سر 
(ا) نائياً بجانبه : معرضاعنه . 
ا سن : تتصنم له العلل والحخجج . 


(۳) آعز نفرا : أعز قبيلة . 


۳۷ 


فما إن سیع آبو طلحة کلام أم سلیم. حتی انضرف نه إلى صََمِهٍ الذي 
ا المعو ياس ادي 07 

لکن ام ا أرادت آن طرف الجا وهوما زال اما فا تقول : 

الت تعلم یا با طلحة نله الذي هذه من دون الله قد نت من 
لارض ؟! 

فقال : بلی . 

قالت : آفلا تَشْعْرُ بالخجل وأنت تعبّدُ جع شجرة جَعَلْتَ بَعْضَه لك إلها 
ينما جعل غيرك بعضه الا وقودا له َضطلي ۳ بناره أو يخبرٌ عليه عچینه . 

نك إن أسلمت يا أبا طلحة - رضیت بك روجا ولا ار منك ّداقا٩)‏ 
غير الاسلام . 

قال : ومن لي بالاسلام ؟ 

قالت : أنا لك به 

فان دون 6 


قالت : تنطق بكلمةٍ الح فتشهَدُ أن لا إل الا الله وأن محمداً رسول 
الله » ثم تمضي إلى بيتك فتخطم صنمك ثم تمي به . 

فانطلقت أساريرٌ» أبى طلحة وقال : أشهد أن لا اه إلا الله وآشهد أن 
E‏ ۱ 
۳ 


نم تزوج من ام سلیم, . 





(۱) انخذه : صنعه . 

(۲) آراذت أن تطرق الحدید . . . : آرادت أل تیم الفرصة . 
)۳( يصطلي كرو یستدفیء بناره . 

. صداقا : مهرا‎ )٤( 

(۵) انطلقت أسارير أبي طلحة : ظهر البشر والسرور على وجهه . 


۳1۸ 


فكان المسلمون يقولون : ما سمعنا بِمَهْر قط كان کر من مهرٍ 


2 


3 سسا 
وه سس 


ُنذ ذلك الیوم انضوی( ابو طَلْحَةَ تخت لواء الاسلام » ووضع طاقاته 
مد كلها في خدمته ؛ 

فان أَحَدَ السبعین الذين بایعوا رسول الله بي بيعة العقبة") ومغه 
زوجه ام سلیم ۱ 

وکان أحد الثقبا(*) الإثني عَشَّرَ الذين مره الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الليلة على مسلهي یثرب . 

لم اه شهد مَع رسول. الله يك مَْاِيه كلها » وابلَى فيها أشرق البلاء 
۳ 
واعره . 

لک اعظم ايام أبي طلحةً مع رسول ال ية إنما هویوم أَحدٍ . 

واليك(* خبره في ذلك الیوم . 

لو 9 

حب أبو طلحةً رسولّ الله صلوات الله عليه حُباً خالط شخاق") قلبه . 

وجَرَّى مجری الم من عروقه . فكان لا یشب من النظر إليه » ولا يرتوي من 





(۱) انضوی : دخل . (5) إليك خبره : خذ خبره . 

(۲) ال : الفريدة . (1) خالط شغاف قلبه : مازج أعماق قلبه . 
(۳) بيعة العقبة : هي البيعة التي تمت عند العقبة بمنی قبل الهجرة . 

. النقباء : جمع نقیب وهو الرئیس والمقدّم على جماعته‎ )٤( 


۳۹ 


ی لنفسك الفداءٌ » ووجهي لِوَجهك 59 ۱ 
ایا ا کے 
وأسالوا الم على وجهه . 
م ام ۳ £ ِ ۶ , TE‏ 
ج گو ره 7 گم 1 
علی وهن(۲) واعطوا ظهورههم(*) لاعداء الله . 
عند ذلك لم يثبت مع رسول الله ما غير نفر قليل في طلینتهم آبو 
ل ۳ ۱ 
RR FR‏ 
نتصب أبو طلحة أمام رسول الله صلوات اللو عليه كالطود“ الراسخ 
تابف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه بر سر (۱) یه 
ثم وتر“ أبو طلحة قَوسَه التي فل 6۸ ۸ التي لا 
تخطیء ۰ وجل يذود بها عن رسول الله عله . ويرمي جنوذ المشركينَ واجدا 


إِثْرَ واحد . 
وكان لبي عليه الصلاة والسلام تطاول من اف أن فاد 006 مواقع 
سهامه فكان يود و عادر + 





(۱) رباعیته : سنه التي بين الثنيّة والناب . (۷) وتر قوسه : شد قوسه . 
(۲) أرجف المرجفون : زعم الخراصون الکذابون . (۸) لا تفل : لا تهزم . 


(۳) ازداد المسلمون وهنا على وهن : ازدادوا ضعفاً على ضعف . )٩(‏ پذود بها : یدافع بها . 
)٤(‏ أعطوا ظهورهم لاعداء الله : جعلوا ینهزمون أمامهم . 
(5) الطود الراسخ : الجبل الثابت . 


)1( يتترص به : : یجعله ا ووقاية من رماح الأعداء وسهامهم . 


۳۲۰ 


8 o 0 ۶ ۳1 5 e 
۱ بابي آنت وامي . لا تشرف() علیهم فيصيبوك‎ 
۱ ان نحری() دون نحر ك وصدری دون صدرك‎ 
۶ 6 
. . . وجعلت فداك‎ 


وكان الرجل من جند المسلمین یم برسول ال هارباً ومَعَه الجَعْبَة © 
من السام » فينادي عليه النبي ویقول له : 

وما زال آبو طلحة یناف (*)عن رسول. الله ا حتى کر ثلاث أقواس ۰ 

م سو ۶ ۵ ول م 

وقتل ما شاء الله ان یقتل من جنود المشركين . 

ثم انجلت المعركة » وسَلم الله نيه وصانه بضونه ' 

اد 2 26 

وكما كان أبو طلحة جوادا مه في سبیل اللّه في ساعات البأس0 , فقد 

كان أكثر جودا بماله فى مواقف البذل() . . 


2 


: 1 ۰ هه 1 7م ي © و ۳ 
من ذلك أنه كان له بستان من نخيل واعناب لم تعرف یثرب بستانا 
£ يوم 1 2 ۴ ار 7 2 :م > م 0 
أعظم منه شجرا » ولا اطيب ثمرا . ولا اعذب ماءً . 
۰ و ۶ ا ما م اور 5 5 وا 7 فر 0# إلى 
وفیما كان أبو طلحة یصلی تحت افیائه الظليلة ؛ أثار انتباهه طائر غرد 
أخضر اللون أحمر المنقار مخضب الرجلین ( . . 
7 م ی تر « ۰ ی ال 7 ۶ 
وقد جعل یتواثب على افنانٍ الأشجارٍ طربا مغردا متراقصا . . . فأعجبه 


9 يقر 
٠‏ 
۰ 
6 


مر سے مر 0 
منظره » وسبح بفکره معه . 


(۱) لا تشرف علیهم : لا تطل علیهم . (5) في ساعات البأس : في ساعات ال . 
(۲) إن نحري دون نحرك : إن عنقی فداء لعنقك . (1) مواقف البذل : مواقف العطاء . 

(۳) الجعبة : كيس السّهام .۰ (۷) يثرب : المدینة المنورة . 

(6) ينافح : يدافع . (۸) مخضب الرجلين : مصبوغ الرجلين . 


5 ورف ا شاد ۲۱ 


o 2 9۶ - 4 ۱‏ ۲ ر ۵ ۶و 0 
فما إن فرغ من صلایّه حتی غدا() على رسول الله ل » وشکا له تسه 
التي صرفها البستان » وشجره الوارف » وطیره العْرد عن الصلاة . 
ثم قال له: اشهذ يا رسول اه أن جعلت هذا اسان صَدَقَة لله تعال. . 
فضعه(۲) حیث يجب الله ورسوله . 
4ع ¥ 26 
عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا . 
ومات كذلك صائما مجاهداً . 
ر ر هو 2۶ ۳ ۳ 
فقد اثر عنه أنه بقي بعد وفاة رسول. له نحوا من ثلاثين عام صائما لم 
یف في ایام الأعياد حيث : يحرم الصيام 1 واه امترّّتَ به الحياة حتى عدا 
اقا ٠‏ لکن شيځوخته لم تخل دوه ودونْ مواصَلَةٍ لجهاد في سییل ال 
والضرب() في فجاج الأزض. إعلاءً لكلمته » واعزازا لدينه ١‏ 
من ذلك أن المُسْلِمينَ عرمُوا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن 
عفان . 
فأخذ أبو طلحة یذ للخروج مع جيش المسلمين » فقال له أبناؤه : 
یرحمك اللّه با اننا ٠‏ لقد صرت شیخا كبيراً » وقد غَرَوْتَ مع رسول ال 
وأبي بكر وعمر > فهلا رکنت إلى و نغزو عنك . 





(۱) غدا علی رسول ال : مضى إلى رسول الله 8 . (۲) ضعه : تصرف به واستخدمه . 
)٤(‏ ركنت إلى الراحة : الراحة . 


۳۳۲ 


فقال : إن الله عر وجل يقول : 

« الفروا حفافاً وثقالاً 274 فهو قد استَفرَنَا جميعاً . . . شيوخاً وان 
ولم یلد لنا نا . 

E 

36 3 ¥ 

وبينما كان الشيخ المعمر أ بو طلحةً على طهر سین مع جُندِ المسلمين 
في وسط البحر » مرض مرضاً شديداً فازق على اثرو الحياة . 

طفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة لِيَدهِنوه فيها فلم یروا على مبتغاهم 
إلا بعد سبعة أيام » وأبو طلحة مسج بيهم لم ینعی فيه شيءٌ كأنه نام . 

وفي عرض البحر() . ۱ 

عدا عن الاهل والوطن( . 

نائيا عن العشیر( والسكن . . 

دفن أبو طلحة . 

وماذا يُضيرٌه0© بُعْدُه عن الناس ما دام قريباً من الله عَر وجل . 





(۱) انفروا خفافاً وثقالاً : هوا إلى الجهاد على أي حال كنتم . 
(۲) عرض البحر : وسّط البحر . 


(۳) مسجى : مفطی . 

. العشير : المعاشر من زوج وأهل وغیرهم‎ )٤( 

(0) يضيره : يضره . 

(*) للاستزادة من آخبار أبى طلحة الأنصاري انظر : ۷- تاريخ الطبري : ۹۱۹/۲ ۱۲4/۳ ۱۸۱۰ 
١-الإصابة‏ : ۱ . - ۱۹۲/6 (طبعة دار المعارف) وانظر 
۲ أسد الغابة : الترجمة ۱۸٤١‏ . هآ ال الاك 
۳ الاستيعاب : ٩14/۱‏ بهامش الإصابة . ۸ - تهذيب ابن عساكر : 1/7 . 
٤‏ الطبقات الکبری : ۵۰1/۳ . 9 السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
ه ‏ صفة الصفوة : ۱۹۰/۱ . ۰ - حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابم 


TIF 


رنلانت إل نان 





١‏ ام حبية آرت ال وَسُولَه على ما ها , وکرفث أن تعوة 
للكفر كما يكره المرء ء أن یقذف في النار ) 


[المؤرخون] 


ما كان يَحْطرٌ يبال رارت أحدٍ من قریش أن 


يخرج على سلطانه۱) , أو يخالقه في أمر ذي بال( . فهو سید مكة المطاعٌ . 
وزعیمها الذي تَدينٌ له بالرّلاو” . 

و یر یرس ت هذا الرعُم > وذلك حين 
کفرت بآلهة أبيها يها ۽ وآمنت هي وزوئجها ی لب جحش, بالله وحده لا شريك 


2 


دت 


قد حال سا يكل ما اوي بن سل ة وباس « ۳ أن برد ابنته 
وزوجها إلى دینه 2 ودین ابائه ¢ فلم قلخ ؛ + ل الإيمان الذي ر رسخ ف قلب رملة 


و 


كان أعمق من أن تلع آغاصیر() أبي سفيان 4 ولوا یزعزعه غضبه ۲ 


2 
و 


# 4 لو 





(۱) یخرج على سلطانه : بخالف ۱ 

(۲) أمر ذو بال : رذ أهمية وشأن . 

۳( لولاء : الطاعة والمتايعة 1 

(؛) بت هذا الزعم : أبطلت هذا الزعم ومزقته ۱ 

(ه) البأس : القوة . 

(5) أعاصير : : جمع إعصار > وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه البحر . 


۳۲ 


ركب أبا سفيانَ الهم بسبب إسلام. قله ؛ فما كان یعرف بل وجه يقابل 


شا بعل Bs‏ إخضاع ابنته لمشيئته . والحيلولة دونها ودون تباع 
محمد . 


2 


4ع 2 96 


ولما ات تريش أنَّ آبا سفیان سانجط على رل وزوجها اجترأت 
عليهما . وطفقّث تُضَيّنُ علبهما الخناق » وجعلت ترمقهماا) اشد الارماي » 
حتی بانا لا يُطيقانٍ الحياة في مكة . 

ولما أَذِنَّ الرسولْ صلوات الله وسلامه عليه للمسلمین بالهجرة إلى 
الحشة ٠‏ كانت و بت أبي سُفْينَ وه الصغيرةٌ حبييةً » وزوجُها عبيدٌ الله 
بن جحش » في طليعَةٍ المهاجرين إلى له بدینهم » الفارين إلى جى 
النجاشی() بإيمانهم . 


4ع 21 % 


لک أبا سفيانَ بنَ حرب ومن معه من زعماء فريش ۰ عر عر عليهم أن 
یقلت من آیدیهم أولئك النفر من المسلمین ۰ وأن يذوقوا طعم الراحة في بلاد 
ال 

فارسلوا رسلهم ۳ النجاشي رو علیهم 4 وط منه أن 
لهم هم .ور هآ يقولون في المسيع ر کر 


(۱) ترهقهما : هما وتعنبهما . 

(۱) النجاشي : ملك الحبشة » وقد سمع القرآن وآمن الله ورسوله وآوّى المسلمین . 
(۳) عر عليهم : صعب علیهم . 

. يحرّضونه علیهم : یثیرونه علیهم‎ )٤( 


(۵) يسوؤه : يؤذيه ویحزنه . 


Yo 


بقولونه في عیسی بِنٍ مریم وأمه » وطلب إليهم أن يُسمِعُوه شيئاً من القرآنٍ الذي 
يثزل على قلب نيهم . 
الما خیروهبحقيقة السلام 1 وتلوا عليه بعضاً من آيات القران . بکی 
حتی احضلت(۱) لحیته ورن 
بان من کار 1 
الله وسلامه عليه . 
ل رس مسيم 00 
یه ابا أذ مر وا على اه 
نيت د 
يبت ام حبيةً بعد ذلك أن رسو اي واد 
رحلتها الشاقة في طريق 0 قل افضث( بها إلى واحة الأمان . 
اول تکن تعلم ما بان لها المقادیر . 


لد لد د 
فلقد شاء اله ارت کته ل لضي" 
فيه عقول الرجال ذوی الاخلام ( وتتضعضم أقامة أفهام دوي الافهام 
وأن یخرجها من ذلك الا بتلاء الكبير ظافرة نرب ^ على قمه النجاح 





2 26 
(۱) احضلت لحیته : تبللت لحیته . (0) أفضت بها : انتهت بها وأؤصأتها . 
(۲) المشکاة : ما يوضع عليه المصباح ( أي من مصدر نور واحد ) . (7) تطیش و 
واه (۷) ذوو الاحلام : أصحاب العقول . 


۳۳۹ 


ففي ذات ليلة اوت ام حبيةً إلى مُضجیها » قرات فيم ۳ يراه الم 
زوجها ی لل بن جحش, بط في بحر جي غيت ) طلمات سا 
فوق بعض ر قح 
فهبت من نومها مذْعورةٌ(۲) مضطربة : 
م تا و اوق شا رات 


لكنّ رُؤاها ما لبّث أن تخققت » إذ لم یقض یت 


1 


أن 


1 


ب عبر 
ص 


المشوومَة) حتی كان عبيدٌ الله بن جحش, وق ارتدٌ عن دینه وتنصر . . 


ثم اک على حانات9) الخمارين يعاق 1 الخبائث فلا يرتوي منها 
ولا یشب . 

وقد خیرها | ۳ بين آمرین احلاهما مر : 

فاما آن تطلنْ . 

ان تشر .. 


£ 7 07 yT 
: وجدّت أم حبيبة نفسها فجاة بين ثلاث‎ 
ما ان تستجیب لرَْجها الذي جَعلَ بُح في ذفوتها إلى التنصر + وبذلك‎ 
09 5 0 2 و‎ 
. ترتد عن دینها - والعياذ بالله - وتبوء بخزي ^ الدنیا وعذاب الا خرة‎ 


وهو أمرٌ لته ولو مشط لحمُها عن عظیها بانشاط من حدید . 





(1) بحر لجي : بحر ذولجج, متلاطمة . (1) يعافر الخمر : يلازمها ویذمن علیها . 

() غَشِيتهُ طلمات عله طليات وام له : (۷) أم الخبائث : كناية عن الخمر » ودعيت بذلك لأنها 
(۳) هب مذعورة : نهضت خائفة . أصل کل شر . 

. اللبلة المشوومة : الليلة التعيسة . (۸) تبوء بخزي الدنیا : ترجم بعار الدنیا‎ )٤( 


۳۳۷ 


وإما أن تعود إلى یت یت أبيها في مكة . وهو ما زال فَلْعَةَ لك ؛ فتعيش فيه 
مقهورة مغلوبة على دينها . 

وإما آن تَبقَى في بلاد الحبشة وحيدة . شريدة , لا أهلّ لها ولا وَطَنَ ولا 

فثرت() ما فيه رضئ هر وجل على ما سواه . 

أرْمَعثه") على البقاء في الحبشة حتی بأ الله برج من عنده . 

ود لد 
لم يطل انتظار آم حبيبة كثيراً . 
فلما إن انقضت عُدته0" من رُوْجها الذي لم مش بعد تنصّره الا قليلاً 


حتى أتاها الفرج . 
لقد جاء‌ها السعد رن اجه زمر 5) الخضر فوق بیتها المحزون 
رسا 


نفي ذاب ضحی مضض 7 اس الم طرق عليها اباب ؛ فلما 
فتخته فوجتّ ) ( وصيفة(١2‏ النجاشى ي ملك الحبشة . 


برا باب ویر » ا بالدهول علیها وقالت : 
ان الملك يحبيك ویقول لك : آن محمنداً رسول الله قذ نات 





(۱) آثرت : فضلت واختارت ۱ 

(۲) أرمعت : عرَمت وقررت . 

(۳) العدّة : : الملة المشروعة التي تقضیها المرأة بعد وفاة زوجها | أو طلاقها منه . 
(۵)ازمدية : نسبة إلى مر ۰ وهو حجر كريم أخضر اللون . 

(۵) مفضض السا : سناه و فضي اللون؛ والسنا : الضوء . 

. وصيفة ة النجاشى : اف الخاصة‎ (VD 


۳۳۸ 


7 2 و ۱ 5 ره ۳ و ره 
وانه بعث إليه کتابا وکله فيه بان يعمد له عليك .. فوكلي عنك من 


2 ٩ 4 


و 


استطازت() أم حبيبةٌ فرحاً » وهَتَفتَ ار . بشرك الله 
ا اي ا َنْرَعَتَ سواریها وأغطتهما 


لم اهما بخلخالها" . . . ثم أت ذلك یله" وخواتيمها . . 
ولو كانت تمك كنز لدي كلاه لها في تلك اط 
ثم قالت لها : لقد وکلت عَني خالدَ بنَ سعيدٍ بن العاص ؛ ؛ فهو أقرت 
لناس إلى . 
4 9 


وفي فص النجاشي الرابض على رابية شجراء*) مطلة على روضةٍ من 
رياض الحبشة النضرة . 

۰ 2 0 لز 6 ت” 7 

وفي اخ أبهائه“ الفسيحة المزدانة بالنقوش الزاهية . المضاءة 
بالسرج() النحَاسِيّة الوضاءة » المفروشّة بفاخر الرّياش اجتمع وجوه الصَحَابَة 
المقيمون في الحبَشةٍ » وعلى رهم جعفر بن أبي طالب » وخالدٌ بن سعيدٍ بنٍ 
العاص ۰ وعبد الله بن حذّافة السهمي » وغيرهم لشهدوا عفد أم حبيبة بنت 


(۱) استطارت فرح : کادت تطیر من شدة الفرح . 

(۲) الخلخال : ضرب من الحلي تضعه المرأة في رجلها 

(۳) القرط : الحلق . 

(5) السرج : جمع سراج » وهو المِضّباح الذي يضاء باليت ونحوه . 


۳۳۹ 


أبي سفیان على رسول الله يل . 
فلما اکتمل الجمع » تَصَدَّر النجاشي المَجلِسٌ وخطبهم فقال : 


امد الله او ازوف ا ا ال اللّه ون 
2 ۳ 2 7 ا مز من .و ۶ 
محمدا عبده ورسوله » وانه هو الذي بشر به عيسى بن مریم 7 
أما بعد ات يي 
سيان ۲ اجه إلى ما طلّت » وأمهرتها نيابة عنه أربعَوِانَةِ دينار ذهباً . 
على سن اللو ورسوله . . 


© 3 


ر از ر عو اق عم م 0 ۳ ع هه 
وهنا قام خالد فقال ۰ ای اله ال واستعینه 1 واستغفره 1 واتوت 
هرو f‏ 2 و و 8 ۶ م2 ۱ A‏ 

إليه 1 واشهد ان محمدا رده ورسوله 1 اول بدين الهدى والحق ليظهره9) 
على الدین ؟ كله ولو کره الكافرون . 

أما بعدُ : فقد أجبْتُ طَلَبَ رسول اف .ره مُوكُلي ام حببة بت 
ان ماک 

فبارك اللَّهُ لرسوله روج . 

لم حمل الال وق أ بنش به ليه + فقام اضحانة امه وه 
بالانصراف ایضا . 


طعاماً . 


(۱) القدوس » المؤمن » الجبار : من آسماء الله الحَسْنَى . 
(۲) لیظهره : لیجعله غالبا قوياً ظاهراً . 


۳۳۰ 


ہکرت ۳ 6 د 
ودعا لهم بطعام فأکل القومُ ثم انضوا" . 
* 9 9 
قالت ام حبيبة : فلما وَصَلَ المال الي ارسلّت إلى « أَبْرَهَة » التي بشرتني 
حمسین Ys‏ من الب وقلت 


n 


27 


إنى كنت أعطیتك ما اعطیت حينّ ؛ 5 بشرتنی » ولم يكن عِندِي بومیز 


مر إلا : رف ل ل ۱92 
قليل حتی عت ابرهة اي وردت 6 ار 
فيه ۳ الذي كنت أعطيتها یاه فردته ا بضا وقالت : 
إن الملك قد عزم علي الا آحدٌ منك شيئاً . 
وقد أمرَ نساءه أن يبن لَكِ كل ما جهن من الطيب . 
فلما كان العْدُ جاءتني بوزس « » وعود( ر ثم قالت لي : 
إن لي عندك حاجة . 
فقلت : وما هى ؟! 
فقالت : لقد ات » واتبعث دينَ محمد فافرئي علی النبي يني السلا 
وأعلميه أي اي 
ثم جهرتڼي 0) 
* * 2 





(۱) انفضوا : تفرقوا . 

. ما يوزن به الذهب ونحوه‎ : e) 
. الحق : بضم الحاء وعاء الطيب‎ )۳( 
. الورس : نات أصْفَرٌ يتخذ منه الزعفران‎ )٤( 
. (ه) العود : ضربٌ من الطيب تخر به‎ 
. جَهزتني : أعدّت لي جهازي‎ )0( 


۳۳۱ 


ثم إني حملت إلى رسول الله كل . 


و ¢ رو 5 ۵ رمع عور رام 

فلما لقيته . أخبرته بما كان من أمر الخطبة وما فعلته مع ۱ أبرهة ) وأ 
منها السلام . 
فسر بخرها وفال 7 وعلیها السلام ورحمه الله وبرکاته(؟) ۱ 


(#) للاستزادة من أخبار رملة بنت آبي سفیان انظر : 


۱ - الاصابة : 11۱/6 . 

۲ - الاستیعاب : ۳۰۳/۶ . 

۳ - أسد الغابة : ۵۷/۵ . 

. ۲۳/۲ : صفة الصفوة‎ - ٤ 

۵ - المعارف لابن قتيبة : ١75‏ 2 ۲6۸۰ . 
١‏ - سير أعلام النبلاء . 

۷- مرآة الجنان لليافعي . 

۸ - السيرة النبوية لابن هشام (انظر الفهارس ) . 
٩‏ - تاريخ الطبري ( انظر الفهارس في العاشر ) . 
۰ - طبقات ابن سعد ( انظر الفهارس في الثامن ) . 
۱ -تهذيب التهذیب لابن حجر . 0 

۲ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس ) . 
۳ - آعلام النساء لکحالة : 114/۱ . 


۳۳۲ 


٤ 
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فراته 


ای سم و 
وي نب 


سس حي سن ی 


«قتل خير کک بعد محمد . 
[المؤرخون] 


٠‏ من هذا الذي أَدْمَى فؤاد رسول ال » حينَ تل عمه حمزة بن عبد 
المطلب يوم أخدٍ ؟! . 
ثم شَفَى قلوب المسلمين حين قتلّ میم الکذاب یوم اليَمَامَةٍ ؟ . 
إله تيب حرب الحبْشِي » المکنی بأبي دَسمَة. . . 
ار له ا یه سدور ام : 
ەسيىك ل رى لك مأساته بنفبه : 
1 و ِ 2 بوره ۳ ۹ زر و 
قال وحشي : كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطهمٍ احدٍ سادةٍ قريش . 


وكان عله ية » قد یل يوم بدرٍ على یوبن عبد المُطلِبٍ ؛ 


فحزن عليه اش الحژن واقسم باللات والعى(١)‏ ا لقن 
له . 
وَجَعَلَ یتربیصض() بِحَمْرَة افرص . 


# ¥ ¥ 





را) اللات والعرّى ۱ ان کان ا العرب في الجاهلية . 
(۷) يتربّصٌ : يننظرٌ ويتحين الفَرْصّة . 


۳۳۳ 


لم یمض, على ذلك طويل وَْتِ حتی عَفَدَتْ قريش العزم علی الخرو. 
اا ءِ على محمدٍ بن عبد الله وال لقتلاها في بر . . . فکتیت 
كتائها 01 اا وأعدّت عذتها ا یادها ا 
سفیان بن خرب . 


فرأى أبو سفيان أن یجعل مع الجيش, طاة من غقیلات") قريش, ممن 
یل امن أو ناهن أو (خوئهن أو اد من ذويهنَ في بَذْر یمس الجیش 
على القتال. » ویحلنْ دون الرجال ودون الفراٍ ؛ فکان في طليعَة من خرح معه 
ا ا 

وکان ا و لوا جماً نی یر 

ولما أوْشَكَ الجيش على الرّحيل > التفت إلي جبير بن مطم. وقال : 

هل لَك يا أبا دَسَمَةَ في أن تقد سك من الرّقّ ؟ 

قلت : ومن لى بذلك ؟! 0 

قال : أنا لك به . 

قلت : وكيف ؟! 

قال : إن قتلت حمزة بن عبد المُظلِبٍ عم محمد بعمي طُعَيْمَةَ بن 
فأنت عتیق) . 

قلت : ومن يَضْمَنُ لي الوفا بذك ؟ ۱ 

قال : من تشم » ولآشهدَنٌَ على ذلك الناسّ جميعاً . 

قلت : نكن » وأنا لها . 

قال وحشي : وکنت رجلا حَبَشِياً أقِف بِالحَرْبَةِ قَذْفَ الب فلا أخطى؛ 

شیتا آرمیه بها. ۱ 


5 . 





ر 


(۱) کتبت كتائبها : نظمت كتائيها نها والكتيية : القطعة من الجيش . (۳) أنت عتيق : انت حر . 
(۲) عقیلات قريش : سیدات قريش 


۳۳ 


۱ فأخذت خربتي ومَضَيْتَ مع الجیش وجعلت ِي في موخرته قريباً من 
النسَاء + فما كان لي آرت(۱) بقتال . 

وكنت کلما مررت دزی أب أبي سفیان أو مرت بي ورات الحربة تلتیع 
في يدي تحت وهج م الشمس تقو 

ا 

إشْفٍ واستشفي”" . 

فلما بلغنا أحداً » والتقی انح لیس حمزة بن 
عبد المطلب وقد كنت أعرفه من قبل » ولم يكن حمرّة یخفی على أ احد ‏ لانه 
كان یضع على رأسه ريشة نعامة لیذل ّ فان *) عليه كما كان يفعلُ ذوو البأس. 
من شجعانٍ العرب . 

وما هو إلا قلي حتى رایث حمزة يهد بين الجموع كالجمل الاأورق ؛ 
وهو يه الناس بسَيْفه هَدّ© فما یم أمامه أحدٌ ولا يبت له شيءٌ . 


of 2 ۳ 


وفيما كنت أنهي ل » واشتر ر منه بشَجَرَةٍ أو حجر متیآ يدو مني » إذ 
تقلّمني إليه فارس من قريشٍ يُدُعَى سباع بنّ عبد العزى وهو يقول : 


بارزني يا حمزة . . . ارد ود 
رو له حمزة وهویقول یا بن المشركة وء 





(۱) أرب : غاية ورغب ۱ 

(۲) اشف واستشفب : : اي اشف غيظ قلوبنا من محمد وابن أخيه 

(۳) التمس حمزة : أبحث عنه وأطلبُه . 

(6) الأقران : جمع رن بکسر القاف , وقزن الرجل البطل الممائل له . 
ره) الجمل الأورق ی ار 
(1) بهد الناس هذا : يقطع الئاس قطعا 

(۷) هل إلى : آقبل علي وتعال إلي . 


۳۳۵ 


ب هن بج 

هلم ی . 

1 ا ی 95 ۳ 2 رمدم ۶ 
ثم ما اسرع ان بادره بضربة من سیفه . فخر صريعا خبط بدمائه بِيْنَ 


دده . 


عند ذلك وقفت من حمزة مغ زضاه » وجَعلْتَ از حريتي ختی إذا 
اطمأننت الیها . دقع بها ل مت في سمل بطیه » وخرِجَت من بين 
رجلیه . 


تب 
2 


فخطا متاقلا نخوي خطوتين » ثم ما ث أن سَقَط ١‏ وارب في جَسَدِه . 
فتركتها فيه ختی یتآ ما ثم تنه وانترغتها منه ورجعثٌ إلى الخيام . 
وقعدت نها للم تكن لي حابة بر ٠‏ وه لتق .. 


24 


لخبي يني" لمن گر ها کر وا رن دز ة ما لشت أن 


ند ذلك غُّت هندُ بنث عتبة عَلَى قعل المسلمین ومن ورائها طائفةٌ من 


ه رلك 


النساء 1 فحعلّت تمثل بهم : 
کر ۱ : عه 7 0 £ 
مس ۲( 7 مه م ۱ م ار ۱ 0 م 2 
تدر قت وتفقا عيونهم. وتجذع انوفهم(. وتضلم آذانهم 


م صنعت من الآناف( °( والاذاب قلاد(") وأقراطا ات بها ¢ 





وَدَفْعَتَ قلادتها وقرطيها الذهبيين إلى وقالت : 

(۱) الوطیس : تور » وحمي وطيس المعركة : اهِب واشتدت . (5) الآناف : الأنوف . 
(۲) تبقر بطونهم : تشق بطونهم . (1) قلادة : طوقاً . 
(۲) تجدع أنوفهم : تقطع أنوفهم . (۷) القرط : الحلق . 
(4) تصلم آذانهم تقطع آذانهم ۱ 


۳۳۹ 


هما لكا انا دة ها بل 

اتقط نهدا قانیها يهان 

ولما وضعت أحد وراه 4 سر إلى مكة فبر لي جبیر بن 
مُطهِم بما وغدني يواتن رقبتي 4 500 


3 2 4 


لکن ام محمد َل ینم وه بعد یوم ولحل المسلمون یزدادود ا 
بعد ساعة » ا ا عَم علي الكرّبُ وتمکن الجر 


سي يميا 
۳ اه و ۳ ۱ ٤ء‏ و 7 
لکن اهل الطائفٍ ما لبلوا(۷) كثيراً 2 ختى لانوا للاسلام وا عدوا قدا منهم 


إلقاءِ محمد وإعلانٍ دخولهم في دي 


عند ذلك سقط في يدي (۲) ۰ وصافت علي الأرض یما حت نی (4) 
المذاهب . فقلت : 


عه ر و 7 کي ر ره و ۶ ور , 
الحق بالشام . او باليمن › او ببعضص البلاد الاخرى. 
لَه إني لي غَمْرَةٍ همي(“ هذه إذرّق لي رجل ناصح وقال : 


یحك() يا وحم » إن محمداً -والله - ما یقتل أخدا من الناس إذا 





(۱) وضعت الحرب آوزارها : تفت وهَدَأت . (5) أغيتني المَذَاهِبٍ : سدّت في وجهي الطرق . 
(۲) ما لبثوا كثيراً : ما تأخروا كثيراً . (0) غمرة همي : شِدّة كربي . 
(۳) سقط في يدي : اشتدٌ ندمي وزادت حيرتي ۰ (7) ویحك ولل لك . وكيا ماقمل للترحم والتوجم . 


بق صور من حياة الصحابة/ ۲۲ 


دخل في دینه ٠‏ وتشهذ بشهادة الق .٠(‏ 

فما إن سَمِعْتَ مقالّه حتى خرجت مُيَمُماً وجهي شطر() یشرب أبتغي 
محمدا » لما بها تحت مره رف أ في المنچد خلت عليه في 
فة وخذر ومَضَيْتُ نحوه حتى صرت واقفا فوق رأسه وقلت : 

آشهد آن لا إل إا الله وان محمداً عبده ورسوله . 

فلما سَعِعٌ الشهادتين رف بصره اي ٠‏ فلما عرتي رَد بَصرَه غني وقال : 

( آوحشی آنت ؟!! ) 

قلت : : نعم يا رسول الله . 

فقال : (اقعذ وحدّني كيف قتلت حَمْرَة) . 


و ۳ 2 


.اس 


فلت ف خبره 1 فلما فرغت من حديثي 1 ساح عني بوجهه 


وقال : 

(ويخك يا وَحْشِيّ » غيب وج عي ركذ اب 

فكنت من ذلك الیرم اجب أن يفم بصر النبيّ الكريم على + فإذا جَلْسَ 
الصحانة اه ) ات مكاني ا 


وبقیت على ذلك حَتَى قيض رسول الله يك إلى جوار ربه. 
و ¥ و 


ثم روف © وحشي 0 : وعلى الرَغم من 5 عرفت بان وا 
یجب() ما قله فقد ظللت ام" ستشعر فداحة الْعلهة ۳ اجترختها") , واسفظع 





0 شهادة الحق : شهادة أن لا إله إلا الله () ثم ف يقول : تاب له 
) میا وجهي شطر ارب : مول وهي نی لد TT‏ ارتكيّها . 


)۳( أشاح عني بوجهه ارش عني وأمال وجهه . 
©( قبالته : أمامه . 


۳۳۸ 


ر٠‏ الجليل الذي َرَت به الاسلام والمسلمین وت E‏ 
التي أكتر بها غا سلف مني . 
¥ کل 

فلما لح اسول عليه الصلاةٌ والسلام بالرفیق الأعْلّى » وآلت خلافة 
المسلمین إلى صاحبه آبي بكر , وارتدّثُ بنو حَنيفة أصحابٌ مسَيْلمة الكذاب مع 
المرتدين › جر خليفة رسول. الله يلك جيشاً لحرب مسيلمة 5 مسيلمة » وإعادة قومه بني 
حنيفة إلئ دين اللَّهِ. 

فقلت في نفسي : إن هذه - واللّه - فرصتك يا وحشي فاغتنمها . 
نَدَعْها تفلت من يديك . 

ثم خرجت مع جیوش, المسلمین › أَحَذْتْ مي حريتي التي لت بها 
مد لشهداء حمزة بنّ عبد المظلب , وآليت على ل نفُسي أن افتل بها مُسيْلِمَة أو 
اط بالشهادة: 

فلما قحم تم علی ی وجيضه تال 22 E‏ 3 و 
بأعداءِ الله ات امرض 3 ریت قائماً والسیف في يذه » 58 
رجلا من الالصار د ف هاا ص آنا به : کلانا ريد قتله. . 


۰ 9 و 1 رم ثم م وم 3 1 0 7 
فلما وقفت منه موقفا ارضاه » هززت حربتی حتی إذا استقامت في يدي 
دقعت بها نجوه فوقعت فيه. . . 
o‏ ه مه ۶ 7 
وفى نَفْس اللحظة التى اطلقت بها حربتي على مسيلمة كان الأنصاري 
ي سار اال ا 1 
يشب عليه ویکیل له ضربة بالسيف . 





(۱) الرزء الذي رزأت به الاسلام : المصية التي أصبت بها الإسلام . 
(۲) حديقة الموت : : الحديقة الكبيرّة التي لا إليها مسيلمة وأتباعه » ني ة من مات فیها من 


المرتدین . 


۳۳۹ 


شر الناس ابضاً ,۰( . 





(#) للاستزادة من آخبار وحشي بن حرب انظر : 
١‏ -الإصابة (طبعة السعادة ) : ۳۱۵/۲ . 
۲ - أسد الغابة : 87/8 - 84 . 
۳ الاستيعاب (طبعة حيدر آباد الدكن) : 71۰۸/۲- 1۰۹ . 
؛ - التاریخ الکبیر : ج 4 ق ۱۸۱/۲ . 
۵ - الجمع بين رجال الصحیحین : ٩17/۲‏ . 
7 - تجرید أسماء الصحابة: ۱۳۰/۲ . 
۷ - تهذیب التهذیب : ۱۱۳/۱۱ . 
۸ - السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ - مسند أبي داود ۱۸۲ . 
۰ - الکامل لابن الاثیر : ۱۰۸/۲ . 
۱ - تاريخ الطبري : ( انظر الفهارس في العاشر) . 
۲ - إمتاع الأسماع كي" 
١١‏ سير أعلام النبلاء : ۱۳۰۰۱۲۹/۱ . 
٤١‏ - المعارف لابن قتيبة YE,‏ 
۵ - تاريخ الإسلام للذهبي OT‏ 


۳۶۰ 





( إن بمكة لأربعة نفر أرب بهم عن الشرك 
وأرغب لهم في الإسلام 5-86 أحدهم حكيم بن حزام) 


[محمد رسول الله 


هل اتاك نبأ هذا الصحابي 

القد سَجلَ التاریخ أنه رم الوحيدٌ الذي وُلِدَ داخل الكعبة 

مق ولادټه هذه » فخلاصتها أن مه ذخلت مع طائفة من اترابها(۱) إلى 

وكانت يومَئْذُ مفتوحة لمناسَبَةِ من المناسباتِ . 

وكانت والدثه آنذاك حايلاً به » فَفجأها الخاض) وهي في دال, 
الكعبة ؛ ؛ فلم تستطع مغادرتها . . 

نجيء لها ينطع (© فوضعت 3 عليه . 

وكان ذلك المولود حكيم بن حزام بنٍ 2 

وهو ابن خی أم المؤمنينَ السَیدة و بنت خویلد رضي الله عنها 
وارضاها . 


ان 





(۱) آترابها : لداتها وصويحباتها .2 (۲) فجأها المخاض : أتاها الطْلْقُ فخأ 2 (۳) النطع : الجلد . 


۳۱ 


7 و و رر ومر ك 07 = 1 
نشا حكيم بن حزام في اسرة عريقة النسب ۰۲ عريضة الجاه واسعة 
الثراء . 
3 
وکان الی ذلك عاقلا سریا0) فاضلا ؛ فسوده قومه ۳ » واناطوا به©) 


مت ب الرفادة ٩‏ . 


کا برع من مه لخاس مه لین من ازع بيت الله 
الحرام في الجاهليّة . 
ظ 501010 اللو صَلوات اللّهِ وسلامه عليه قبل 


فهو وإن كان كبر من النبي الكريم بخمس سنوت ؛ لآ كان با 
ويأنس به » ویرتاح ای صحبته ومجالْسَتِه . وكان الرسول كلد اله ودا بود 
وصداقة بِصَدَاقَةٍ . 


۳ اة القربی ١‏ ۳ فوت ما ما من علاقة : وذلك حين 
وج النبي كل من مه خديجَةً نب خویلد رضی ي اللَهُ عنها . 
#F‏ 4 و 
وقد تَعْجَبٌ بَعْدَ كل الذي بَسَطلناه لَك من علا 5 بالرسول علیه 
الصلاة والسلام إذا علمت أن حكيماً لم ینم إل يو الفتح )٩‏ حیث كان قد 
مضی علی ب الرسول صلوات ت الله وسلامه عليه ما يزيد على عشرين عاماً !! 





(۱) عريقة النسب : كريمة الآباء والأجداد . 5 نها خا : صديقا متين الصداقة . 
الر ى شیف در (۷) آصرة ة القربى : علاقة القَربَى . 

(۳) سوده قومه : جعلوا له السيادة علیهم (8) ولْمّت : قوت وم . 

(6) أناطوا به : أسندوا إليه . )٩(‏ يوم الفتح : يوم فتح مكة . 


(5) الرفادة : أحد مناصب قریش | في الجاهلية » ویقوم صاحبه بمعونة المحتاجین والمنقطعین من الحجاج . 


۳: 


در ل کم 008 2 ل ذلك 5 
نوی 1 لمصدقین ۳ 1 ا 


ولکنها مشيئة الله . . 
وما شاء الله كان . 
20 
مسف نك ۰ ظ 


۳ رم رد م 7 
فهو ما كاد یدح الإسلامٌ تون حلاوة الایمان » ختی جعل يعض بناذ 
دم على کل لحظة قضاها من مه وهو مرك بالل مب ليه . 
e EF‏ , فقال : ما ييكيك يا أبتاه ؟ ! 
: آموز كثيرة كلها أبكاني يا بني : 
اوها بُطْءُ إسلامي مما جَعلّني ان إلى مواطِنَ ٠”‏ كثيرةٍ صالحةٍ حتى لو 
۶ ۰ 0 2 مر ۵ بر 0 
وود بدن e‏ 
ريش على رسول ول ون من مک نت أ جرت إن ضر 
فریش, جرا . 
شاه E‏ الجامكة 0 





وأجاریهم . 
(۱) حباء لله : أعطاه الله . (۲) مواطن كثيرة : مواقف كثيرة . 
(۲) يعض بنان نم : كناية عن شِدَّة اندم . 0( لهم أسنان : متقدمون في اسن 


رن 


ويا ليت أي لم أفعَلْ . 

نالک[ لاد ابا رای .. 

فلم لا أبكي يا بني ؟ !]| 

¥ 2 ¥ 

وكما عجبنا نحن من تخر إسلام حكيم بن حزام. > وکما کان يعجب هو 
فسه من ذلك أيضاً . > فا الب صلوات ال وسلامه عليه كان جب من رجل, 
له بثل جلم () حكيم بن حزام وفهجه ٠‏ كيف يُحْفَى عليه الإسلام وكان تم 

له وللنف9) الذين هم على شاکلته (۲) ان يبادروا اف الول في دين الله . 


قفي الليلة التي مق مک قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 

ان بمكة لأربعة فرب بهم عن ار :ورب لهم في الإسلام ) : 
فيل : 

ومن هم يا رسول اللّه ؟ 

قال :اب بن ی » ورن ممم > وحكيم بن حرام ٠‏ وسهیل بن 
عمرو) . ۱ 

ومن فضل الله عليهم آنهم أسلموا جميعاً . 

9 4 #* 

ین دحل لرسول صلوات الله وسلامه عليه مَكةَ فاتحاً أ بی | لا أن یکرم 

حکیم بن حَرَام مر مناديّه أن يناد : 


من شهد أن لا وله إل الب وحذه لا شريك له مر ور 


سم فقتو 





فهو این . 
)١(‏ الجلّم : العقل .. (۲) على شاکلته : على طريقته . 
(۲) النفر : الجماعة . (5) أرباً بهم عن الشرك : لا أرضاه لهم ولا آجدهم اما 


۳: 


ناا 

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . . 

ومن دخل دار آبي سفيان فهو آمن . 

ومن دخل داز حكيم بن حزام فهو آمن . 

وكانت دار حكيم بن حرام في أسفل مكة ودار أبي سَفيانَ في أعلاها . 
% 26 


۱ اسلم حكيمٌ بن حرام إسلاماً مك عليه لب وآمن إيمانا خالط دمه ومازّج 


قلبه . 

7" اك و ات re‏ 

وآلین) على نفسه آن يكفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية . أو نف 
م م ۳ ۳ 
انفقها في عداوة الرسول بامثال آمثالها . 

وقد بر بقسمه . 

من ذلك أنه آل الیه) دار النذوة وهی دار رة ذات تاريخ 0 

ففيها كانت تَعْقِدُ فُريش مؤتمراتها في الجاهلية » وفيها اجتمع سادتهم 
وكبراؤهم لیأتمروا برسول الله(" و . 

فأراد حكيم بن حرام أن پتخلص منها ۔ وکاله كان رید أن يُسْدِلَ تارا من 
النسيانِ على ذلك الماضي ا - فباعها بمائة الف درم » فقال له قائل من 
فتیالٍ فريش : 

لقد بعت مَكَرَمَة90» فريش با عم . 

ال له حكيم : مهات يا بني »دب الما كلها ولم بق إل 





. آلی على نفسه : قطع عهداً على لَه . (6) مكرمة قريش : يريد الدار التي بقيت من آثار قريش‎ )١( 
. آلت إليه : مخت في مله . (5) هيهات : لقد بعلأت عن الصواب‎ )۲( 


(۳) لیأتمروا برسول الله : ليتآمروا على قتله . 


۳:۵ 


ال 
¥ د و 
وحجٌ حکیم بن حرام بَعْدَ إسلامه » فساق آمامه مائة ناقة مجَللةَ بالأثواب 
الزاهية ثم نحرها جميعها تقرباً إلى الله . 
۳ زر لقي ل ۵ ۲ 5 7 ای از و۶ 
ا لاا ا ا | 
غ تلم سکیم مت 
لم افتقهم جمیعاً .. 
نو مم مه وأراق مها کلها في 
+ ۶ ¥ 
وبعد غزوة تین سال حکیم بن حرام رسول اله من الغنائم فأعطاه » 
ثم سا فاعطاه » حتی بلع ما له اناحیر - وکان يومَئِذْ حدیث /سلام - فقال له 
الرسول صلوات اللّه وسلامه علیه:: 
(یا حکیم « ان هذا المال حلوة دی و( 
فم أله با لس (" بورك له فيه . . 


ومن أخدّه بإشرافٍ نفس ©" لم ارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا 


ل لم 


کی ۱ تر 6 م 
والید العلیا خير من الید السفلی) . 


(۱) حلوة خضرة : حلومحیب للنفس )١( ٠‏ بسخاوة نفس : بقناعة . .۰ (۳) باشراف نفس : بطمع . 


۳:۹ 


فلما سَمِعٌ حکیم بن حَزَّامِ ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
با ولج والذی بَعَمَكُ بالحقٌ لا اسال احداً دك شيئا ۱ 

ولا آخذ من احد شيئ حتى آفارق الدنیا . 

ویر حکیم یمه امدق الب . 

اي عن الصدیقٌ أكثر من مره لأخذٍ عطائه() من بيت مال 


لما الت العو إلى الفاروق دعاه ۳ أخل عطائه فاب آن اد منه شيعا 


أيضا . 


فقام عمر في الناس وقال هکم یا مَعشر المسلمین ا نی آدعو حکیما 
إلى أخلٍ عطائه فيأبى . 


ف از ره أحر شا عد فادق الحاة(*) 
وظل حکیم كذلك لم یاخذ من احد شيئا حتی رف الحاه ۱ 


(۱) لاخذ عطائه : لاغذ حقه من بيت المال . 
(#) للاستزادة من آخبار حكيم بن حرام انظر : 
۱ - الاستیعاب : ۳۹۸/۱ . 
۲ الاصابة : ۳۲۷/۱ . 
“الملل والنحل: ۲۷/۱ . 
؛ - الطبقات الکبری: ۲۱/۱ . 
ه ‏ سير أعلام النبلاء: 178/7 . 
١‏ -زعماء الإسلام: ۱۹۰ -۱۹۱. 
۷ - حماة الاسلام : ١‏ 1. 
۸ - تاريخ الخلفاء : ۱۲۲۱ . 
٩‏ - صفة الصفوة: ۳۱۹/۱. 
۰ - المعارف: ٩۳-٩۲‏ . 
١‏ أَسْدُ الغابة : ۱۵۹/۲ 
۲ - محاضرات الادباء : 1۷۸/6 . 
۳ مروج الذهب: ۰۳۰۲/۲ 


۳:۷ 





( ثلاث من الانضار لم يكن أحذ يسمو علیهم 
فضلا : سعد پن معاذ . وأسید بن الحضیر 
وعباد بن بشرٍ » 

[عائشة أم المؤمنين] 


عباد بن پشر اسم وضيءٌ مشرق في تاريخ الذعوة المحمدية . 

إن نشذته() بين العباد وجذته الق النقي قوام الليل باجْزاء القرآن . 

وان طلبته بِينَ الابطال الْمَيْيه5) الكميّ الحَمِيّ ۳ خوّاض المعارك إعلاء 
لكلمة الله ۱ 


وان ت عله بين الولاة را القوي ال علی أموال. 


حتی قالت عائشة تشة فيه وفي اثنين آخرین من بني قومه : ثلاثة من الأنصار لم 
يكن اد سمو عليهم فضا كم من بني عبد الأشهّل : سعد بن ماو 


ور وعباد بن بشر . 
% 2 26 


كان عباد بن سر الأشهل حيجن 02 ٤‏ آفاق رب 1 شاع من أشْعة 
الهداية المحمدية فتی موفور ر الشباب > عض الإهاب 1 تَغرفٌ في وجهه 0 





(۱) نشدته : طلبته . > (") الکمي الحمي : الشجاع المحامي . 
(۲) ألفيته : وجدته . (4) لاح: بدا وظهر. 


۳:۸ 


العَفاف والطهر » وتلمَحُ في تَصَفاتِهِ رَرَانَهاا» الکهول ؛ على الرغم من أنه لم 
يكن اد ذاك قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره السعيد . 
FF *‏ 
وقد جتمع إلى الداعية المكي الشابٌ مُضْعْبٍ بسن مير فسَرعان ما ال 
ین قلبیهما أواصر() الایمان » ووحذت بین نفسیهما کریم اشمائل ونبیل 
لخصائل . 
وقد ۳ إلى ضغب وهو رتل القرآن بصوته لفضی الدافىء . ونبرټه 
الشَّحِيّة الابرة فشفف بکلام الله ۰۱۳ وأفْسَمَ له في سویداء فژاده مکانً 
رحبا » وجَعَلَهُ شعلَهُ الشاغل فکان يردده في یله ونهاره . وحله وترحاله » حتی 
غرف بين الصحابة بالامام > وصدیق القران . 
2 236 
وقد كان الرسول صلوات اه وسلامه عليه يَتَهَجَرُ(؟» ذات ليلةٍ في بيت 
افا الملاميق تسعد + فسمم صوتٌ علد بن بشر وهويقرا القران رطبا تيأ 
كما رل به جبریل على قلبه فقال : (يا عائشة: هذا صوت عبادٍ بن بشر؟ !) 
قالت : نعم يا رسول الله . ٠‏ 
قال : (اللّهُمٌ اغفر له) . 
دج 
شهد عبد بن بشر م الرسول. صلواث اللّه عليه مشاهده كلها . وکان له 
في کل منها مق یی بحامل القرآن . . 
ك ا ارات م ا ا الرقاع 


(۱) رزانة الكهول: رصانتهم وعقلهم . (۳) شغف به حباً: أحبه حباً عمیقا مس شِغاف قله . 
(۲) أواصر الإيمان: روابط الإيمان. (4) يتهجد : يتعبد في الليل . 


۳:۹ 


لاله فى باه اا ليلّتهم فيه . 
ررم 58 7-0 0 2 

وکان احد المسلمین قد سبی بای الح روه ان ۶ من تاه امش کین 
في یب من رُوجها , ٠‏ فلما حضر الزوج - ولم یجد إمرأته ‏ سم بالات والعُرّى ‏ 
لقن بمحمدٍ وأصحابه ولا يعود إلا ذا آراق منهم دماً . 

* د 2 

ما كاد المسلمون ییخون رَوَاجِلَهُم في الشعْب حتى قال لهم الرسول 
صلوات الله عليه ۰ 

( من يحرسنا في لیلتنا هذه ؟) 

فقام إليه عباد بن بشر » وعماز بن ياسر وقالا رانس يا رمول الل ولد 
كان النبي آخى بینهما حین قم المهاجرون على المديئة . 

فلما خرجا إلى فم الشْب قال عبد بن بر لأخيه عمار بن ی : 

أي شطري الليل نير نتم فيه : وله آم ره ؟ 

فقال عماز : بل آنام في أوَلِه » واضطجم غير بعيل عنه . 

* د د 

۳ اللیل بات هادا وادعا 3 وكان النجم والشجر والحجر تسبح بحمد 
ره 5 له ٠‏ فتاقت نفس عاد د بن بسر بشر إلى العبادة 3 واشتاق قله ۳ 
القران . 

0 2 لد اد ديه ل‎ e 

وكان احلی ما يحلو له القرآن إذا رتله مصلیا فيجمع منعة الصلاة إلى متعة 
التلاوة . 

ا و ETI‏ 

فتوجه إلى القبلة ودخل في الصلاة وطفق يقرا من سورة الكهب بصوته 
الشجی الندي العذب . 


وفيما هو سابح في هذا النور الالهي الاس غارق في لالاء ضیائه ؛ قبل 
لجل حت الحطی ٠‏ فلا رای عبادً من بعيد منتصبا على فم اب عرف أن 
الى وصحه بداخله وا حارس الوم ؛ فوتر قوسه » وتناول سهما من کنانته 
ورماه به فوضعه فيه . 

فانتزعه عا من جسده ومضی متدفقاً فی بارت غارفا فى صلاه . 

> فرماه م e‏ ۱ ین 7 سابقه » 0 ا 
دي بي" الجراحٌ . 

فلما رآهما الرجل وى هاربا . 

FRR #* 

وحانت التفافةٌ من عمار إلى عیّاد فرأى الدّماءَ تنزف غزيرة من جراجه 
الثلائة فقال له : 

ا سبحان ال لا اي عند ول سهم رماك به ؟! 

فقال عَبّاد : كنت في سُورةٍ أ قرأها فلم أ حب أن اقطعها حتی مر منها . 
وا الله 4 لوا خوفي من أن أ ل مني رسولٌ ال و بحفظه لكان فطع 


دج 9 


۷9 وین الرذة على عه أبي یو و 





)۱( ود و أقبل الرجل مُشرعا . (۳) نشبت الحرب : ثارت الحرب . 
(۲) أثخنتني الجراح : أضعفتني منت قوتي . 


۳۱ 


الذين ظاهروه » واعادتهم إلى حظيرة الإسلام » فكان عباد بن بشر في طليعة 
ذلك الجيش . 

وقد رأى عباذ ‏ خلال المعارك التي لم يحقق المسلمون فيها نصرا يڏک - 
من تواکل الأنصارٍ على المهاجرين. وتواكل, المهاجرين على الأنْصَارٍ- ما 
خن( صدره آمی وغيظأ > وسهع من تنابزهم() ما اه خر وشوکا 
أي أله لا نجاح للمسلمين في هذه المعارك لطاجنة لام كل من 
الفريقين عن الآخر لیتحمل مسؤوليته وحذه . 

ولیعلم المجاهدون الصابرون حقّاً . 

% 2 % 

وفي الليلة التي سبقّت المعركة الحاسمة رای اد بن بشر فيما يراه ۳ 

أن السماء انفرج له » فلما دل فيها مت إليها الق عليه بها ... 


فلما آصیح ات آبا سعید الخدری بر ژیاه 3 وقال ۱ واللّه إنها الشهادة با 
جع لد 
فلما طلع النهار واستنت القتال علا عاد بن بشر شرا ا من الأرض 
وجل يصيح : يا مَعْشْرٌ الأنصار تَمَيّروا من الناس ... واخطموا مجفون() 
ولا ی ار وه وی من کم . 
وما زال یرذد ذلك النداء حتی اجتمع عليه نحو اربعمائة منهم على رأسهم 





(۱) شحن صدره : ملأ صدره . (6) جفون السیوف : آغماد السيوف . 
(۲) تنابزهم : تعيير بغضهم لبغض . (5) یی من فیک : يصابُ من ناحیتکم . 


۳۰۲ 


ثابت بن فيس » والبراء بنْ مالِكِ » وآبودجانة صاحب سيف رسول الله . 
ومضی باد بن بشرٍ بمن معه شی الصفوف بسَيْفِهِ ويلقى e‏ 
بصدره »> حتی كسِرّت شوك مسلمة الكذاب ومن معه والجوا الی حدیفه 
الموت . 
وهناك عِنْدَ أسوار الحديقة سفط با بن بشر شهیدا مضرجا بدمائه . 
وفیه ما فيه من ضرّباتِ السیوف وطعنات الرماح, وَوَقع السهام . 
حتى إنهم لم یعرفوه إلا بعلامةٍ كانت في جسده(*) . 





ل 
2# للاستزادة من أخبار عباد بن بشر انظر : 

. ۷۰/۱ : تاريخ الإسلام للذهبي‎ ١ 

۲ تهذيت التهذيت: ۱۳۵ 

۳ - الطقات الکبری لابن سعد : 10/۳ . 

- المحیر في التاریخ : ۲۸۲ . 

۵ سير أعلام اللبلاء: ۲6۳/۱ . 

5 حياة الصحابة : ۷۱۲۱/۱ وانظر الفهارس . 


: ۲۳ صور من حباة الصحابة/‎ or 


ايد د E‏ 
تسس سس 
«فمن للقوافي بعد حسّان واینه 
ومن للمعاني : بعد زيل بن ثابت) 
[حسان بن ثابت] 


نحن في الس یز لهج 
شی استعداد لیر 

والنبی لکریم يلقي النظرات الأخيرة على ول جيش یر تحت قيادته 
للجهاد في سبیل الله وتبیت کلمته في الارض 

دا ال على صقرب غلم رمق مرس مره رن 
دكاءً وفطنة . 

ويتالق تجابة و 

ال دمت یار ارا أو يزيد عنه قلیلا . ودنا من رسول الله 

عات فداك يأ رسول الله 4 ائذن لي 5 أكون 1 وأجاهد أعداءً الله 
تحت رایتك . 


فنظر إليه الرسول الکریم نظرة سرور واعجاب » ورَبْتَ0) على کتفه 





(۱) یموج بعضها في بعض : یزدحم فیها الناس . (۲) ربت على کتفه : ضرب بيده على کتفه بلین . 


۳۵ 


وود » وطیت خاطره . وصرفه لصغر سنه . 
FF *‏ 
عاد الغلام الصَّغيرٌ يُجَرْجِرٌ سيه على الارض آسوان") حزینا ؛ لأنه حرم 
من شرف صحبهة رسول الله في أول. غزوة يغزوها . 
وعادّت من ورائه له أمّه اور بنث مالك وهي لا تقل عنه أسىّ وحزناً . 
فقد كانت تتمنی أن تکتجل عيناها برژية غلایها » وهو يمضي مع الرجال. 
مكو م ر 7 و همم ۵ ر | ۶ 
وكانت تامُل في أن يَحْتل المكانة التي كان من المنتظر ان يحظى بها آبوه 
لدی الرسول لو أنه ظل على ید الحياة . 
* 63 
لکن و الأنصارى حين وحد أنه قل ا في أن بحظی التقرب 
إلى رسول اللَهِ في هذا المجال صقر نه » مت فطنته عن مجال آلا 
علاقَة له بالسن - یره من النبي صلوات الله عليه ويذنيه إليه . 
ذلك المجال هو مجال العلم والحفظ . 
کر الخلام الفكرة امه هش لها وبَشْتَ ”7 » ونشطت لتحقيقها . 
مد لدع 
حَدَّنْتِ النواز رجالا من قومهم رة الغلام ؛ وذكرت لَهْم فکرته . 
فمضوا به ال رسول اللّه صلوات اه عليه وقالوا : 


1 8 : ا 0 و‎ E 





(۱) أسوان : شدید الأسی والحزن . (۳) هشت وشت : سرت وفرخت . 
(۲) أخفق : لم ینجح . 


ب 9 2 كه دده 
الله » ويتلوها صحيحة كما انزلت على قلبك . 
وح ی مه ۳ ۳ 2 9 و 2ه رمج ر 
وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة . وهو رید ان يتقربٌ بذلك 
۶ ررر ا و 
*# % 6 
ب ی ¿ ثابت بعضا مما یحفظ > فإذا هو 
مشرقی() الاداء ¢ مبیرن (۲) النطق . 
6 سس ۵ 3 و ر © سس 

لالا لمات القرآنٍ على شفتيه كما تتلألا الکواکب على صَفْحَةَ 
السماء . 

ام إن لاه َم على تر با لو 

واه تذل على وَعْي ر 

فر الرسول الكريم إذ وَجَدَّهِ فوق ما وصفوه . وزاده سروراً به إتقائه 
للكتابة . 

ات إليه الي الكريمٌ وقال: (يا زيد » تلم لي كتابة اليهود(” » فإني 
لا آمنهم على ما أقول) . 

فقال : ل یا رسول الله 

وب" من تو على العبرية حتی حَذَّقَها("© في وقت يُسير ١‏ وجعل 
ها تشر الله صلوات ت الله عليه ع إذا اراد أن یکتب لليهودٍ . ويقرؤها له إذا 





هم کتبوا إليه 

(۱) مشرق الأداء : بديع الإلقاء وضاء التلاوة . )0( اکب على العبرية : عکف على تعلم العبرية . 
(۲) مبین النطق : فصیح النطق . ۱ (1) من توه : فوراً . 

(۳) كتابة اليهود : العيرية . (۷) حذفها : أتقنها . 


. لبيك : سمعا وطاعة وإجابة لأمرك‎ )٤( 


ثم عله ال يازيّة2') بأمر منه ‏ عليه الصّلاة والسّلامُ ‏ كما تعلم العبرية . 
فأصبح ای زی بن ابت ترجمان زسول الله 3 . 
و 2 23 

ولا اتر 200 البى صلوات الله عليه من ا ريد وأمانته ودقته وفهمه 
اة على رسال السماء إلى لأرض » فجعله كات وي . الله . 

فكان إذا نرّل شيءٌ من القرآن على قلبه » بعث بعث إليه يدعوه وقال: (اكتب يا 
زید) » فيكتب . 

فإذا بريد بن ثابتٍ یتلقی القرآنَ عن رسول الله به , آنا" فآنا فينمو مع 
أياته . 

وال ۷۳ طريًا من فبه مَوْصولاً اف ول فتشرق نفسه بأنوارٍ 


ویستنیر N‏ مه ... 
ل 


وإذا بالفتی المحظوظ یتخصص بالقرآن » ویغدو المرجم الأول فيه لام 
محمد بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
فکان رام من جمعوا كنات اللو عبد الق . 
وطليعة من وَحَدُوا مصاحفه فى رمن عثمان . 
اسه المنزلَةِ منزلةٌ تسمو إليها المي 8 
يكل فوق مذا المَجَدِ مجد تَطمح إليه النفوس ؟! 
6 





(۱) السريانية : احذی اللغات السامية وكانت منتشرة بين طوائف من الناس . 
(۲) استوثق : تأكد واطمأنٌ . 
(۳) آنا فان + فا فشیتاً ووقتا بعد وقت . 


وقد كان من فضل اتير اقران علی زید بن تایب آن نز له سل الصياب آي 
وتف ف الي از فيها د یاب( في يوم السّقيفَة2"© اختلفٌ السلمون 


فقال المهاجرون : فاحل رسول لله ونحنْ بها وى . 

وقال بعض الأنضار : ا فینا ويس و 

وقال بعضهم الاخر : بل تکون الخلاقَةٌ فينا وفيكم معا . . 

فقد كان رسول اللّه صلوات الله عليه وسلامه إذا اسْتَعْمَلَ واحداً منک 
على عَمَلِ فرن معه(" واحدا منا . 

ا كدت الفتنة الكبْرَى ۱ ونبي , اللّه ما زال فج فون ظهرانيهم 0 

كا لم كلم ليق حا تب رق ني اران ا ا 
في مهدها(۳ . وتنير للحائرين الطريقٌ . 

فانطلقت هذه الكلمة من فم زيدٍ بن ثابت الأنصاريٌ . 

إذ التفت إلى مه وقال بار ا E‏ الله ی كان من 
المهاجرين ٠‏ فیکون خلیفته مهاجراً مه 

وان كنا أنصارٌ رسول ال ية » فتکون أنصاراً لخليفيه من بعليه وأعواناً ل 
على الحَقٌّ . 





(۱) أولو الالباب : أصحاب العقول . 

(۲) السقيفة : هي سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول ليتفاوضوا في شأن الخلافة . 
(۲) فرن معه جمع معه وضم یه 

(4) مسجی بين ظهرانیهم تیلم وق 

(5) ید الفتنة في مهدها : تدفنها وهي ما زالت صغيرة . 


۳۵۸ 


ثم بَسَط20 یه إلى أبى بكر الصدَّيق وقال : هذا خليفتكم فبايعوه . 
نا # 
وقد غدا زید ن ثابت بفضل القرآن وتفقهه فيه وطول. ملازمته رسیم 
الله علا نار للمسلمین : یستشیره خلفا ژهم في المعضلات(۲) ۰ ویستفتبه 
عامتهم في المشكلات » ويرجعون إليه في المواريث خاصة ؛ إذ لم يكن بين 
المسلمين إِذْ ذاك - من هو أعلمٌ منه باحكابها وق منه في ها ؛ فقد 
خطب عمرٌ رضوان اللَّهِ عليه في المسلمین يوم الجابیة(*) فقال : 
آیها الناس ؛ من أراد أن يسال عن القرآن فلأت زید بن ثابت . 
ومن أراد أن يسأل عن الفقه فلیأت معاذ بن جبل . 
ومن آراد أن يسأل عن المال فلیأت ال » فإن الله عَزَّ وجل جَعَلني عليه 
وال وله لاس 
كن 
ولقد عرف طلات العلم من الصحابة والتابعین ات ثابت قذره 4 
9 2 هم و ۲ 
فاجَلوه » وعظموه لما وقر(*) فى صدره من العلم . 
نها هو ذا بَحْرٌ العلم عبد الله بن عباس ” » یدای ثابت قد هم 
برکوب وان قلقت يدن دیه » ویميك له برکابه ‏ ویأخذ بزمام دایته . 





(۱) بَسَط يده : مد يده . 

(1) منارة : : مرشداً للمسلمین وهادياً لهم . 

(۳) المعضلات : الأمور التي يصعب حلها . 

)٤(‏ الجابية : قرية غربي دمشق اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة للتداول في شؤون الفتح 
وخطب فيها خطبته المشهورة سمي ذلك اليوم بيوم الجابية . 

(ه) ور فى صدره : استقر في صدره وثبت . 

(1) أنظر سیرته في ص 4 ۱۷ . 


¥0۹ 


ون e‏ ین الله 5 
خرچ ابن عباس يده له » فمال عليها زیذ وقبلها وقال : 
ااا ع 


و 
ولما لحق رید بن ثابتٍ بجوارٍ ربه ؛ بکی المسلمون بمویّه العلم الذي 
ووري معه(۲ . فقال آبو هريرة : 


ا 0 1 ی ی 2 
ليوم مات حبر" هذه الامة » وعسى أن یجعل اللَهُ في ان عباس حلفا 


ورئاه شاعر رسول اللو حسان بنْ ثابتٍ ورثى لَْسَهُ معه فقال : 
فمن إلقوافي بعل ال وادسه ومن للمعانى بعل رید بن ثابت؟ !(*) 





(۱) ووري معه : دفن معه . 
(۲) الحبر : العالم المتبحر في العلم . 
(*) للاسترادة من أخبار زيد بن ثابت انظر : 
۱ -الاصابة : الترجمة ۲۸۸۰ . 
۲- الاستیعاب بهامش الإصابة : ۵۵۱/۱. 
۳ غاية النهاية ۲۹/۱ . 
٤‏ - صفه الصفوة: ۲۹/۱ طبعة الهند. 
۵ - أسد الغابة : الترجمة ع ۱۸۲ 
٦‏ - تهذیب التهذیب : ۳۹۹/۳ 
۷- تقريب التهذیب: ۲۷۲/۱ . 


۸ - الطبقات لابن سعد : انظر الفهارس . ۱ - السيرة لابن هشام : انظر الفهارس . 
4 المعارف: با 9 ۲ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
۰ - حياة الصحابة : انظر الفهارس . ۳ - آخبار القضاة لوكيع : ۱۰۷/۱ - ۱۱۰ 


۳۹۰ 





قال ربیعة بُ كعب : كنت فى حدیث الم لما شرفت تشي بنور 
الا یمان » وامتلا فؤادي بمعاني الإسلام . 

ولم اكتَحَلَتْ يناي بمرآی رسول الق ول مرة أخببته حباً مك علي 
کل جارحةٍ من جوارحی(۱) ۱ ۱ 

وأُولعت") به ولعاً رفني عن کل ما عداه . 

فقلت في نفسي ذات يوم : ویحل") يا ربيعة » لم لا تجرد نفسَك لحِدْمَة 
رسول الله كله ؟! . 

اغرض فك عليه. 

فان رضي بك سَعذت بقربه وفت بحبه ٠‏ وخظیت بخيري الدنیا والآخرة. 

ثم ما لبثت أن عَرَضْتٌ نفسي على رسول, الله يك » ورجوته أن يقبأني في 
خدمته . 

فلم يخيب رجائي : ورضي بي أن أكونَ خادما له . 

فصرت منذ ذلك اليوم أَلرّم بل الكريم من ظله ‏ 





(۱) الجوارح: الأعضاء . (۲) أولعت به: شغفت به حباً وتعلقت به . (۳) ويحك: كلمة تَرَحم . 


۳٦۱ 


أسير معه آینما ساز » وأدوز في فلكه كيفما دار. 
فما رمى بطرفه() مره نحوي إلا مَثلّت0"© واقفاً بين يديه. 
ا . تشوف(2 لحاجة من حاجاته إلا وجدني مُسرعاً في قضائها. 
وکنت أخدمه نهاره کل 2 فاد انقضی النهار وصلی العشاء الأخيرة وأوى 
إلى بيته ؛ آهم بالانصراف. 
عه و م ۳ 

یا الي 

۳3 تخرض | لرسول له حاجة في الیل . فاجلیش على بابه ولا 
اتحول عن عيبو . 

وقد كان رسول الله كل يفطم ليله قائما يُصَلّي ؛ ؛ فريّما سمعته يقرأ بفاتحة 
الکتاب“ ؛ فما يزال یکرزها هزیعال") من اللّيل » حت امل فاتزکه » أو تَغْلِيني 
عینای فأنام . 

وت هه د وت سا کش 

وربما سمعته يقول : ( سمع الله لمن حمدّه ) فما يزال يرددها رما اطول 
من تردیده لفاتِحةٍ الكتاب. 

د 26 

ی الله كلل أنه ما صَنْمَ له و الا احب ان 

اه عليه بما هو أجل نه 


فلاخت حَبٌ أَنْ يجازيني على جِدْمَتِي له ٠‏ فاقبل علي ذات يوم وقال : 
اا اکب 





(۱) رمى بطرفة : نظر بطرف عينه . )٤(‏ فاتحة الکتاب : سورة الحمد. ۱ 
(۲) مثلت واقفا : بارت واقفاً. (5) الهزيع من الليل: الشطر من الليل . ثلثه أو نصفه أوجزء منه . 
(۳) تشوف لحاجة : تَطلْمَ لحاجة. 


۳ 


فقلت: لبيك“ يا رسول الل 
تت فقال : (سأني شيا أعطه لك) . 
ریت(" قلیلا ثم قلت قلت : أمُهلني يا رسول الله لأنظرٌ فيما أطلبه منك » ثم 
55 
فقال : (لا باس عليك) . 
وكنت یومید شاباً فقيراً لا هل لي ولا مال ولا سکن . وإنما كنت آوي إلى 
صمةٍالمسجد٩)مع‏ أمثالي من فقراء المسلمین. 
وکان الناس پذعوننا « بضیوف الاسلام ) . 
فإذا أن أحد من المسلمین بِصَّدَقَةٍ إلى رسول. ال بت بها كلها إلينا 
وإذا أَهُدَى له أَحَدٌ هديّةٌ أَحَذَ منها شيعا » وجل باقیها لنا. 
فحني نفسي أن أطلبٌ من رسول الله شيئاً من خیر الدنيا » أغتني به 
من فقر » و وأغدو كالآخرين ذا مال وروج وولد. 


لكني ما لت أن فلت ا لك يا ربيعة بن كعب » إن الدنيا زائلة 


فان » وا لك فيها رئقاً كفلهُ الله ع وجل » , فلا بُ نك . 
والرسول بل فى مَل ند رب لا برد له معها طَلْبّ » فاطُبٌ منه أن يسال 
الله لك من فضل الاخرة. 
دوه سس 
جئت إلى رسول. الله ل فقال : (ما د تقول يا ربيعة ؟!) 





(۱) لبيك: سمعاً وإجابة لك . 
(۷) سعديك: أَسْعَدَك الله إسعاداً بعد إسعاداً . 
(7) ريت قليلا: : فكت قليلا . 


2 ا 
وه سه ۹ 


۳۳ 


الس 
فقال : (مَنْ اوصاله بذلك؟) 
فقلت : لا وال ما آوصاني به أَحَدُ .وت حينَ فلت لي : سَلَنِي أُعْطِكٌَ 
دي نفسي ااك شین یرالد 
ثم ما لبثت ان دی إلى إيثارٍ الباقية على الفانية2'2 » فسألتك أن تدعو 
الله لي بان أكون رفیقك في الجنة . 
ع 2و 
فصمت رسول الله طویلا ثم قال : (أوَغَيْرٌ ذلك يا ربيعة؟) 
م a‏ ۶ ۴ م 2 
اد پوس 
ی اد ار 3 رسول الله له في الجنة كما 
حظیت یمه وه في الدنيا. 
3F‏ د مد 


نم إنه لم یمض على ذلك وقت طويلٌ حتى نادان رسول الله بل وقال : 
( ألا توح يا ربيعة ؟! ) 

فقلت : ما أجب أن يسني شیء عن جلمیك يا رسول ال 

م إنه لیس عندي ما مهرب ارب . ولا ماقم حياتّها به فسکت . 
ثم رآني ثانِية وقال : (ألا ترا ربيعةٌ ؟!) 

فأجبته بمثل ما قلت له في المرة السابقة . 





(۱) إيثار الباقية على الفانية : تفضیل الآخرة على الذنیا . (۳) أدأب في العبادّة : أجنّهِدٌُ في العبادة. 
(۲) ما أعدل: ما أساوي . )٤(‏ أمهر به الزوجة: أعطيه مهرأ للزوجة . 


۳۹ 


۳۳ > وقلت : 


واللّه ان 3 لاعلم منك بما بلح لك في دينك ودنياك › و ارف ينك 
بما نك . 
هام و و داتس 03 1 
والله لین دعاني رسول الله كل بَعْدَ هذه المرةٍ إلى الزواج لاجيبنه . 
عد ¢ 36 
لم یمض على ذلك طویل وق حتى قال لي الرسول : 
( آلا تتزوج يا ربيعة؟!). 


فقلت ET‏ 
E‏ 
ل : (انطلق إلى آل فلان) وقل لهم : إن رسول الله يأمركم أن 

تروجوبي فتانکم فلانة ) ۱ 

فأتيتهم على استحیاء وقلت لهم إن ل لله لله آرسلني الا 
لتزوجونی فتاتكم فلانة . 

فقالوا : فلانة ؟! 

فقلت : نعم . 

فقالوا : مرحباً برسول, لل ومرحباً پرسول, رسول ا 

وال لا یرجم رسولْ رسول, الله إلا بحاجته . 


وعقدوا لي علیها . . 
انیت النبيّ ۳ وف فاد رات با سول الله ند يلت 





(۱) فلان: كناية عن شخص مین . (۲) رسولٌ رسول الله : من أرسله إلينا رسول الله . 


۳۵ 


من عند خير ی . . . صَدّقوني » وربا بي » وعقدوا لي على ابنتهم 
فمن ین آتيهم اهر ؟! 
فاستذعى الرسول بُرِيدَةَ بن الخصیب - وكان سيداً من سادات قومي بني 
اس ۷ 
فقال لي رس یه ۳ بهذا ل وقل 5 : هذا صداق() 
بنیکم) انيهم نودفمته لبهم فقبلوه » وَرَضوه . وقالو : كثير طیب . . 
انیت رسو الله كا > وقلت فا زایت قزها فط أكرم منهم علد مغ 
ما أعطيتهم ‏ على قَلّه ‏ وقالوا : كثيرٌ طيتٌ. 
فمن ی لي ما أُولِمُ به يا رسولٌ له ؟! 
فقال الرسول لبريدّة : (اجمعوا لربيعة تن كبش ) ۰ فابتاعوا لي كبشا 
عظيماً سميئاً . 
فقال لي الرسول يكل :(اذْمَتْ هب إلى عائشة » وقل لها أن دم ما عندها 
من الشعير) » فانیتها فقالت : إليك27 المکتل(8) ففيه سبع آصع (*) شعير ر لا 
واللَِّ ما ِنْدَنا طعامٌ غیزه . 


فانطلقت بالكبيش . والشعير إلى أهل رَوْجَتي فقالوا : 
ما الشعير فحن نيذه . 
ا 


زت الکبش - أنا وناس يمن اسلم فل باه 9 وطبخناه ٠‏ فأصْبَحَ 





(0)اولم به: مه ای و العرس . () آ صم ۳9 
(۲) اليك : خذ . 


۳۹۹ 


عندّنا خبزٌ ولحم . 


1ه 1 9 ی ر £ مر امه 
فاو لمت ودعوت رسول الله عة › فاجاب دعونی 


د 2 16 
ثم إن رسول الله يك منحني حي أرضاً إلى جانب أرض, لأبي بكر. فدخلت 
اا ات مم EE‏ 


سم 


هي في أرضي . 

فقال : بل هي في أرضي . 

فرعته » فأسمعني كلمةٌ كرهتها . 

فلما بَدَرَثْ0') منه الكلمةٌ دم علیها وقال او رد علی ای 
یکون قصاصا. 

نقلت : لا وله ا أفْعَلُ . 

فقال : إذن آني رسول الله وأشكو إليه امتَاعكٌ عن الاتتصاص, مني 


وانطلق إلى النبی فَمَضَْيْتَ في له( . 
فتبعني قومي بنو أسلم وقالوا : هو الذي بَدَأْ بك فشتمك > تم سك إلى 
رسول الله كلة فیشکوك ۱۱۴. 


القت إليهم وقلت : وَيْحَكُمْ أتدرون من هذا ؟! 





هذا الصديق . 
۳ 0 5 
(1) بَدَرَتَ: ظهرت . (۳) مضیت في إثره : تبعته . 
(۲) فصاصا: عقوبة لي . (6) ذو شیبة المسلمین : صاحب شيبة المسلمین وشیخهم . 


۳۷ 


e 


2-5 ابو بكر الني وَل » وحدّثه الحدیث كما کان » فَرَقُم اا 
إليّ وقال : 


(يا و مالك والصلیق؟۱) ۰ 

فقلت ا یا رسول الله رار مني أن قول له كما قال لي فلم أفعل 
فقال: (نعم لا تقل له كما قال لك . 

ولكن قل ش عفر الله لأبي بكر . 

فقلت له : عفر الله لك يا أبا بكر. 


فمضى وعَيناه تفيضانٍ من الدمع » وهو يقول : جَرَاكَ الله عنى خيراً يا 
۱ جزاك الله عني خيرا او بن کعب . اي" 





(#) للاستزادة من آخبار ربيعة بن کعب انظر : 


١-أسد‏ الغابة: ۱۷۱/۲ ۳ تجرید أسماء الصحابة : ۱۹6/۱ 
؟-الإصابة ۵۱۱/۱. 1 - الجمع بين رجال الصحیحین: ١5/١‏ . 
۳ - الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٠٠٦/١‏ . ۵ - الجرح والتعديل: ج۱ ق 477/7 . 

.755/١ البداية والنهاية: 0م _ مم , 7 - التاريخ الكبير: ج۲ ق‎ - ٤ 

۵ - كنز العمال: 1/+8, ۷ - تاريخ خليفة بن خيّاط: ۱۱۱. 

5 - الطبقات الکبری : /۳۱۳. ۸ - الطبقات الکبری: ۳۱-۳۱۳/6. 

۷- مسند أبي داود: ۰۱۱۲-۱۲۱ ٩‏ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۱۵/۳. 

۸ - تاريخ الخلفاء: .۵٩‏ ۰ - القصص الاسلامية في عهد النبوة والراشدین 
٩‏ - مجمع الزوائد : ۲۵۲/4 - ۲۵۷ . لاحمد حافظ حكمي : ۲ 


۰ - حياة الصحابة: انظر الفهارس في الرابع . 
۱ -تهذيب التهذیب : TIT‏ رب وا 
۲ - خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ۱۱٩‏ 


۳۹۸ 





لوالا ص إن الع 


وَوعَدَني فوفی لي) 


[محمد رسول اللّه] 


كان آبو العاص بر الربیع یی اي > شاب موقُورَ الشباب » 
e‏ رائ المجتلی(۲ , بسَطت عليه النعْمَة ظلالها . وجلله الحَسَّتُ 
ره فغدا مثا للفروسيّة لعي بل ما فيها من خصائل, الأنفة والکبریای 
ومخایل ٩7‏ المروءةٍ والوفای » ومآثر الاعیزاز بثراث الاباء وال داد 
و جد 
و قد ورث أبو العاص حب ب التجارة عن قريشٍ صاحبة الرحلتین : 
الما ورحلة ۲۳ + فكانت رکاثبه لا نت ذاهة آيبة س مكة ۳ 


9 قافته : تضم المائة من الابل والمائتین : من الرجال » وكان الاش پذفعون 
ا لهم بها وق علد + ؛ لما بلوا")من حذقه . وصدقه » وآمانته . 
¥ % د 


يم معي 


وکات خا ریا بك حول زو محمد بن عبد له له متا 
مول الوك من من أمه » وتف له في قليها وبيتها مكانا موق یل فيه على الب 





والحت . 
(۱) العبشمي: المنسوب إلى عبد شمس . (۸)رحله سای اليمن ورحلة الصيف | إلى الشام . 
(۲) رائع المجتلی : بروع من بنظر إليه . (0) بلوا : جربوا واختبروا . 
(۳) مخایل : علامات . 


۳۷ 


ولم يكن مب محمد بن عبد الل لأبي العاص باق من حب خديجة له 
عم , 1 
ولا ادنى . 
+ % 
رب الأعوامٌ صِرَاعاً خفافاً على بيت محمد بن عبد اللو ف بت زينب 
کی ناته » وتفّحَتْ كما تتفت زهرة اح اد بَهيّهُ الرواء فطمَحت إليها 


ر عه” 


نفوس آبناء السادة البهالیل <° من اشراف مکة . 


وكيف لا ؟!! وهي من أعرق بنات يماما واکزبهن أمَا 
2 ىم ا وی وه 2 2 5 

وأا ۰ واژکاهن خلقا وأدبا : 

۱ و 2 0 ر ۵ 2 

ولکن انی() لهم أن یظفروا بها ؟! 

وقد حال دونهم ودونها اب خالتها أبو العاص بن الربیع, َىْ فتیان مَكة !۱ 

16د ¥ 

لم اتير على قرغ زنب بنتٍ مسي 7 موه وه 

ر 2 9 
الهذی وال ¢ ا بان ۳9 عشيرته الاربین ۱ فكان ل من آمن به من 

0 کا ۳ 

النّساءِ زوجته خديجة بنت خويلد 4 وبناته زینب ورقية وأم كلثوم . > وفاطمة, على 
الرغم من أن فا کات صقي :اند 

غیر آن صهره ره أا نی 6 کره ان يفارق دن ٠‏ آبائه واجذّاده 6 9 9 
ب ديشي علی الرغم وذ اه كان یصفیها ۱ بصافي 

SS 1‏ محض 7 الوداد . 





¥ 3# 
(۱) البهاليل : المّادة الجامعون لكل فضل . E A‏ 
(0) ی لهم : من أين لهم . (۵) محض الوداد : خالص الوداد وصافيه . 


(۳) یصفیها : يَخصّها . 


۳۷۱ 


۳۷ احم د حم عن مح همون بتزويج ناکم من باق 
فلو رددتموهن الیه لانشغل هن عنکم . . 


فقالوا : نع الراي ما رایتم » ومَشوا إلى بي القاص, وقالوا له : فارق 
صاحبتك يا أبا العاص » وردُها إلى بيت أبيها يها » ونح نرَوجك أي امراة تشاءٌ من 
كرائم عقیلات() قريش . 


فقال : لا وله » إني لا فارق صاجّتي » وما أ جب أن لي“ بها نساء 
ا ٠.‏ أا اناه یه وام کشوم فقد لتا ولا نب ۳ 
لرسول صلواث الله عليه رهم إليه » وت أن لو فَعَلَ أبو العاص كما فعل 
صاحباه » غير أنه ما كان لك من ال ة ما یرغمه به على ذلك » ولم يكن قد 
شرع - بعد - تحريم زواج المؤمنة من المشرك . 

#F‏ 9 لا 

ولما 8 الرسول صلوات الله 4 وسلامه عليه إلى المديئة 4 واششد أمره 
فيها. يتبعت ریش یه ني يدر اضر آبو العاص للخروج معهم 
اضطراراً . . 

إذ لم تن په ره في تال المسلمينَ » ولا ارب في الیل منهم » ولکن 
منزلته في قیه حَمَلته على مُسَارَتهم حملا ... وقد الجَلتْ در عن هزيمة 
منکرة لقزیش اذلت مَعَاطِسَ © الشرك » + وَقِصَمتَ ظهور طواغيته ؛ ففريقٌ فيل . 
وفریق اسر + وقرية ناه الفراژ 





(۱) عقیلات قريش : آنفس نساء قريش . (۲) المعاطس : الأنوف . 
(۲) أن لي بها : أن لي بدلا منها . 


۳۷ 


وکان في زمرة الأسری آبو العاص زوج یب بنتِ محمدٍ صلوات ت الله 
وسلامه عليه . 


36 FF + 


فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسری 1 یفتدون بها أنفْسَهُمْ من 
لاش وحعلها تتراوح بین ألف درهم ا آلاف حشب منز الأسير في قو مه 
2 


- - 


فیعلت زيئت رسا إل اله بحمل فدية زوجها أبي ی وجَعلت 
فيها قَلادَة كانت دنه لها مها خديجة بنت خويلد بو رها إليه . . فلا رای 
لرسول القلادة غشيت وجهه الكريم غلالة() شفافة من الْحرْنِ اسن > ورف 
ا اضحابه وقال : 


هو وه تبر 


( إن زنب بعت َعَنْتَ بهذا المال, لافتذاء أ بي العاص » فان رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرها و عليها مالّها فافعلوا ) ؛ فقالوا : : نعم ۰ اه ة غين ال الله . 
د 2 2 
۲ ۶ 7 ۳ ۶ مم ۳ 17 
غير ان النبی عليه الصلاة والسلام اشتزط على آبی العاص قبل اطلاق 
سراجه أن یسَیر إليه ابنته زینب من غير ابطاء . 
فما كاد أبو العاص بل مَكَةَ حتی بادر إلى الوَفاءِ بِعَهَدِه . . 


و EE‏ 9رر 113 مر ۶ رهم 7 5 
فامر زَوْجَنّه بالاستغدّاد للرحیل » وأخبرها بان رسل ابیها بنتظرونها غير بعيدٍ 





. ثوب رقيق شفاف یلیس على الجسدٍ مباشرة‎ : ND 
. نعمة عين : أي سنفعا ناظلته لنفر عينك ونسرك‎ )۲( 


۳۷۳ 


عن مَة » وأعدّ لها زاذها وراجلتها ونذب آخاه عمروبنَ الربیع لمصاحیتها 
وتسلیمها لمرافقیها یداد 
3# 3# # 

تكب( عمروبن الربيع َوه » وم ا جنر ق 
هودجها(۳) وخرج بها من مكة جهاراً نهر على مر مراق من فريش ۰ مج ا 
وماجوا . ولْحقوا بهما حتی آذرکوهما غَيْرَ بعيدٍ » وروعوا زین وافرّعوها . . 

لت له وار ر ور ناك ا اله .وال TE‏ 
رل مها إلا وضفت سهماً في ره : وكان رامیا لا يُحىءٌ ء له سهم . . 

ال عليه أبوسفيانَ بن حَْبٍ ‏ وكان فلج الم وقال له : 

ابن أخي . کف عتا لت تیلم + فک عنهم ٠‏ فقال له : 

إنك لم تصب فیما صنعت . 

لد رجّت پیب علانِيةَ على رووس ناس ٠‏ وعيوننا ترَی . . . وقد 
عرفت لت جیا جمیعها آمر نبنا في بَدْرِ » وما آصابنا على یی اسا محمد . 

فاذا ی بابنته علازيّة - كما فعلت ‏ مین لقبایل بالجین ووصفتنا 
هون وال . ٠‏ فارج بها » واستبقها في بيت زوجها أياماً حتى إذا تحت 
النا س باننا رَذناها له ۳ من بين اهنا را والْحفها بأبيها U‏ 
عنه حاجة , 

فوضي عمرٌو بذلك » واعلة ریب إلى م . 


۳ 


5 1۳ مو م وف 0 + بي 
نم ما لبث ان اخرجها منها ليلا بعد ایام معدودات . وأسلمها إلى رسل 





(۱) تنكبٌ قوسّه : آلقاها على منکبه » والمنکب : الكتف ٠‏ 
(۲) الکنانة : جَعبّة السهام . 
(۳) الهودج : محمل له فبة تركب فيه النساء . (5) في نحره : في رقبَته . (0) سُلَّها : استخرجها برفق . 


۳۷ 


أبيها ید ید كما أؤصاه أخوه 
+ 3 3 
أقام أبو العاص, في مک بعد فراتي زوجته رما » حتى إذا كان قبیل الفتح. 
بقليل » خر إلى الشام في تجارة له ٠‏ فلما مَل راجعاً إلى مک ومَعَه عِيره التي 
لت ا بعيرٍ » ورجاله الذين یف على ما وسبعين رجلا » برت له سر من 
ا الرفيول ارات الله وسلامه عليه قريباً من لمدية ات ل وات 
الرجال ؛ لکن أبا العاص فلت منها فلم تفر به . 
ا الليل سدوله اشتتر أبو العاص بجنح الظلام , ودخل المدينة 
خائفاً نرق ومضئ ختی وصل إل زينبٌ » واستجار بها فأجارته . 
4 9 9۶ 
ولما حرم ب الرسول صلوات ال وسلامه عليه لصلاة الفجر . وَامتَركئ قائما 
فى المحراب » وکبر للإحرام. وكير الناس بتکبیره ويك ریب من عد 
النساء وقالت : 
ا نا زب بنث محمد » وقد أَجَرْتُ أبا العاص فأجيروه . فلما 
بلم ای من الصلاء ؛ ات إلى الناس, وقال : 
( هَلْ سَیفتم ما سمعت ؟!) 
قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال والني تثبي بيده ما علمث بِنَيْءٍ من ذلك حتى سمعت ما 
e‏ مزه و وان NaS‏ انصرف إلى بیته وقال لابنته : 
(أكرمي وی آبي العاص» واعلمي أك لا تجلين له). 2 رجال 
رة التي لت الجير وأسَرّت الرجال وقال لهم :إن هذا الرجلّ نا حيث قد 
قشم دم مال ٠‏ فإن حینوا وتردوا عليه الذي له ؛ كان ما نحب ؛ 
وإن بيثم فهو فيءُ م الله الذي أفاءَ عليكم › ونم به أَحَقٌ) . 


۳۷۵ 


فقالوا : بل نرد عليه مالّه يا رسول اللّه . 
فلما جاء لاغذه قالوا له : «يا أبا العاص » نك في شرفب من قریش » 


ات این سول ی یپ میا و 


مايق 5 بدا ديني ۷ ده ۱ 
و لو د 


ھی اراتا الأمر ما یه ی جلا نما نها وا ی 

حقه » ثم قال : 
ر ر٤‏ ا و ۵ 

يا معشر قريش هل بقي لإحدٍ منكم عندي مال لم یأخذه ؟ 

امي يار بيو ايا 

ان یت یوت , فأنا اه شهذ أنْ لا إله إلا الله وأن 
خا وسيل الله 

5 ۶ ه ,وم 9۶ 

۳ ارسي ا 
E‏ آکل أموالكم . 

فلااداعا اله ایک وفغت ی منها اسل 

1 3 وان ر ا ی مه رر 7 9 

نم حرج حتى قدِم على رسول الله َه فاکرم وفادّته22 » ورد إليه 
زوجته » وكان يقول عنه : 


۱ ۳۹ ۳1 1 1۳ ۳ 
ر حددني فصدفني » ووعدني فوفی لي )۲*۲ . 





(۱) وفادته : قدومه . ۵ - الاصابة : ۱۲۱/6 أو الترجمة 1٩۲‏ . 
(#) للاستزادة من آخبار آبي العاص بن الربیم انظر : 7 - الاستیعاب بهامش الاصابة : ۱۲۵/4 . 
١‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي : ۲۳۹/۱ . - السيرة النبوية لابن هشام : ۳۰۷/۲- ۳۱۵ . 
۲ - أسد الغابة : ۸١/١‏ أو الترجمة 9 ۸ - البداية والنهاية : ۳۵/۲ . 
۳ - آنساب الأشراف : ۳۹۷ وما بعدها . ٩‏ - حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 


۳۷۹ 


عناصم ابت 





(من قاتل فليقاتل كما يقال عاصم 
ابن ثابت) 


2 ر 


خرجت قريش بقضها وقضيضها(2 » وسادتها وعبیدها إلى لقاءِ محمد بن 
عبد الله في أحد 


فقد كانت الاضعان 7 ا یا فرب : والثارات لقتلاها فى 

ا في دمائها اشتعارا . 

ولم یکفها ذلك » وإنما أخرجت معها العقائل من نساء قريش ؛ ليحرضن 
لجال على القتال » ويُضْرِمْنَ الحمية في نفوس الأبطال ۰ ویشددن عزائمهم 
كلما ونوا أو ضعفوا . 


9 


وکان في جملة من خرجت معهن : هن بنت عتبةٌ زوج أبي سفيان ؛ 


ورَيْطة بنت مُنيّهِ زوج عمرو بن العاص, ؛ وسلا بت سَعْدٍ ومعها زوئجها طلحة 
وأولادها الغلاثة : مسافع 1 والجلاس وکلاب 1 ونساءُ كثيرات غيرهن . 


* 3 2 
ولما ای الجمعان نداد واخذّت ناژ الحرب نتر امت هنك بنت 
ومن معها من رو فوقَفن خلت الصفوف ‏ ودن a‏ الدفوف » 


(۱) فقا وقضیضها : جمیعها . تددن مادم (۲) تستعر ۰ تتقد . 


۳۷۷ 


وجعلن یضرین عليها منشدات : 
إن 7 تقبلوا۷) نان وفرش اللمارق) 
آو تذبروا نفارق فراق غير وامى رل 

فكان نشیدهن هذا يضرم في صدور لفرسان لحم ویفعل في نفوس 
أزواجهن فعل | لسحر ۱ 

م وضعت المعركة رها » وکیب فيها اضر ریش ٠‏ على المسلمين 
فقامت النسوة - وقد استفرتهن حَمَيًا(؟) الظفر - وی لياط 
المعركة مرغردات 5 

واخذن يمن بالقتلی اطع تمثيل, : فیقرن طون ب وشل العيون » 
وَصَلْمنَ الآذان ٠‏ وجدعن لاتوت 

م ع و تك ل 7 2 عه ب 9 - 
بل 7 إحداهن لم یشف غیظها الا ان جعَلّت من الأنوف والاذان قلائد 
وخلالیل وتزينت بها ناما لأبيها وأخيها وعمها الذين قتلوا في بدر . . 


4 2 
کن سلاف بنتَ سَعْدٍ كان لها شأنّ غير شان أُرابهال» من نساء قريش . . 
فقد كانت فَلِقَة مَضطربة . تتظر أن یل عليها زوجها أو اد أبنائها 
الثلاثة ‏ لتقف على أخبارهم وتشارِك الْسْوةَ الاخریات فرحة النصر . 
بيد(" أن انتظازها قد طال عَبثاً , ال( : في أزض, ل وو 
تتفحص وجوه لقتلی . فإذا بها تج زوجها صريعاً لع بدمائه . 





(۱) إن تقبلوا: أي على الحرب . (1) أترابها : لداتها وصويحباتها . 


اد لوساد والنتکات . 0 يد أن ان 
)٤(‏ استفزتهن حميا الظفر : أثارتهن خمرة النصر . )٩(‏ مث ا تين فا اة" 


(0) جسن : پذرن عائئات فساداً . 


۳۷۸ 


هبت کال ۱) المذْعورَة » وجعلت تطلق بُصرّها في کل صوب بح عن 
أؤلادها : مسافع وکلاب والجّلاس . ۱ 
فما لشت ان انم ممدّدین على سفوح أحد . 
أما مسافع وكلابٌ ؛ فکانا قد فارقا الحياة » وأما الجلاس فوجذته وما تزال 
به بقيّة من ذمَاء 29 . 
%8 36 
أكبّتْ سّلافَةٌ على ابنها الذي يعالحٌ سکرات الموت » وَوَضْعْتَ رأسه في 
حجرها » وجَعَلْتَ تسم الما عن جبينه وفمه » وقد بیس الدمع في عینیها من 
هول الكارثة . 
ثم أقبلت عليه وهي تقول : من صَرَعَك يا بُني؟ فهُمٌ أن يجيبَها لکن حَشْرَجهُ 
الموت منعتة » فالخت عليه بالسؤال فقال : صرعني عاصم بن ثابت » و . 
وصرع أخي مُسَافِعاً » و . . . ثم لفظ آخر أنفاسه . 
و ع % 
جُنَّ جنول سلافة بنت سعد » خلت تَغول وتنشج 0 مت باللاتِ 
والعرّى ال نهد لها لَوْعَةَ أو ترا لعينيها معا إذا ارت لها قريش من عاصم. 
ابن ثابت» وامطتها ینت" زاب لتشرت فيه الخمر . . 


ثم نذرت لمن یأسره أو ية یقتله ويأتيها براسه ‏ أن تيه ما يشاءٌ من مس 
لمال . 


۹ م ا بماك 20 9 فر كد o f a‏ 
فشاع خبر ندرها في فریش › وجعل کل فتی من فتيانٍ مكة یتمنی ان لو 
() لو أنثى لس . (4) ترقأ : تج . 
() الذَّماهُ : ۰ بقیه ت اس . (5) قحف رأسه : عظم رأسه المجوف ١‏ 


(۳) تغول وتنشج : ترفم صوتها بالبكاء . 


۳۷۹ 


* 2 د 
۱ ره ع 0 ی 9 
عاد المسلمون إلى المدينة بعد احد . وجعلوا یتذاکرون المعركة وما كان 
فيها » فیترحمون على الابطال, الذين استشهدوا وینوهون بالکما: الذي لو 
وجالدوا 3 فذكروا فيمن دکروهم عاصم سن ثابت 3 وعجبوا كيف اتَفْقَ له 93 
بردی ثلاثة إخوةٍ من بیت واحد في جُملَة من ازداهم . 
ا برسي 
اون aE a‏ 
إذا كان القوم قريباً مني ما ذراع كان الرمي بالسهام 
٠‏ 0 2 د ع ۵ م و سے مر ۶ o£‏ يي ي م 
فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة() إلى ان تتقصف 
5 
فإذا تقصفت الرماح وضعناها وأَخذّنا السیوف وكانت المُجَالَدَة؟ . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( هکذا الحرب . 
%F‏ 2 لد 
9 فص و 9 20 5 2 2 9 7 
لم يمض غير قليل على احدٍ حتى انتذب رسول الله ية ستة من كرام 
ابا و »رجاهي ايم بل نت 
فمضی ال لاخیاز تاذ ما مر به ۳ عليه الصلاة والسلام 1 م 
هم في بعض الطريق - غير بعيد عن مکة - عَلمت بهم جماعَة من هديل يرا 





(۱) المداعسة : المطاعنة بالرماح ۱ (۲) المجالدة : المضارية بالسیف . ۳ البَعْتُ E‏ 


۳۸۹۰ 


ف r‏ لد لتق . 

قل لم ی کہ مب تا والله - لا نرید بکم 

نت مال رسول. لله فرشم إلى عض كأنهم يتشاورون 
فيما يصنعون . 

لقن عا إلى أصحابه وقال : أما أنا فلا نل في مه مشر » ثم 
تذکر در سلاف الذي نذرتّه » وجرد سَيْقَه وهو يقول : 

له إني ا لدينك وأدافع عه . 

فاحم لمي وعظّمي ولا تفر بهما أحداً من أعدَاءِ الله . . 

ی وتبعه انان من آصحابه » وظلوا یقاتلون حتی 

58 ی oe‏ 8 ۶ وس 
اا یا ےی ينات 
* د 2 

لم يكن الهذلیون في بادىء الأمر يعلمون أن عاصم بن ثابت هو حد 
لاهم , فلما عَرَهُوا ذلك فرحوا به أشدّ ار » ومنوا أنفسهم بجزيل الطاء . 

ولا غَرْوَ . . . ألم تكن سلافهً بنت سعدٍ قد نَذَّرَتَ إن هي ظفرت بعاصم 
ابن ثابت أن تَشْرَبَ في قحف رأسه الخمر ؟ . 

۳ ۱ 2 .ده +2 427 

الم تكن قد جعلت لِمَنْ يأتيها به حي میا ما ياء من المال ؟! 


2 3 # 





(۱) لا قبل لكم بنا : لا طاقة لکم بنا ولا قدرة لكم علينا . (۲) أحَمَىْ لدينك : أدافع عن دينك . 


۳۸۱ 


"ا ا ولو اكيس عمت ترش 
فأرسل زعماءُ قريش | رسولاً من عندهم إلى قتلةٍ عاصم. يطلبون منهم 
راّه ؛ لیطفتوا بها له ملاتا بت سعد ول و قسمها . روا بعض اد 
على أولادها الثلاثة الذين صرعهم عاصم بيذه . 
م6 0 e‏ و ۶ بو ۰ 2 
وحملوا الرسول مالا وفیرا » وامروه ان يبذله للهذليين بسخاء لقاء راس 
عاصم . 





ع 3 لو 


قام الهُذليون إن جسد عاصم بن ثابت ا واه ¢ بر 
اسراب النخل. وجماعات ا قد ا عليه 3 وأحاطت به من کل 
جات . 


فكانوا كلما رام لاقتراب من مه طازت في وجوههم » ولَدَعْتَهُمْ في 
عيونهم وجباههم وکل مضع في أجسادهم . وم عنه . 

فلما ییسوا من الوصول إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرّة یلو الكرّة ؛ قال 
عضهم لِبَعْضٍ ' 

دعوه حتی یجنْ 24 عليه الليل + فان الزنابیر إذا حل لظلا ؛ ؛ جلت عنه 


رخلته لكم . 


ثم جلسوا ينتظرون غير بعيد . 
*% لد % 
(۱) الزنابير : حشرة كالنحل غير أنها لا تنتج العسّل . (۳) ذادتهم عنه : دفعتهم عنه . 
(۲) راموا : أرادوا . )٤(‏ يجن عليه الليل : يطبق عليه الليل . 


FAY 


لکنه ما كاد يَنْصَرِمُ النهار۱) ويقبلٌ اليل حتی تلبّدَتَ السماء بالغيوم الكثيفة 

وازغد الجو ورد . . . وانهمر المطر انهماراً لم يشهذ له المُعَمُرون مثيلا 
منذ وجدوا علی تلك الارض ۰۰ . 

وس'عانَ ما سالّت الشّعَابُ وامتلات البطاح وعغمرت الأوديّة . 

اكتسَحَّ المنطقة سيل كسيل العَرم . . . 

فلما ال صقان مُذَيلَتنْحَتُ عن جَسَدٍ عاصم في کل مكان ؛ 
فلم تقف له على أثر . . . 

ذلك أ الل اخذه بدا بيدا . . . :ومضى به إلى حیث لا یعلمون ۰.۰ 

فلقد استجاب الله جَلَّ وعرٌ دَعْوَةَ عاصم بن ثابتٍ فحمی جسّده الطاهر من 
آن یم به 6 . . 

وصان رَأسّه الكريمّةَ من أن يُشْرَبَ في فحفها الخمر . . . 

رلم يَجَعَلَ لِلْمُشْركين على المؤمنين سبلا . . 





. ينصرم النهار : يمضي وينقطع‎ )١( 
| الغيوم اکن : الغيوم السود‎ )۲( 
. التمثيل بالمیت : العبث بجسده وتقطیعه‎ )۳( 
: للاستزادة من أخبار عاصم بن ابت انظر‎ )#( 
. 1۳6۰ لاصابة : الترجمة‎ - ۱ 
الاستیعاب : ( بهامش الإصابة ) : ۱۳۲/۳ . ۰ - السيرة النبوية لابن هشام‎ ۲ 
. أسد الغابة : الترجمة ۲۱۱۳ . (انظر الفهارس)‎ - ۳ 
. ۱۱۸ : الطبقات الکبری +ع 1۳ 0۵0 إلا و ۰۹۰/۳ ۱۱-المخبرفی التاریخ‎ - ٤ 
حلية الأولياء : ۱۱۰/۱ . ۲ - دیوان حسان بن ثابت وشروحه‎ ۵ 
صفة الصفوة : انق الفهارس) . ( فيه سراث فيلت في عاصم‎ 
. ) تاريخ الطبري (انظر الفهارس في العاشر ) . ابن ثابت‎ - ۷ 
البداية والنهاية : 57/7 14 . ۳ - حياة الصحابة ( انظر الفهارس‎ - ۸ 
. ) تاريخ خليفة بن خیاط : ۰۲۷ ۳۰. في الرابع‎ - 4 


AY 





«صفية أول امرأة مسلمة 
تتلت مشركاً دفاعاً عن دين الله) 


من هذه السيدة الجََرْلَةُ الرْزا() التى كان يَحْسّتُ لها الرجال ألف 
حساب ؟. 


من هذه العحاف: الباسلة التي كانت ول امرأة یت مشرکا في 


الإسلام ؟. 
من هله لر الحازمة التي انم للمسلمین ۳ فارسٍ سا یه في 
سبيل اله ؟. 


لو د 
اكتف المجدٌ صفية بن عبد المطلب من کل جانب : 
فأبوهاء عبد المطلب بن هاشم جد النبی وزعیم فریش وسیدها 
المطاع i‏ > هل بنت وب أَحْتُ خت آمنة بنتِ وب والدةٍ الرسول. 


وژوجها الأول . الحارث 1 خرب أخو أبي سَفيَانَ بن حرب زعیم بلي 
أمية ¢ وقد توفي عنها . 





۱ الجزلة : الأصيلة الرأي اسر وان الرصينة الرزينة‎ )١( 


FAS 


وزوجها الثاني » العوام بن خویلد أخو خديجةً بنت خویلد سيدة نساء 
العرب في الجاهلية > وأُولَىْ أمهات المؤمنينَ في الإسلام . 
واینها ¢ الزبیر بن العوام حواري رسول الله بل . 
رو 7 93 7 اس قتع 
اعد هذا الشرف شرف تَطمَحٌ إليه النفوس غير شرف الإيمان ؟! . 
زد 9 


در عنها زوا الوم بن لورت لها فلا صغيراً هو هو ابنها 
) الزبیر » نش علی الخشونة والباس > وربته على الفر وسية والحرب ۱ 
وجعلت له في بي اسهم واضلاح القِسِي . 
وَأبْتْ على ان ته في كل مخز ۰ ويقْحِمَه29 في کل خطر ۽ فإذا 
شم ارق ضر را حن هامریت في لك من لا 
آغمایه حيث قال لها اكز صرت الولت: . إِنّكِ تضربینه رب مُبْغِضةٍ لا 
ضرت ب آم فارتجرّت 2" قائلة : 
من قال فد أبغضته فَقَذْ کذب 
وإنما اضرب لكي يلب 
ویهزم اليش ويَأنِي تالا 


¥ ¥ 2 
2 ر تر ور , 7 گم ر و 2 2 
ولم بعث الله دبيه بدين الهدى والحق 4 وارسله نذیرا هرا للناس › 
د بان ۳ بذوي با جع بني عبد المطلب : نساءهم ورجالهم وکبارهم 
وصغارهم 4 وخاطبهم قائلا : 





(۱) مخوفة : موقف یخاف منه . (۳) ارتجز : قالت شعراً على بحر الرجزٍ . 


۳۸۵ صور من حياة الصحابة/ ۲۵ 


ثم دعاهم إل الإيمانٍ بالل 1 وخضهم على التصديق برسالته . . 
اقب على النور الآلهي مهم مَنْ اقب > وأعرض عَنْ سَناه(۱) 95 ۱ 


فکانت صَفِيّةُ نْب عَيْدِ امِب : في الرعیل () الأول. من الم المصدقين . . 
عند ذلك جمعت صي المجد من رنه : سوّدد د الحسب 2 وعز الإسلام . 


3 # F 


لضت صِئه بت یالب إلى مؤكب الور هي وقاها لب 
العام » وعانت ما عاناه للود لساپقون من بأسٍ قریش وها وطغيايها . 
فلما دن له نی والمومنین معه لهج ة إلى. ا حلت السيدة اليا 
وراءعًا مَك کل ما لها فيها من طيوب الذَكْرَاتِ » وضروب المفاخر والمآثر , 
ویممت وجهها شطر المديئة ٠‏ مهاچرة بدينها إلى الله ورسوله. 
* % د 


وعلی لرغم 0 ا لعظيمة كانت ييل تخطو نحو الستين من 
عمرها المديد ل > فقد كان لها في ميادين الجهاد مواقف ما رال یذکرها 
التاريخ بلسان ندی یی رطیب بالثناء » وحسينا من هذه المواقف مشهدان 
اثنان : كان أولهما يوم أ انیا يوم الخندق. 





۴ د مد 
ماما كان منها في المج سر 
(۱) سناه : صیاوه . (۲) نله : طائفة . 


() الرعیل الأول : الفوج الأول . 


۳۸۹۹ 


د م ا 72 ۵ ِ 2 ۶ و 
فجعلت تنقل الماء » وَنَرُْوِي العطاش » وتبري السهام » وتصلح 


ال 0 


راعبه . 


وان لها مع ذلك عزض انر هو أن ترب ار مرها لا .. 
۱۳ 
وأخوها حمزة بن عبد المطلب أسد الله 
وابنهاالزبیز بن العوام حواري( ۲ نبي له 
وفي المعركة ل نك كلو فك كله مص الإسلام الذي اعتنقته 
. وهاجرت في سبيله محتيبة . . 
گر م 
وابصرت من خلاله طریق الجنه . 
FF ¥‏ 
ولما رأت المسلمين یکیو عن رسول ال إلا قليلا منهم . . 
ووجدت المشرکین یوشکون أن لسرا إلى النبي ويُقضوا عليه ؛ طرحت 


سقاء‌ها ارضا . 


ترج س 


و کالبو التي a‏ م أشبالها وانتزعت من يل اند المنهزمین 


تم و 


رمحه » لوف . وتَضرِبٌ بسِنانه الوجوه » ودار فى 


المسلمین قائله : 


يك ۰ همم عن زسول, الله ۱۱۴ 
فلما رآها لنبي عليه الصلاة والسلام مقبلة خشي ها انرق اها 





(۱) القسي : جمع قوس وهو آلة من آلات الحرب یرمی بها بالسهام . (6) ینکشفون : یتفرقون . 
(۲) لا غرو : لا عجب . (ه) اللبؤة : أنثى الأسد . 
(۳) الحواري : الناصر › وحواریو الرسل الخاصة من أنصارهم . 


FAY 


۳ 
ما مر 


6 وهو صريع 0 وقد 0 به المشرکون أ بشع تمثیل)فآشار إلى ابنها ال 


قائلاً: ‏ 
(المرأة يا زير . . . المرأة يا زبیژ . . . ) 
فأقبل عليها الزييرٌ وقال ٠‏ 


يا آمه إليك . . . إليك يا أمّه© . 
فقالت : تنح لا ام لك . 
۱ د 2 ۵و و o£‏ 
ES‏ ره ورس( 
e‏ مل باعي وفك في الو 
* 4 لو 
ولا وضعت المَعرَكة انين وقفت صفية آخیها حمزة فوجته قد 
قر بطنه وأخرجَتٌ کل 3 وجدع اه( 4ص مت( ۳ دناه 3 و 
وجهه . فاستغفرت له » وجعَلّت تقول : 
إن ذلك فى الله . 
لقد رضيت بقضاء الله . 
۶ ۶ م ‏ ۸ که ی 
والله لاصبرن » ولاحتسِينٌ 29 إن شاء اللّه. 
% لد جد 


كن ذلك موف صویةپن عب الب رم 


ما موقفها يوم الخندق فله قصَهٌ مثيرة سّدَاها الذَّهاءٌ والذّكاك وم 





الل رة جد ايت (۵) صلمت أذناه : قطعت آذناه . 

(۲) إليك یام : ابتعدي يا ماه . (5) لاحن : لاجعلن ذلك المصاب في الله ولأطلبن الأجر عليه 
(5) بقر بطنه : شق بطنه , مله . 

(4) جدع آنفه : قطع أنفه . (۷) السذی : الخبوط الطوليّة للنسيج واللحمة الخیوط العرضية . 


FAA 


البَسَالَةَ والحزم . 
فاليك(۱) رها كما وت كب التاريخ . 
4 26 


لقد كان من عادةٍ رسول. لا رم على عَرْوَةٍ من الغزوات | ن ضع 
النساء والراري في عون حنة آن يدر بالمديتة غادرٌ في غَيْبَةِ حمّاتها . 


فلما كان يوم الخندَق جَعَل 19 وعمته اف من نساء المسلمین فى 
حصن لِحَسَانَ بنِ ثابتٍ ورئه عن آبائه , وکان ه ین الع حصوب المدینة 7 
وأ ھا 


وبینما كان المسلمون یرابطون على حوا) الحندَقٍ في مواجهة قريشِ 
وأحلافها » وقد شغلوا عن التساء تالا رای بمنارلة العدو . 


ار ۵ ۶ 


- - 


الع اده ديم + سرس > فارهفت 


ټس 2 of‏ رر ل 


PETER ET 


ناذركت أ نه عن(" لني قوبه جاء لِيَعْلّمَ أفي الحضنِ رجال بدافعون غ 


فيه أم نه لا يضم ET‏ والأطفال . 


فقالت في نفسها : إنَّ بهود بني قُرَيطَةَ قد نقضوا ما ينهم وبين رسول. الله 
من عبد وظاهرو٩)‏ فرشا وأحلافهًا على المسلمين. 


ولیس تا وبینهم أحد من المسلمین يدافع عنا نشول الله ومن معه 
مرابطون في نحور(“ العَدُو. 





(1) إليك حَبرّها : خلٌ برها . (و) ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً . 
a‏ الخندق : : أطرافه 1 (4) في نحور العدو : في وجوه العدو وقبالته ' 
(۳) عين : جاسوس . 


۳۸۹۹ 


فان استطاع عدو الله أن يقل إلى قومه حفيقة ناش سبی الیهود النساء ۱ 

واسترقوا الذراری ۰ وکانت لام( على المسلمین . 
% 4 و 

ند ذلك بارت إلى جمارها فَلقَّهُ على رأ رأسها وعمدّت إلى ثيابها 
فشذتها على وَسَطها » وال عموداً على عاتقها "© . ورا ابال 
شن في و وج »فلت ترقب من خلال ع ال في قط وذو , حر 
إذا ایقنت ت © غدا في مزق نها به لت عليه حل حازم صارق . 
وضربتةُ بالعمُودٍ على رایه فطرحته أضاً . ٠.‏ ثم عَرْت الضربة الأولى بثانية 


of 0 رم‎ 


وثاللة حتی 1 ( ادت انفاسه بین جيه . 


نم بادرت إليه فاحتت زا بسكين كانت معها » وقذفت بالرأس 
على الجصن ٠‏ فطفقَ یتحرج على سفوحه حتى استقر بين أيدي اليهود 7 
كانوا يتربَصُونَ”" في أَسْفَلِهِ. 
فلا رای او رأس صَاحهم ؛ قال بفضهم لبقض ۰ 
فد علمنا إن مدا لم يكن لر لاه نامع ما 


ثم عادوا أدراجهم : 


د 


رصي اله عن صَفية بنْتِ ع امِب . 
فقد كانت مثلا فا مر للع 
ربت وحيدّها فأحکمت ترب 





۱ الطامة : المصية الكبرى ۰ وسمیت القيامة طامّة لأنها تطم كل شيء‎ )١( 
. على عاتقها : على کتفها‎ )۲( 
. يتربصون : ینتظرون ویترقبون‎ )۲( 


۳۹۰ 


وأصيبت بشقیقها فاحسنت الصَّبْرَ عليه . 
واحتبرنها السّدائدُ فوجدث فيها ال الحازمَةَ العاقلة الباسلة . . . 
ول اروت مُشرکا في الإسلام (* . 


”كك 
(#) للاستزادة من أخبار صفية بنت عبد المطلب انظر : 
۱ أسد الغابة : ۱۷/۷ . 
۲ الطبقات الکبری : ۱/۸ . 
۳-سیر اعلام النبلاء : ۱۹۳/۲ . 
ع ‏ الاصابة : /۳۸. 
ه ‏ الاستيعاب : ۳٤٥/٤‏ . 
5 سمط اللآلىء ۸ : ۱۸/۱ . 
۷ حياة الصحابة : ۱۹2/۱ وانظر الفهارس . 
۸ - السيرة النبوية لابن هشام : انظر الفهارس . 
٩‏ - ذیل تاريخ الطبري : انظر الفهارس . 
٠‏ الکامل في التاریخ : انظر الفهارس . 
١‏ أعلام النساء لكحالة : 141/5 -41! . 
١‏ _ فتوح البلدان للبلاذري . 
۳ - الأغاني لأبي الفرج : انظر الفهارس . 
١6‏ - المستطرف للأبشيهي : انظر الفهرس . 
6 المعارف لابن قتيبة : انظر الفهرس . 


۳۹۱ 


و و در 
۰ ۰ 
«إن لعتبة بن غزوان من 
الإسلام مَكاناً) 


[عمر بن الخطاب] 


ا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعل صلاة العشاء إلى NY‏ فقد كان 
بر اد بصیب حظا من الراحة ر به على الس ۱) ذ في الليل . 

لکن النوم نفر عن عيني الخليفة ؛ لان البرية حَمَلَ له أن يول 
الفرس المنهزمة آمام الا كانت كنا ارات جنده على ان یجهزولا) 
عليها يأتيها المدد من هنا وهناك ٠‏ فلا تب أن تَسْبَعِيدَ فوتّها ونستانف القتال . 

رتسل لق إن وت الأبلة ” ند من هم المصادِرٍ التي ل جيوش 
الفرس المنهزمَة بالمال والرّجال . 

رم على أن يُرْسِلَ جيشاً لقح ال بل » وقظم إمداداتها عن الفرس » 
لکنه اصطدَم بقلّة الرجال عنده . 

ذلك لأن شبَّانَ المسلمین وکهولهم وشیوخهم قد خرجوا یُضربون في 
فجاج 9 الارض غزاة في سبیل الله » حتی لم یبن له في المدينة إلا اه 
القلیل . 
(۱) العس : الطواف بالليل للجراسة . (5) يضربون في فجاج الارض : يمشون 


(؟) يجهزوا عليها : يقضوا عليها . في سبل الأرض غزاة في سبيل الله . 
() الا : مدينة في جوار البصرة ة ألحقت بها وغدت جزءاً منها . (0) النزر : القلیل الضئيل . 





۳۹ 


فعمد إلى طريقته التي عرف بها . . 

وهي ایض عن قِلَّ الجن بقوة القائد . 

فنغر کنانة(۱) رجاله بين يديه ل یعجم) عیدانهم واحدا بعد آخر فما 
لبث أن هت : 


۳۷ 


و ۶ 


وجدنه . 

نعم وجدنه . 

ثم - إلى فراشه وهو یقول : إنه مجاهدٌ عَرقبَهُ بدر واحذ والخندق 
وأخواتها . . 

هت له یمام ومواقفها . . 

قا دا الست يدرلا أخطات ل 


لم إنه هاجر الهجرتين) ۰ وکان نف ره تیا خن یر 
الأرض . 
ولما اب الصَبْح › > قال : آذعوا لي عُتبة بْنَ غزوان . 
وعد له الراية على ثلائمانَةِ ویضعة *) غشر رجلا . 
وه أن مه تباعً بم یار له من الرجال . 
3% 1د 26 
ولما عَزّمَ الجیش الصغيرٌ على الرحیل, + وقّف الفاروق یودع قائده عتبة 


ویوصیه فقال له : 





TE e 
. نبا السيف : لم يصب‎ )۳( 


(؛) الهجرتان : الهجرة إلى بلاد الحبشة والهجرة إلى المدينة . 
(0) بضعة عشر : البضع من الثلاثة إلى التسعة : 


۳۹۳ 


يا عتبة إني ق وج إلى رض الاب وهي حصن من خصونٍ الأعداء 
ا ا 


ا م EÊ‏ 

منه ۳ صغار ود . 

مضع في ریم السيق اني مرف 

واتق له يا عتبَة فيما وليت عليه . 

واباك ان تنازعَكٌ ‏ تفس إلى كبر یس عليك آخرتك . وال آنك 
صَحِبتَ رسول ال ١‏ تا الب بم لله ۳۹| 
صرت اا وقائدا E‏ تقول قیمع نك : شرت نك 
eR‏ وع وتهو بك إلى جهنم م أعادك الله 
وأعاذني منها . 


و % 
مضی عتبة بر غزوان برجاله 20 و وخمس نسوة 5 أخريات من 


زوجاتٍ الجندٍ وأخواتهم . > حتى نزلوا في اض قصباء0 لا تبعد کییرا عن مدينة 
الاب 


ولم يكن معهم شَيءٌ یاوه . 


فلما اشتذ علیهم الجوم قال عتبة لر منهم : اتسوا( لنا في هذه 
الأرض شيئاً ناکله . 





(۱) الجزية : ما يأخذه الحاکم المسلم من الذمي من المال . 


(۲) ضع السیف في رقابهم : حاربهم وافتلهم . 
E‏ ا 


لويم ا در is‏ (5) التمسوا انا واطليوا: 


۳4٤ 


فقاموا يبحثون عَمّا یس جَوْعَتّهمِ » فكانت لهم مع الطعام فص رواها 
أحدهم فقال : 

او ای و کل ,تخل 9 زا فيها یلان في 
اهما من نکر ٠‏ فنظر اه إلى یل لني فه ال وقال: 

عذا سم عله لكم ال انرب 

هنا إلى الم وجعلنا تال من . 

۳ إِذْ بفرسِ قد فع تیاه وال على زنجمل, الح 

وجعل یاک منه » فواللّه لد من بان تیه قبل أن بموت تفع بيو . 


فقام إلا صاحبه وقال : دعوه » وسأحرسه له فان ا نموه 


۳ وو 
وم 6 


ذبحته . 

ویو اون باب ی 

فقالت أختى يا آحي » إني سَمِعْتَ أبي یقول : ان السمْ لا يضر إذا 
وضع على النر وج ۱ 


2 م م o‏ 2 هك 7 ِ0 ۱ 6 گور ° - ىم 
لم أخذت شیثا من الحب ووضعته في القدر » واوفدت نحته ۱ 


لم ما لبت أن قات ۳ الوا کف احمر لوه م جعل یتشقق ۳1 


قشره » وتخرج ینه حبوبه الییض . 
فألقيناه في الي لتأكله » فقال لنا عة : اذكروا اسم الله عليه 





وكلوه 00 

فأكلناه فإذا هوغاية فى الطيب . 
(۱) الأجمة : الشجر الکثیر الملتف . (۳) قطع قياده : قطع رَسَنه , 
(0) الزنبيل : القفة . (6) الجفنة فد الک و 


۳۹۵ 


ثم عَرَفْنَا بعد ذلك أن امه ارو . 
5-0 
کانت الا التي اتجه إليها عتبة بن غَرُْوانَ بجيشه الصغير مدينة حصينة 
اب علی شاطیء جْلة۱) . 
وكان لفرس قد اتخذوها مخازن لأسْلِحَتِهم » 
وجعلوا من أبراج حصونها مراصذ) لمراقبّةٍ أعدائهم . 
لكنْ ذلك لم يمنع عُتَبَةَ من غزوها على الرغم من قَلَةِ رجاله وضالة 


سلاحه . 
إذ لم يَجْتِعْ له من الرجال غير ستَمائةِ مُقاتل تَضْحَبُهم طائفةٌ قليلةٌ من 
ولم يكن عِندَهُ من اسلا غير السیوف والرماح : ااا 
يَستعمل ذكاءه . 


¥ # و 
اعد مب للنسوة رايا رها على أعوادٍ الرماح . . 
ومرن أن َعِْينَ بها لف الجيش ٠‏ وقال له 
اذا نحن افتربنا من المديئة رن تراب وراءنا حت تلان به الجر . 
فلما دنا من الب حرج إليهم جن الرس ٠‏ فرأوا امه عليهم . 
ونظروا إلى لرايات التي تَفق وراء‌هم 
ووجدو الغبار يلا اجو له 
فقال بعضهم لبعض : إنهم طليعةٌ العسکر » وإنَّ وراةهم جيشاً 





(۱) دجلة : نهر ينيع من ترکیا ثم يجري في العراق . ويصبٌ في شط العرب : 
(۲) مراصد : جمع مَرْصَد » وهومكان رَد العدو ومراقبته . (۳) طليعة العسكر : مقدمة العسكر . 


۳۹۹ 


جرار۱) يثيرٌ الغباز » ونحن قلة . 
مدب في قلوبهم ال یط عليهم الح . , فطفقوا یحیلون ما 


حت وزنه وغلا ثمنه » ویتسابقون إلى ركوب السفن الراسية في دجلة د 
الأديار9؟) 
دار . 


؟ و2 ۵ ره 

فدخل عتبةٌ الال دون أن يَفْقَدَ أحداً من رجالِه . . 

ثم تح ما خولها من المدّنٍ والقری . 

وغنم من ذلك عَنَائِم رت على اضرا" ۰ وفاقث کل تفدیر حت إن 
E ۹‏ عاد إلى الملدينة 4 فال الناس : 

فقال : تس 

واللّه ند ترکتهم وهم يكتالون الب والفضة اكتيالاً . . . فاخذ الناس 
بشدون إلى الابلة الرحال) . 

دج و 


عند ذلك رای عة شن غزوان أ إقامة جنوده في المذن توح سوف 
دهم على لین العيش » وحم بأخلاق أهل تلك البلادٍ » ونمل من جلة 
عزائمهم على مُوَاصَلَةٍ القتال. ؛ فكتبٌ إلى عمر بن الخطاب یاوه في بناء 
البَصْرَةِ0© » ووصف له المكان الذي اختاره لها فأذن له . 
و 2 


عط م عة المديئة الجدیدة ۱ 





۳ ۶ 0 ۰ ی 
(۱) الجیش الجرار : الجیش الکثیف الكثير العدد والعدد . (۵) تفل من حدة عزائمهم : تضعف من قوة 


(۲) يولون الأدبار : ينهزمون ۰ عزائمهم . 
(۳) عَرّت على الحصر “در خا رم البَصْرّة : مدينة في العراق على شط العرب . 
(6) یشدون الرحال إلى الأبلة : یسافرون إليها . (۷) اختط عتبة المدينة : خططها . 


۳۹۷ 


اي 
ل 

فمن أجل لنچ رخ وواصحاه مرفي ميل ال 
وبالمسجد صر هو وأضْحَابُه على أعداء الله . 
ثم تسابَقَ الجندٌ على اقتطاع 7“ الأرض وبناء اليوت ۳۳۳ 
E‏ 
ذلك لأنه كان قد أسَرٌ في تفه أمراً . . 

دجاو 


فلقد رای عة أن الدنيا لت على المسلمين في البَصْرَةٍ إقبالاً بذهل 
المرء عن نفسه . 

ونوا الذين كنا ملد فلل لا یعرفون طعاا یب من الأو لوق 
بقشره قد توا مآكل الفرس . من الفالودّج ٠”‏ واللوزينج ( و غيرهما 
واستطابوها . 

فخشي على دينه من دنیاه . 

وش على الآجلَةِ من العاجلة© . 

نج الئاس في مسجل الكوفة وخطیهم فقال : أيها الناس إن الدُّْيًا قد 
دنت( ا وا منتقلون عنها إلى دارٍ لا زوال فیها » فانتقلوا إليها 

بخير أعمالكم . ولقد ر رأيتتي سابع سبعةٍ )مع رسول لله ا وما لا طعام غير 





(۱) اقتطاع الارض : آخذها وامتلاکها . 

(۲) الفالوذج : صنف من الحلوی يصنع من الدقیق والسمن والعسل . 

(۳) اللوزینج : صنف من الحلوى يشبه القطايف يحشى باللوز . 

(4) الاجلة : هي الاخرة والعاجلة الدنیا . 

(۵) دنت بالانقضاء : : أعلنت عن أنها توشك أ ن تنتهي . 

(1) رآيتتي سابع سبعة : ر رأيت نفسي بين المسلمین ولم يكن قد أسلم أحدٌ غیرنا . 


۳۹۸ 


۳ ا 0 8 م 
ورف الشجر حتی قرحت منه آشداقنل(!) 
مر ام موق 


۱ ولقد الْقت(۲) برد - ذات ۳ فشققتها بيني وبین سعد ابن أبي 
وقاص ( فاتژزت(4) بنصفها , واتزرٌ سعدٌ بنصفها الاخر . 
فإذا نحن الیوم لم ی منا واحدٌ الا وهو أمیز على مِصَرٍ من الامصار . 
نيع له أن أكون عظيما عند نفسي صغيراً عند الله 
ثم استخلّف عليهم زجلا منهم ¢ وودعهم ومضى إلى المدینه ۰ 
فلما قَدمَ على الفاروق استَعْفاه٩)‏ من الولاية فلم یه » فالخ عليه فأصر 
ملالا وان ا ا لام مر كارهاً . وك 


تیا ۲ 


باه موی 
فاستجاب الغا اه لیم هن مد ونر نا 4 فخر 
عنها صریعاً .. . وفارق الحیانا*) . 





(۱) قرحت منه أشداقنا : تقرّحت منه شفاهنا . 

(۲) التقطت بردة : أخذتها من الارض . 

(۲) سعد بن أبي وقاص : انظر سيرته في ص ۲۸۵ ٠‏ 

(6) اتزرت بنصفها : جعلت نصفها إزاراً لي . 

(۵) استعفاه من الولاية : طلب منه أن يعفيه منها ويعزله عنها . 
)١(‏ أذعن لأمر عمر : خضع له واستجاب . 


(#) للاستزادة من آخبار عتبة بن غزوان انظر : 5 - البداية والنهاية : ۸/۷ . 
۱ - الاصابة : الترجمة ۵4۱۱ . ۷ - معجم البلدان : عند الكلام على البصرة : EF‏ 
۲ - الاستیعاب بهامش الاصابة : ۱۱۳/۳ ۸ الطبقات الکبری لابن سعد : ۱/۷ . 
۳ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۷/۲ . ٩‏ - تاريخ الطبري : انظر الفهارس في العاشر . 
ع د اسد الغانة : ۳۱۳/۳ . ۰ - سیر أعلام النبلاء : ۲۲۱/۱ ۲۲۲ . 


ه ‏ تاريخ خليفة بن خیاط : ١١ ٠ ٩۸-۹0/۱‏ -حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع 


۳۹۹ 


ينا 
طا 
۰ 

طا 
۰ 
© 
1 
Ym‏ 
۳ 
۷ 


(نعيم بن مسعود رجل یعرف أن 
لخرت جذفة: 


تيم بن سس فتی 3 الفؤادٍ الم الذّكاء خراج ولاح( » لا و 

مُعْضِلَة ولا تعجژه مُشْكلّة . 

0 ون تسمه و علا عا ب هترم , عة 

| بو ین ا كان صاحت صو ا 
اس ا ی 


في نجد » ويمم وجهه شطر المدينةٍ حيث يبدل المال ليهودها بسخاء IRE‏ 
المتَعةَ بسخاء أكثر . 


ومن هنا فقد كان نعي كير لتد على يثرب » وثيق الصّلةٍ بمن فيها من 


اليهودٍ » وخاصة بني قَرَيْظَة . 
د د د 





(۱) خراج ولاج : كثير المداخل والمخارج وذلك علامة على ذكائه ودهائه . 


(۲) حباه : أعطاه . 
(۳ ۱ 4 5 91 
) صحة الحَدْس : صِحهٌ التقدير وا 50 : ۱ 
تک چ ا 2 ل 3 0 0 
69 صاحب صبوة : صاحب رغبة في المتع واللذات ۲ )1۱( القتة ۳ 0 ِ 


وه 


ولما أكرم الله الانسانية بإرسال. رسوله بدین الهدی وت 4 مت 
شعات مكة بنور الإسلام ؛ كان عي بن مسعودٍ ما يزال مُزخياً لس 
عنانها) . 

فاعرض عن الدين الجديدٍ أشدٌ الاعراض خوفاً من أن يحول دونه ودون 
متعه ولذاته : 

نم ما لبن آن و حل نفسه مسوقا إلى الانضمام ٍلی حصوم الإسلام. 
الالداء مدفوعا دفعا إلى إشهار السیف في وجهه . 

26 9 

لک یبن مسعودٍ تح لنفیه بو غزوة الأحزاب صفْحَةً جديدة في 
تاريخ الدعوة الإسلامية 4 وخط في هذه الصفحة ققد من روائم تصص مکاید 
الحروب . 

ق ما يزال يرويها التاريخ بكثير من لاه ار۳) بفُصولها المحكمة ۰ 
والاعجاب بیطلها اأریب يي 


* لد و9 
ولتقف على قصة نعیم بن مسعود لا بد لك من الرجوع إلى الوراء قلیلا 


یل غزوة الأحزاب بقليل, هيت طائفة من يهود ب ني النضَيْرٍ في یشرب * 
وطفق زعماژهم بر نو لاخزات لحرب الرسول, 59 الصلاة والسلام 
والقضاء على دینه . 


فقدموا على قريش في مَکةَ > وخرضوهم*) على تال المسلمین ؛ 





(۱) مرخياً للنفس عنانها : تاركاً لنش على هواها . ۳( الأريب اللبيب : الذكي الحاذق . 
(۲) الانبهار : الذهشة . (1) حرضوهم : حثوهم وزينوا لهم . 


۳۹ صور من حياة الصحابة/‎ ١١ 


وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة » وضربوا لذلك 
موعدا لا حل 

نم ترکوهم وانطلقوا إلى غطفان في ( نجد ) فاناروهم ضد الم یه ۱ 
ودعوهم إلى استئصال (۱) الدين الجديدٍ من جذوره . وأسروا إليهم بما تم ينهم 
ونين قريشٍ > وعاهدوهم على ما عاهدوها عليه › وآذنوهم ۾ بالموعك المتفق 
عليه . 


% د د 


خرجت قريش من مكة بقضها وفضیضه ۲ وخيلها ورجلها(*) بقيادة 
زعیمها أبي سفیان بن حرب مُتجهةً شطر المدينة . 

كما خرجت غطفان من نجد بعدّتها وعديدها بقيادة عيينة بن جصن 

وكا في طليعة رجا فا بطل ينام بن مود ... 

فلما بلغ اسول صلوات الله عليه با خروجهم جَمم اضحابه وشاورهم 
في الأمر. فقر قرارهم على رت ار الملاكة من عنها هذا 
رح الکبیر الذي لا طاقَةَ لها به . وليف الخندق في وجه الجیش الكثيف 
الغازي . 

¥ 4# 
ما كاد الجیشان الرَاجِفَانِ من مک ونجد ران من مشارفب(* الم دينة 


سس سح 
(۱) استتصال الدین الجدید : قطعه من جذوره والقضاء عله 
(۲) آذنوهم : اعلموهم . 

(۲) بقضها وقضیضها : جمیعها . 

. خیلها ورجلها : رکبانها ومشاتها‎ )٤( 

(۵) مشارف المدينة : الأماکن التي تشرف على المدينة . 


۲ 


حتی مَضی زعماءٌ يهود ؛ ۱ ۳ إلى زعماء يهود بني قَرَبْطَةَ القاطنين في 
المدينة » وجعلوا يحرّضونهم على الأول في حرب النبيّ » ویحضونهم على 
مُؤَارّرَةِ الجيشين القادمين من مَكة ونجد . 

فقال لهم زعماء بني قريظة : لقد دموا إلى ما نجب ونبغي » ولکیکم 
مون أن نا رین محمد مئاق على أن لاله ونر لقا أذ یش في 
المدينة آمنین مطمینین وأنتم تدرون أن مِدَادَ میثاقنا معه لم یجف بعد . . 

شش له امعم نی هل لي بش بقل 

ره ِ‫ مه 2 ۳ ۱ 

۳۹ استتصالا جزاء غذرنا به . . 


DY: 11110110111 n 


ویشدُون عزمهم بقدوم الجيشين الكبيرين . 
فما لبث يهود بمي قر يظة أن لانوا لهم ونقضوا عهدهم 2 الرسول, صلوات 
الله وسلامه علیه . 


ومرّقوا الصحيفة التى بینهم وبیئه . . . واعلنوا انضمامهم الی الأحزاب في 
۳" ۱ 
فوقع الخبر على المسلمین وقوع الصاعقة . 
د لو 26 
ره £ ري ر 9 ٤‏ ۵ ۳ 
حاصرت جیوضش الاحزاب المدينة وقطعت عن اهلها المیرة() والقوت 


وشعر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه وقع بين فكى العدو . 
(۱) الدائرة : النكبة والمصیبه . (۲) لا محالة : لا مك ولا ریب . (۳) الميرة : الطعام والمؤنة . 


°۳ 


فقريش وغطفان معسكرون قبالَةَ المسلمين من خارج المديئة . 
هل وت اك وگ ر اده 
وبنو قريظة متربصون متاهبون خلف المسلمين في داخل المدينة . 
1 د ی ی ی 
نفوسهم ویقولون : 
کان محمدٌ هدنا بن ملک كنورٌ كسْرَئ وقیصَر وها : نحن الوم لا یامن 
لوا ينا على فيه نب إلى بيت الخلا لقضاءِ الحاجة !! 
ثم طفقوا ينْقَضِونَ(!) عن اللبي جماعة إثر جماعة بحجة الخرف على 
ایهم وأولادهم وببوتهم من عم يها عليهم بن ری دا نشب القتال + 
حتى لم يبق مع الرسول. سوی بضع مئات من المؤمنينَ لصادقین بر 
وفي دات ليلة من ليالي الحصار الذي دام قریبا من عشرین 56 8 
اسو صلوات الله وسلامه عليه إلى و ¢ وجعل بذعوه دعاء المُضطرّ 29 , 


ويكرر في دعائه وله : ۱ 
للم إني أَنْشدُك©) عَهْدَك ووك .. . للم إني أنْشدُك عَهِدَاه 
ووعدك 0 


مآد مد 
كان عي بن مسعود في تلك الليلة بقلب على مهاده(“ ارق كأنما 


مر جفنه فما یقن لنوم ¢ فجعل سرح ببصره وراء اجو بای على 
صفحة السماء الصافية 1 و التفكير . ا RE‏ قائلة ٠‏ : 





(۱) ینفضون : يتفرقون . 

(۲) بضع : البضع من الثلاثة إلى التسعة . 

(۳) دعاء المضطر : دعاء المحتاج الشدید الحاجة . (۵) مهاده : فراشه . 

(5) أنشدك عَهْدّك ووعدك : أطلب منك النْصْرٌ الذي وعدتتي به . (1) سمر جفناه : تا بالمسامیر . 


10: 


يك يا نعَيم ! ! 

ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدَةٍ في نجد لحرب هذا الرجل ومن 
معه ؟!!. 

ك لا تُحاربهُ اتتصاراً لحن مسلوب أو حَية لعرض مَعْصُوبٍ » وإنما 
جئت تحاربه لغیر سب معروف . 

۳ ر و o£‏ ۶ و۵ 0 

ویحك يا نعيم . . . 

ما الذي يجعلك تُشْهِرٌ سیفك في وجه هذا الرجل الصالح الذي يأمر 
أناعه بالكذل والاحسان وایتاء ذي القربی ؟!۱ 

۰ اه 0 م لاو م 2 5 رم 

وما الذي يلك على أن تغمس رمحك في دماء اصحابه الذين اتبعوا ما 
جاءَهُم به من الهُدَى وال ؟!! 

ولم یحیم هذا الحواز العنیف بن نیم وتَفْسِه إلا القراز الحازم الذي 
نهض من توم( لتتفیله . 

اد لد 2 

24 م مام اش ی سر هس ۲۱ 

َسَلْلَ نعيم بنْ مسعود من معسکر قومه تحت جنح الظلام ومضى يحت 
الخطا(۲) إلى رسول الله كلل . . . 

فلما رآه الب عليه الصلاة والسلام ماثلا بين يديه قال : 

قال : نعم يا رسول الله . 

قال : ( ما الذي جاء بك فى هذه الساعة ؟!!) 





(۱) من توه : من لحظته . (۲) يحث الخطا : يسرع في خطاه . 


۳ 


قال : جنت لأشهة أذ لل إل اله وأك عبد لله رس وأ م 
چا 

ل لقد أسلمت يا رسول الله وان قومي لم یلم 
بإسلامي . 

فمرني بما شئتٌ . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (إنما أنت فينا رجل واحدٌ . . . فادعت إلى 
َك وخَدّلُ عنا() إن استطعت ؛ فان الحربٌ معا ب 

قال : نعم يا سول الله ر 

وسترى ما يسرك إن شاء الله . 

*# د د 


نف نيم بن مشود من ره إلى بني رة وكان لهم من قبل - 
صاحبا وندیما() . 


وقال لهم : يا بني فرظ لقد عرفتم ودي لكم وصذني في نُضْحِكُمْ . 
فقالوا : نعم ء فما نت نام 
فقال : إن قریشا وعَطفان لَهُمْ في هذه لحب شان ما 
فقالوا : وكيف ؟! 
فقال هذا البلد e‏ أموالكه وأبناؤكم ونساؤکم ول 
بوسوکم ۵ أن تهچروه إلى غَيِْه . . 
اف روطان فبَلَدُهم أمْوَالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير هذا 
البلد . . 





(۱) خدّل عنا : : ضعضع همة عدونا وأوهن قوته . (۳) شأن : حال . 
(۲) نديما : رفیقا. (4) ليس بوسعكم : ليس بطاقتكم وقدرتكم . 


0 جاءوا لخرب محمد » ود وکم لنقض عهده وناصرتهم عليه 
فإن ا اد في قتاله اغتنموه 5 .۰ في قهره عادوا إلى 
بلاهم آمنين » وتركوكم له ؛ َنِم منكم شر انق 
دک ی 
فقالوا سوام اس 
وتجعلوهم رهائة 5 علی قتال محمد ۳۹ إلى 9 


0 و و 


تتصروا عليه أو یفنی , آخررجل, مه ومنهم . 


0 £ 


لا ل ...وت 


م رع من لهم واى أا سفیان بن حرب قائد فریش, وقال له ولمن 


وق بر ملق ليكو ب نْضْحاً لكم على 


ن موه لا ن عد + 
فقالوا : لك علينا ذلك . 
فقال : إن بنى مر ندموا على مُخاصَتهم له , فازسلوا الیه 
يقولون : 


2 ه ر IR‏ و م 0 ره 7 
ا قد ينا على ما نا . . . وعَرَمْنا أن مود إلى معاهدَتكِ ومسالميك . 


i 5 0 ۳ ۵ °‏ 2۶ 2 ۴ ۵ 7 
نهل يِدْضِيكَ أن نا لك من قريش وغطفان رجالا كثيرا من اشرائهم ۽ 





. أخفقوا : لم ينجحوا . (۲) أفضي به إليكم : أطلعكم عليه‎ )١( 


مهم إليك تربع 
ثم نضم إليك في محاريتهم حتی تَقْضِيَ عليهم. فسل إليهم یتول ‏ 
- 
بعثت الیهود تَطْلْتُ منک رهائن من ب فلا تذفعوا إليهم 
ب 
فقال أبو سفیان فوصت 
وجزیت خيراً . 


مر تم ملد قیقع نکب فحدئهم 
بمثل ما حدث به أبا سيان » وحذرهم مما حَذّره منه ۱ 


د د د 

واو واي 
7 

وا قد نا على أن نايل محمدا ور منه . . . وقد بعثني أبي إليكم 
e‏ 
۱ فإننا نخشّئ ان انوس القتَال 93 نسرعوا إلى بلادکم وتتركونا لمحمد 
وحذنا . . . 
لا عاد ابن اي سفیان إلى قوبه هم بما یه من بن قريظة قال 


18 


بلسان واحد : 


حسیء أبناء القردة والخنازیر . 

واللّهِ لو طلبوا منا شاة رهينة ما دفعناها إليهم . 

نجح نعیم بن مشود في تَمْرِيقٍ صفوف الأخرّابٍ » وتفریق کلمتهم . 
رات الله على فریش وأحلافها ریحا E‏ عاتِية جَعَلّت تقتلم 


خيامهُمْ » وت دوزهم . ٠‏ وتطفی ء 2 نیرانهم وتصفْعْ وجوفهم » وتملاً عیونهم 


و« 


اب 


فلم يجدو مقن من الزحيل . . 
َه ۳ ۳ س رم ترم اس 
لحَمْدُ لله الذي نصر بد . 
اجه 
وهزم ات وحله . 
4 22 
ظل نعيم بن مسعود بَعَدَ ذلك الوم موضع بقة رسول الله كله . 


سا كان بوم فح ا شفیان بنُ حرب يُسْتَعْرِض جيوش 


لكات فرأى رجلا خی راية ال » فقال لمن معه : 


(۱) تكفأ قدورهم : تقلب قدورهم . 


۹ 


فقال : بئس ما نع بنا يوم الحندّق . . . 
واللَهِ لقد كان من أشدٌ الناس عداوة لمحمد . . . وها هو ذا یَخمل رايّة 


ب ° رق س رق 


مه بين يذيه . 


ريمض لخرينا تحت ..: 





(#) للاستزادة من أخبار نعيم بن مسعود انظر : 
۱ - الاصابة : الترجمة ۸۷۷۹ . 
۲ - الاستیعاب (بهایش الاصابة ) : ۰۸4/۵ . 
۳ - أسد الغابة : ۳4۸/۵ أو الترجمة ع ۵۲۷ . 
٤‏ - نساب الاشراف : ۳۵۰ مع” . 
0 - السيرة التبوية لابن هشام ( انظر الفهارس ) . 
7 - حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع . 


5٠ 





درحم الله خبّاباً نقد سم رَاغبا . 
وهاجر طائعا . وعاش محاهدا ) 
[علي بن آبي طالب] 


مضت ام آنمار الحْرَاعِيةٌ إلى سوق النخاسین() في مكة . 
شه ور ۵۴ بی ۴ 2 7 7 ن و 7 

Cb Sea Cs 
وطفقت تتفرس في وجوو() العبید د المعروضين للبيع, ا اختيارها على صبي‎ 
لم یل لحم ۽ رات في صِحةٍ جَسَدِو , ومخایل 27 النجَابة الباديّة على‎ 
. وجهه » ما آغراها بشرائه » فدفعت ثمنه وانطلقت به‎ 

۶ مب ه كيه 007 2 

وفیما هما فى بعض الطریق التفتت ام آنمار إلى الصبي وقالت : 

ما اسمك يا غلام ۴ 

قال : خباب . 

فقالت : وما اسم أبيك ؟ 

ى م ول 
قال : الارت . 
قال : من نجد . 


(1) النحاسون : بائعو العبيد والمفرد نخاس . 
(۲) تتفرس في وجوه العبيد : تتامل في وجوه العبيد . 
(۳) مخايل النجابة : علامات الذكاء . 


فقالت : إن أنت عربى !! 
قل : نعم ومن بني تمیم ۰ ی 
ا e‏ 
الساءَ ب وأحذت زار 6 e‏ اد من مان » نم ازاك 
تتذاولنی ۱) الأيدي ختى جیء بی إلى 14 4 وتف يدك 
4 4 96 
فعت أم آنمار غلامها ۳ ين(" من يون مک یمه صناعة اسف 
فما آسرع مق اد الصنعة یک منها أحسن نکن . 
ولا اا ساعد خبات فلن عوده(؛) ؛ استأجرت له أم آنمار دكاناً + 
واشترت له عُدّةَ » وجعلت تَستْمرٌ مهارته في صنع السيوف . 
۶ 23 
لم يمض غير قلیل, على خباب حتى شهر في مَكةَ » وجَعَلَ الناس يُقبلون 
علی شراء سیوفه » لما کان لى به من الما والصدق واتقان الصلعة . 
36 9 
وقد كان باب على العم من قتان بخن بعقل ال ۰ رنه 
وکان إذا ما فرع من عمله وخلا إلى نَفْسِه كثيراً ما کر في هذا المجتمه 
ب ر ا ۶ ر 7 ۱ 5 
الجاهلي الذي غرق فى الفساد من اخمص ‏ قدميه إلى قمة رأسه 


(۱) تتداولني الأيدي : انتقل من يد إلى أخر (0) فتاه : شبابه وحدائة سئه . 
(۲) القين : الحدّاد وجمعه قیون . )١(‏ الكلملة: الكاملون . 
(۳) حذق الصنعة : أتقن الصنعة . (۷) أخمص قدمیه : أسفل قدمیه . 


. اشتد ساعده وصلب عوده : كنايتان عن قوته‎ )٤( 


۲ 


ول ما ران“ على حيأة العرت من جهالة حهلاء 4 وضلالة عمياءً 
کان هو نفسه أحدّ ضحایاها . 

وكان يقول : لا بد لهذا الیل من 

ع وی ا الظلام ومو لد النور . 


* يفن 


لم يطل انتظار حَبّاب کثیرا » فقد تر رام إلیه أن خيطاً من نور قد ای من 
فم في من تیان بني هاشم دی محمة بن عبد الل 

َمَضَى إليه » وسَمِمْ منه ؛ ره الاژه » وغمره سناه . 

. إليه » وشهد أَنْ لاله إل الله وأن مُحَمّداً عبدُه ورسوله‎ lls 
۰ وت ار الااسلام‎ 

¥ و 96 
0 - رو عه 

لم یکتم خبَّابٌ اسلامه عن أَحَدٍ » فمالث أن بلغ خبره ام انمارٍ . 
شالت" عَضَباً وغيظاً » وَصَحِبْتْ أخاها سباع بنَ عبد الى » ولَحقّ بهم 
جماعَةٌ من فان شاه » ومَضُوًا جميعاً إلى غاب فوجدوه مُنهِيكا في 
قبل عليه سباع وقال : لقد بَلَغنَا عنك با لم نصدّقه . 
۰ ۳ ۳ و 2۶ ا اد را 
فقال سباع : يشاع انك صبات(*) وتبعت غلام بني هاشم . 





(1) ران : غطئ . (۳) استشاطت غضبا : اه عضباً . 
(۲) ترامى إليه : بلغه ووضل إليه . )٤(‏ صبأت : كمْرت وخرجت عن دينك . 


4۱1۳ 


فقال خباب - في هدوء- : ما صَبَأتُ » وإنّما آمنتُ بالله رده لا 
شريك له . 

وت أصنامكم”" , وشهذت أن محمداً عبد الله ورسوله . 

فما إن لامَسَت كلمات خاب E‏ يه ) ومن معه حتی انهالوا 
عليه . وجعلوا یضربونه تیم ۱ 000 بأقدامهم ویقذ فونه بما يصلون إليه 
ا یات 

حتی هَوَى إلى الأرض فاد الوعي والدّماءُ تنزف منه . 

¥ 36 كن 

رى في مك بر ما جر ين غاب وسيدټه سین یلو 

وهل الناس من جراءة خیاب ؛ إذ لم یکونوا قد سهعوا - من قبل - أ 
احدا ج محمد وو ين نس ين إسلاته بل هذه الطراعة راي .ا 


واهتزٌ شیوخ قریش لام اب . . . فما كان يخطر على بالهم أذ 
تن أ ل غشة 4 لب ولا عضية عد ند ری نل ب 
الجراة إلى ان یخرج على سُلْطَانِها . ویجهر بسب آلهتها . ويسّفه دين ابائها 
وأجدادها . 


EEE وایقنت‎ 


۱ الم تکن قریش على خطأ یم وم فلقد أغْرت جره اب كثيا من 
اصحابه بان یعلنوا إسلامهم > فطفقوا يَصدّعون7" كله الجر والجيد ا بعد 
آخرٌ . 

9 4 


01 3 2 هر رم 
اجتمع سادة قريش عند الکعبت وعلى راسهم أبو سفيان بن حَرّب . 





(۱) نبذت أصنامکم طرخت أصنامكم ۱ (۲) الهشيم :“الات اليبس . (۲) يصدعون : يجهرون ویعلنون . 


1 


والولي بن المُغيرة » وأبوجهل بن هشام, وتذاکروا في شان محمدٍ ؛ فرأا أن ره 
حل يزداد ويفاق( ') يوماً بعد یوم 4 ثر ساعة ۱ 

فعز موا علی ان یحسموا الداء قبل استفحاله” 6" وقرروا أن تیب کل قبيلة 
على من فیها من آثباعه » وأن تنکل() بهم حت روا عن دینهم أو يموتوا ۰ 

9۶ ۶ 

وقد وم على سباع بن عبد العُرّى وقومه عِبّْءُ تعیب خباب . 

فكانوا إذا اشتدّت الهاحرة ', وعدت أَشِكُةٌ الشمس تلهب الأرض إلهابا 
الخرجوم ل ll‏ ¢ ونزعو عله ثيأبه ¢ ۹0۳ دروع ع الحديد ¢ ومنعوا عنه 
الماء و اساي أقبلوا عليه وقالوا : 


فيقول : عبد له ورسوله » جاءنا بدین الهذی والحق لیخ رجنا من 
الظلماتٍ إلى النور 


فيوسعونه با ولَكُماً » ثم يقولون له : وما تقول في اللات والعرّى ؟! 
فيقول : صنمان أَصَمَّان آبکمان لا یضرّان ولا ینفعان . 
۷ بالحجارة المحميّة » ویلصقونها بظهره . ویقونها عليه حتی یسیل 
اعد 236 
ولم تكن أم أنمار أل فة على خباب من e‏ 300 
رسول الله ب يمر بان » ویکلمه فجن جنونها ما رات , 





(۱) يتفاقم : يتعاظم ويزداد . (ع) الهاجرّة : شِدَّة القيظ في منتصف النهار . 
)تيرد لداء قبل استفحاله : يستأصلونه قبل اشتداده , (0) جنْ جنونها : طار صوابها وثارت ثائرتها ١‏ 
() تنكل بهم ۱ : تذیقهم اد العذاب ۱ 


۶ ۱۵ 


راخت نجي ء إلى خياب e‏ يوم > فتأخذ حديدة ا من 
کیره ؛ وتضعها على راه ختی يدن ره » نی عليه . . . 
وهو يدعو عليها وعلی أخيها سباع . 
# لد 3 
ولما ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة 
لبي 
غر نه ما "مك لا بعد أن استجات لاه على أ ا 
فقد میت بسُداع لم يسم بمثل آلامه قط ؛ ؛ فكانت تغوي من شد 
الوجع كما تغوي الکلات . 
وقام وشن انی کل کا یل ب :له لا شفاء لها من 
ا إل ادا بت على كي ای بالنار . . 
ها آلا 0 
عد جد 
ذاق خَبَاتٌ في كنف (4) الانصار فى انیم 2 طعم الراحة التي حرم منها 
دهرا طویلا» EN TO‏ ت الله وسلامه عليه دون أن یکدره 
مكذر آویعکر صفوه معكرٌ . . . 


١‏ و ی 





(۲) يبارح : يغادر . )٤(‏ في كنف الأنصار : في رعایتهم وصيافتهم ۱ 


٦ 


ر79 و مس 0 ٤‏ ر م 0 2 
أنمار وهويَلْقَىْ مَصْرَعَه على ید الله حمر بن عبدٍ المطلب . 


¥ و 
وامتدّت به الحياة حب أدْرَكَ خلفاء رسول الله الراشدین الأربعة . 
وعاش في رعايتهم جليلَ اَذ بيه الذَكرٍ . . 
3% # 
دخل ذات یوم على عم بن الخطاب في خلاقته » فاغلی عمر مَجِلِسَه . 
وبال في تقریبهوقال له : 
ما داح منك بهذا المجاس, غير بلال, . 
ثم ساله عن اشد ما ّي من دی المشرکین » فاستحيا أن يجيبّه . 
فلا الم عليه ازن ردا عن رل عم مار وقال : 
کیف صار ذلك ؟! 
فقال خناب : : وق لمشرکون لي حطباً ّى أْيّحَ جمْراً . . 
بط يار ملق سيم 
عظام ظهري > ولم بطفء ء الناز الا الما الدع نز من" ۳" جسدي . 
9 
ن باب في اثر لصوم باق نك مالم یکن ن 
ره الق و لته ده 


ر كم 


غير انه عدت في مله عل لب ۳ 
فقد وضع دراهمه ودنانیره في موضع, من ينه ترا دوو الحاجات من 
الاکن 
ولم ید عليه رباطاً» ولم بح عليه ففلا » فکانوا يأتون دار 





(۱) جفل ممّا رأى : نفرمما رأى . (0) َر : تحلب وتقاطر . (۳) لم ید عليه رباطاً : لم يخيئه . 


۷ ۶ صور من حياة الصحابة/ ۲۷ 


ويأخذون منه ما يشاؤون دون سؤال أو استگذان . 


عم و , 


ونع ذلك فقد كان یخشی أن یاب على ذلك المال » وان لت 


3F‏ عاد عاد 
حَدْتْ جَمَاعَةُ من أَصْحَابه قالوا : دخلنا على خباب فى مر موته 
فقال : 
e‏ وم > واللّه ما شدّدتُ عليها رباطاً قط ب 
e‏ 
: بكي لان أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا 
شا ی المال ما أخحاف أ أن يكونَ ثواباً لتلك 
الأعمال . 
عٍ ¥ ماد 
ولما لحق خياب بجوار ره وقف أمير المؤمنين علي بن بي طالب رَه 
e‏ 
رن ب الله رمن أشن عار 





)#( للاستزادة من أخبار خباب بن الأرت انظر : 
۱ - ال صابة : الترجمة : ۲۲۱۰ , 


۲ - اس الغابة : 4۸/۲ 1 - صفه الصفوة : ۱۱۸/۱ . 

۳ یو سس ۷- الجمع بين رجال الصحیحین : ۲6 

. ۳۱5 : تهذیب التهذیب : ۱۳۳/۳ " ۸ المعارف لابن قتيبة‎ - ٤ 

۵ حلية الأولياء : ۱۳/۱ ٩‏ حیاه الصحابة (انظر الفهارس في الجزء الرابع ) . 


41۸ 


لسغ رن زا رحا رق 
تنا ا 
رما صلفني أل سل ڏ استخلفت 
كما صَدَقّني الربيع بن زياد 


۲ م2 مه رم 8 ار رام همه و گور 0 

هذه مدِيئَةٌ رَسُول الله بي ما تال تکفکف احزانهاا) على فق 
الصدیق. 

وها هي ذي وود الأمصار نم کل يم على یرب مبایعة حلیفته عمر بن 
الخطاب على على السمع, والطاعة في المنشط ال 

وفي ذات صباح قَِمَ على أمير المُؤْمِنِينَ وَفدُ البحرین مَعْ طائفة آخری من 
الوفود . 

وكان اة ران الله عليه لايد د الجرص, على و و0 
الوافدین علیه ؛ ا ا فیما بقولونه مر ا ا , أو فکرة ا از 
لله ولکتابه ولِعامّةٍ المسلمین . 


۳ 
۷ 


فلت إلى رجل, ره فيه الخین یه وقال : هات ما نك . 
مد الرجْل له ای علیه ثم قال : 





را تحفْكف أحزانها : تهدیء احزانها وتمنعها من الاسترسال .۰ (۲) تسم فيه الخير : توقع فيه الخير . 
() في الط والمکره : في لمر لیر 


۶۱۹ 


2 و هد E AE‏ ی ا 
نك یا امير المومنین ماوت أ هذه الامِّ إلا اتلاء من الله عر ول 
0 
فاتي الله فيما ولیت » وال أله نه لو ضلّت شا بشاطیء الراك لت عنها 
یوم المَيامة . 
فاجهش( مر بالیگاء وفال : ما صدقني اد فد ای ای ا 
صَدَفتتي > فمن أنت ؟!. 
ففال ارح بن زا الحارثي , 
2 
e RIL BOE a‏ 2 م ع 6 ه 
لما انفض المجلس دَعَا رب لخطاب لب مُوسَى الاشعري وقال : 
O‏ مر الربيع بن زياد » فإِنْ يك صَادِقاً فان فيه حيرا كثيراً وعوناً نا 
على هذا الأمر. 
واستغهله واکتب لی بخبره. 
F‏ لو مد 
لم بمض على ذلك الوم غير قلیل ختی اعد أبو موسی الاشعري جَيْشا 
لفت 0 ر ج 
لفتح «مناذر » مَل رض الأهوَا: بناءٌ على ار ال وَجَعَل ذ في الجیش 
ار نز و هاچ 


# ملد 36 


حاصر آبو موسی لاشعري ) مَنَاذْرَ » وخاض مع ملم معارك طاحنة دلا 
شهدّت لها الحزوت نظيراً. 





(۱) آجهش بالبكاء : بکی بصوت عال, . (۲) تخر آمر الربیع : تَعَرّف على أحواله . 


{° 


فقد اند المشرکون من شِدَةٍ الس وقوة وة الشّكِيمَة('© ما لَمْ خط على 


بال وك ال في المسلمین کر قت كل تير 

وکا المشْلمون یمد یقانلون وم تون قان 

فلما ری ١‏ المهاچر » آخو الربيع, بن زياد 3 لقنل فد کثر في صفوف 
سل عزم م على 93 EE E‏ ایتغاء مرضاء الله ll.‏ وتكفنّ 


مج 1 13 


وأوصی آخاه. 


8 رو ره مج 9 ۹ رز 
ُمَضى الربيع إلى أبي موسى وقال : إن المهاجر قد ازمع آل يشري ب 
وهو صائم 1 LS‏ قد ب اجتمع يهم من 9 الحرب وشدة الصوم ما 
وه ۵) عزائمهم 0 وهم ا الإفطارٌ فافعل ما توی . 
فوقت أبو موسی الاشعري 3 ونادى في الجيش : 
اا ین. نت" على کل صانم أن ير أو يكف ن 
القتال. » شرب من ریق کان مرب الناس بشربه 
فلا مغ هاچ مه جرع جُرْعَة من الماء قال : 
7 م و ۾ ت م ك گر 1 د 
والله ما شربتها من عطش ولكنني ابررت عزمه اميري) . 


تس و ر نا رید یس فا ره 2 - موس م 
نم یش حسامه وَطَفِقَ یش به الصفُوف » ویجندل الرجال غير وجل ولا 


َه f‏ ره رز مر ام > رر ر رو 
فلما اوغل فى جیش الأعداء اطبقوا عليه من كيل جانب 4 وتعاورته(۲) 





(۱) قوة الشكيمة : EE‏ الصبر وقوة الجلد . 

(1) يشري نَفسَه : يبيع سه . 

(۳) تحنط e‏ : وهو نوع من الطيب يذر على جسد الميت . 

(و) أوهن : أضعف . () أَبِرَرْت عَرْمَةَ أميري : أمضيت قَسَمّ أميري ونفُذّته . 
(0) عزمت : أقسمت . (۷) تعاورته سيوفهم : تداولته سيوفهم . 


۶۳۱ 


۶ و ۶و و 


سيوفهم من آمایه ومن خلفه حتی خر صريعاً. . 
ثم نهم لوا أن ی على ا امان ر 
ره ارب وقال : کر ان ر ران 
وی یی 
ن لفق في صَره على أفقاء ال اد نی 
إل « السوس » لفتحها. 
ا 3F‏ % 
هب الربيع وا على المشرکین هسوب الاعضار) دا سوا على 
سعاقلیم انصبات الصخور إذا خطها ای ۽ رتوا صفوقهموآزنو باهم , 
تح له منز » ریم بن زياد نو . . . فقتل المقاتِلّة , وسبى ا 
ونیم ما شاء الله ان ینم 
ددع 
مع نجم الربيع, بن زيادٍ بعد معركة « مناذر » وذاع اسمه علی کل لسان. 
وأصبح القادة ة المرموقيه )٩(‏ الذين د برجون لجلائل الأعمال. . 
فلما عزم سامون علی فتحم ) سجستان ) عهدوا إليه بقيادة الجيش 


# لد 





. طوبى لك : السعادة والغبطة والعیش الطیب لك‎ )١( 

(؟) الإعصار : : ريح شديدة تثير التراب وتقتلع الأشجار . 
(۲) أوهنوا بأسهم : أضعفوا قوتهم وضعضعرها . 

. المرموقين : الذين يرمقهم الناس بعيونهم إعجاباً بهم‎ )٤( 


۲ 


ها ا م e‏ یا 0 د ال حوش که من 5 
الصحراء. 
Ar‏ ی 
د اد 36 
م ۾ و و 2و و و ان ل i‏ 
بث القائد ا عیونه في ) رستای زالق » فبل ان یل إليه 
ل أن القوم رن قریب بِمِهِرَجَانٍ لهم 4 ی ىس بختھم ۲ 
يهلا على جين لوطل في ويه ات وشحم ا 


عه 2 


ف منهم عشرین الفا » ووم انم “» في يله e‏ 
وكان بر الس مَمْلُوِكُ للدهقان › َوَجَدُوهُ قَدْ جَمَم ثلاتّمائة اف لیحملها 


إلى سیده 
2 و واس ان گ ور م 
ایغ« بآ نها ۱ 
فقال : مِنْ خی قرَى مولاي . 
فقال له : وهل يه قرب هل هذا الال كل سَنةٍ ؟! . 
قال : نعم . 
فقال : وکیف ؟!! 
قال : بمُوُوستا ‏ ومناجلنا » وعرقنا . 
د 2 
مس تست رح سم ے 
(۱) تعيا : تعجز . (0) بغتهم : نزل علیهم بغتة ٠‏ 
(۲) رُستاق زالق : مدينة كبيرة حصينة في سجستان . )٩(‏ على حين غرة : علی غفلة وهم لا پشعرود . 
(۳) الأريب : الذكي النبيه . (۷) سَبَىْ عشرين ألفا : سره واسترقهم . 
(4) تربص بهم : انتظرهم . رم) الدهقان : كلمة فارسية معناها رئيس الإقليم . 


وق 


۶ 


ولما وضعْتٍ المعركة ارم( تدم الدهقان ۴ الربیم بعرض عليه 
افتِدَاء نفسه وأهْله. . 

5 9 2 5 عم ره , ؟ و و 7 0 

فقال له ٠‏ افديك إذا اجزلت للمسلمین الفدية ۱ 

فقال ۰ وكم تخي 

فقال : أرك50) هذا الرمْحَ في الأزض نم تب عليه الذَمَبٌ والفضةً حَتَى 
تخموه مرا 

فقال ٠‏ ر واستخرج ما في ور من الاصفر والایْض وطفْقَ 


ت 


يصبها على الرمْح, ختى غطاه . 


9 9 * 


وغل لريع بن زياو بجيشهِ لوسر في أض سجستان . فظنت 
سقط ادم تحت سنايك") خیله کما ساقط اورا الشجر تخت عطاك 


وب هَل ا يستقبلونه ا اا بل أن یشهر في 
وجومهم السیف ختی یم مديئة « زرح ) عاصمة سجستانٌ . 

م لاا قو + ليه 

فادا بالعدو قد اعد لحربه العدة 4 وکتت( ف للقائه لكات 3 واستقلم 
لمواجهته ته النجدّات 4 وَعَقَدَ العزم على 3 وده عن المدينة الك سیر ه ۰ وأن 
بوقف ره علی مان مهم کان لس غالا 





(۱) وصعت المعركة آوزارها : | ۱ (؟) مستأمنین : طالبین الأمان . 
)۲( أركز هذا الرمح في e‏ (0) کتب الكتائب . اعد قطع الجیش ونظمها ي 
(۲) سنابك خيله و (1) یذوده : یدفعه . 


۲ 


ثم دارت بين الربيع. وأعدائه رخى حرب طحون2 لم يض عليها أي 
الفريقين بما نله من الضحايا . 

فلما بَدَرَتْ ول بادرة من بوادر النصر للمسلمین رأى مبان القوم 
ی ریا تکیت ١‏ وموما توا فیه عن و لعل 
خی لنفسه ولقویه بشروط أفضل . . 

فبعث إلى الربيع بن زياد رسولا من عنده يَسألّه أن يَضْربَ له موعدا 
للقائه ؛ لیفاوضه على الصّلّح فأجابه إلى طلبه. 

2 
مر الربيع رجاله أن یعدوا المكان لاستقبال « بَرُويرَ » وطلب منهم أن 

يكدّسوا خول المجلس, اكام من ّث فلن الفرس . . 

وأن يطرّحوا على جانبي الطريق الذي ينا 
في غير نظام . 

وکان ری طَوِيلَ الَامة » عظیم ا دید السمرق » ضخم الح 
يبعت الرَوغْ في نفس من پراه. 

لماحل ليه يوي تفه جع ولع فوا هلع من 
منظر اغى فلم يجرو على نون واف فلم تلم لمصَافحيه. . 

لم ببسل ل ات » وَصَالَحَهُ على أن ُقَدم هلف وَصِيفٍ7" 
وعلی راس کل وَصِيفٍ جاه من الب » فقبل الربیع وضالح « برویز » على 





ذلك . 
(۱) حرب طحون : حرب شدیدة تطحن المحاریین طلخا . (۳) الوصیف : الغلام . 
(۲) مرزبان القوم : رئيس القوم وهي كلمة فارسیه . )٤(‏ جام : کاس . 


۶:۲۵ 


تا لی قر 
فكان مشهودا من يام اللّه. 


2 F# # 


7 و یوب re‏ 


55 ابن قن سفیان خراسَان . 
تنل نه لم يكن مارت ان الولاية. . 
وقد زاده انقباضاً منها وكرهاً لها أنَّ تاد ای اه کبار ولا بنی أمية 
بعث إليه كتاباً يقول فيه : 


إن أ مير المؤمنين معاوية فلن أبي سفیان تا تستبقي E‏ 


تا ۳ نا الحرب لبیت مال, المسلمين › وتقسم ما سوی ذلك بين 
۳ 


مه 


« إني وجذت کتاب الله وج يمر غیر ما آمرتی به على لسان أمير 


المؤمنين ». 
ثم ناذی في الناس : أن اغدوا على غنائمكم فخذوها. . 
۱۳ الخمس") إلى دار اناا قن دمشق ‏ 


# ¥ ¥ 





)۱( الأصفر والأبيض ۰ كناية عن الذهب اة 


)۲( القرآن الكريم يجعل حمس غنائم الحرب یت مال المسلمين والأخماس الأربعة الباقية نقسم علی 
المقاتلين . 


۰:۳۹ 


ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب خرجٌ الربيع بن زیاد إلى 
الصلاةٍ في یاب بیض . وخطب الناس خطبة الجمعة » ثم قال : 

نم قال : الم كُنْتَ بريد بي خيراً فافبضني لك عاجلا غير آجل . . . 

من لاس على دُعائه ٠...‏ 

فلم تب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيعٌ بن زيادٍ بجوار به(" . 





2# للاستزادة من آخبار الربیع بن زياد الحارني انظر : 
١‏ - أسد الغابة : 7١5/57‏ . 
۲ -تاريخ الطبري : 555/0-186-187/4 ۰ ۰۲۸۵ ۲۸۱ ۰ ۲۹۱ . 
۳ الاصابة : 1۰۵/۱ . 
؛ - الکامل في التاریخ : انظر الفهارس . 
۵ جمهرة الأنساب : ۳۹۱ . 
5 - تهذیب التهذیب : ۲/۳ . 
۷- حياة الصحابة : ١58/57‏ و ۲۱۸ . 


۶۳۷ 


ولت رنہ 8 





وھ ا 2 رش م و ۵ £ رة 
« من سره ان ينظر إلى رجل من أهل الحنة 
لظ إلى عبد اللّه بن سلام» 


,ول وم وم م 2 ۴ 
كان الحصين بن سلام حبرا“ من احبّارٍ اليهودٍ في يثربٌ . 


وكان ال المديئةٍ على اختلافٍِ بللهم ونحلهم”" يُجِلُونَهِ ويعظمونه . 


فقد كان معروفاً ین الناس بالتقی والصّلاح مَؤْصوفاً بِالاسْتِقَامَةٍ 
والصّق . 


عا 9 


2 0 و۶ و 2 ا‎ Es 
وکان الحصین يحيا حياة هادئة وادعة ؛ ولکنها كانت فى الوقت نفسه جادة‎ 


نافعة . 


فقد قسم وفته آقساما ثلائة : فشطر فى الکنیس ”© للوعظ والعباة . 
۷۳ و و 2 مر و و هس َه ۶ 
وشطر في بستانٍ له يتعهد نخله بالتشذيب والتابیر(*) 0 
وشطر مع التوراة() للتقه في الذین . . . 


ع 4 2 





(۱) الحبر : رئيس الكَهنة عند اليهود » والحبر العالم المتبخرفي العلم أيضاً . 
(۲) نحلهم آديانهم ۱ 

(۳) الکنیس : معبد الیهود 

(5) التأبیر : تلقیح النخل واصلاحه . 

" (ه) التوراة : الکتاب الذي آنزل على موسی عليه السلام . 


۸ 


اوق مرگ ي لل ماك 2 مر ور ر و 
و التوراة وقف طويلا عند الا خبار التي تبشر بظهور نبي في 
مَك یم رسالات لاء السابقین وتا 
۳ ۶ #2 و 
وکان يستقصي ات د الى المرتقب وعلامانه ویهتز فر حا لانه 


مر رن تير ر م 2 م ۵ م 


تنك ال الذى عات كد تخد من يَثْربَ مُهَاجراً له(“ ومقاما . 


ا" مر ع 0رر 35 س ۵ رر ر 
وكان كُلْمَا قَرَا هذه الاخبّارٌ أو مَرّت بخاطره یتمنی على الله ان يفسح له في 
عمره نی يَشْهَدَ ظهورٌ هذا النبي المرتقب ‏ ويلع بلفائه » ویکون آول 
المژمنین به . 
و لد 26 
ستجاب | الله جل وعَزْ دعاء الحصین ؛ بن سلام, وا ل) في اجه 


وت له و بش کو وان و بالخق الذي انز 
عليه . . 


اه و ره وی ا 22 اه ۱ ۱ 

فلنترك للحصينٍ الکلام سوق لنا ص اسلامه فهو لها اروی( ۰ وعلی 
۶ هم 0 م 
حسن عرضها اقدر . 


ع ر و م عط 


قال الحضین بن سلام : ما سَمِعْتَ بظهور رسول, الله اة اخذت اتحری 
عن اسمه ونسبه وصفانه وزمانه ومکانه وأطابق ينها وبین ما هو مسطورل؟) عندّنا 
مه 2 لوم 2 


في الكتب حب اس من بوت وت من صدتي َوه ثم تفت ذلك عن 
اليهود » وعَقَلْتُ(© ساني عن التکلم فيه . 





یج بفتح الجيم مكاناً لهجرته . )٤(‏ مسطور : مكتوب . 0 , 
) نس : أ ره) عقلت ساني : ربطته ومنعته . 


(۳) آروی : ا رواية . 


4 


إلى أن كان الوم الذي فيه الرسول عليه الصلاء والسلام من مک 
قاصدا المديئة . 


فلما بلغ يرب ونل قباء( فيل جل علينا وج ينابي في الاس ما 
قدومه وكنت ساعتئذٍ في زاس . نحلو لي أَعْمَلُ فيها وكانت عَمتي اده بت 
لحار جام تحت رة فما إن سو ارح مت 


له ار . . . الله اک 
واه لو کنت سَمِعْتَ بموسئ بن مرا قاوماً ما لت شيئا وق ذلك . 


فقلت لها : أى 2 اله - والله - آخو مومی بن عِمْرَانَ » وَعَلَىْ 


دينه . 
وقد بعث بما بعث به . 
فسکتت وقالت : آهو النبي الذي کنتم و اند لفك ا لمن اقل 
تنم لرسالات وه ؟! 


الت : فذلك إن . 

ی من فوج" إلى رسول, الله كل فرایت الناس : پزدجمون ببَابه . 
فاحمتهم تن صرت قريباً منه . 

فكان آول ما سجغته منه قا : (أيها الناس آفشوا السام . 

واطعموا الطعام . 





5 م > َء .و 2 ۱ 
(۱) قباء : قرية على بعد ميلين من المدينة . (۳) من توي : فورا من غير إبطاءٍ . 
(۲) أي عَمَة : ياعمّة . 


2۳۰ 


وصَلُوا باللیل الا نیام . . تذخلوا الجنة بسَلام ...) 


بر تر 3 


E‏ افرش فيه » a ls‏ ینت ان وه ی بوجه 
ان 


۰ 
2 


لم دنرت منه > وشَهِدْتٌ ان لا إله إلا الله رايا رسو الله 

فالتفت الي وقال : (ما اسمك؟) 

فقلت : لحصین بن سلام . 

فقال : (بل عبد الله بن سَلام) . ۱ 

فقات : نعم » عبد اللو بن سلام . . . والذي بن بلق ما اجب أن لي 
به اسما آخر بَعْدَ اليوم . 


ثم ار فت من عند رسول, الله علا إلى بيتي دعوت زوجتي واولايي 
أهلي ۷ الإسلام. فأسلموا م وأَسْلَّمتْ معهم عمتي حالدة ¢ وكانت شيحة 


O? ۷ 
0 


| 
لم إني قلت لهم : اکتموا إسلامي واسلامکم عن الود خى آذن لکم ! 

فقالوا : نعم . 

لم رجف إلى رسول الله يك وقلت له : يا رسول اللو » إن البهود فوم 
هان وباطل, . 

2 هم تراس م ت‎ 2 ٤ 
. وإني اجب أن تذعو وجوههم() إليك‎ 
7 2 م زر 29 ها و و مر هه سي خم ۶و‎ ۶ 

وان تشترنی عَنْهُمْ في حُجْرَةٍ من خجرايك ثم تسالهم عن منزلتي عندهم 

بل آن يَعْلموا باسلامي ثم تدغوهم إلى الاسلام . 





(۱) اتملی منه : آملا عيني من . (۲) وجوههم : رؤساءهم وسادتهم . 


۳١ 


فنهم إن علموا اسل عابوني 3 ورموني بكل ناقصة 
وبهتونی() . ۱ 
اي رسول الل لل في بعض را » ثم دعاهم اله واخ يهم 
على الوسلام ۰ ويحبب إليهم الایمان ۰ ویذکرهم بما عرفوه في کتبهم من 
۹ 
فجعلوا يجادلونه بالباطل » ویمارونه۳) فى الحَقٌّ » وان سم ٠‏ فلما يئس 
من إيمانهم قال لهم : (ما مه الحصينٍ بن لام فيكم ) . 
فقالوا : سنا دا سنا وحن وان وان رن وعابينا. 
فقال : ( أفْرَ تم إن أسْلَم اْنلمون) ؟ 
0 و "و ۶ و و ار 
قالوا : حاشا لله » ما كان لیم . . . أعاذه الله من أن یسم . 
فخرجت إليهم وقلت : 
يا معشر الیهود . اقا الله واقبلُوا ما جاةكم به محمدٌ . 
وال 5 لتعلمون إنه ريو ال وتجدونه مكتوباً عندکم فو فى التوراة 
باسمه وصفته 
۶ ر و 26 ف اس 5 ۳ و 8 
واني اشهد انه رسول الله و وأومن به » وأصدّقه » وأغرفه 50 
تلو : کذبت . والله نك راو شرنا» وجامل وابنُ جاهلنا » ولم 
۶ ه 2 2 مر و و ن“ 
لت لول ۱ الله ككل : ألم اقل لك : إن اليهود قوم بهتاقٍ وباطل . 


اه 
وإنهم هل غذر وفجور ؟ 
¥ لد #% 
_ 
)١(‏ البهتان : افتراءُ الكذب . (۲) يمارونه : ينازعونه . 


2 


اقل عَبْدُ الله بن سلام على الإسلام إقبالَ الظامىء الذي شاقه 
لورد ي ۰ 

وول بالق رآن ٠‏ فكان لسائه لا یت رطباً باياته لیات . 

ول بالني وات الّه وسلامه ع غدا ال له من ظل 0 

رز تسه للعمل لِلْجنَةِ ی سره بها رسولْ الله صلوات اللو وسلامه 
عليه بشارةٌ ذاعت بين الصَّحَابَةٍ الکرام وشاعت . 

وکان لهذه البشارة قِصّةٌ رواها قيس بنْ عبادة وغیره . 

فال الراوي : كنت جالسا في حَلْقَةِ من حلقات العلم في مسجدٍ رسول. 
الله يكن في المدينة . 

وكان في الْحَلقَة یم تنس به لس ويَشْبَروحٌ به القلب . 


۱ ۳ ۱ ۳ ۰ م ۳7 0٤‏ د هه o‏ 
فلما قام فال القوم : من سره ان ينظر إلى رجل من اهلٍ الجنة فلینظر إلى 


فقلت : من هذا ؟! 
فقالوا : عبدُ الله بن سلام . 


قلت فى نفبى : واه لا ؛ مه + فالطلق عتی كاد أن یخرج من 
المدينة » ثم دخل منزله . 
مه و لع م 
فاستاذنت عليه ؛ فاذن لی . 
فقال : ما حاجتك يا بن أخي ؟ 





(۱) شاقه المورد : لذ له المورد وطاب . 


۲۸ صور من حياة الصحابة/‎ TY 


فقلت : سمعت القوم يقولون عَنْكَ - لما خرجت من المسجد . 


من سره أن ری رل من ال الجنة فلینظر إلى هذا . 
فمضیت في ار لاف علی رول کیف عرف الم نف مر 


هل الجنة . 


1 


فقال : الله الم بأهل الجئة يا بتي . 
فقلت : نعم . . . ولکن لا بذ لما قالوه من سبب . 
و 


فقال : بينا أنا نائم ذات ليلةٍ على عَهْدٍ رسول, ال أناني رَجُلّ فقال 


۶ 0 م۶ 


: قم ققمت » فا بدي » فإذا أنا بطري عن شمالي فهمَمْتٌ أن ال 


قال لي :دا یل 
رت فإذا آنا بطري وضع يمينى فقال ی 


اسلكها . 
مر مه يلين ر و 2 ۶ ت 57 3 n‏ 8 ۳ ا 
فسکتها حتی اتيت روضة غناء واسِعَة الأرجاء() كير الخضرة رام 


النضر: . 


وفي وسطها عمود من حديدٍ صله في الأزض, ونهایته في السماء ۱ 
ی 


لفاك : لا انطع .. 


ردم ردم و , 0 و ٤و‏ ۶ 
فا ق ور ۱ ار 
فجاءني و صم ) ١‏ ى 6 فرقيت( ( ی صرب في اعلى العمود ¢ 





(۱) الأرجاء : الأنحاء . (5) الوصيف : الخَادمٌ . (۳) فرقیت : فَصَعَدْت . 


<٤ 


مر مر انم 


فلما کانت دا 50 اڭ ت فقال : 


راما الطریق الّي را أيه عن تالف فهي طريق آضخاب الشمال, من من أهل 
ع و عه” 7 و ه , 1 


وأمّا الرَوْضة التي شاقتك بخضرنها ونضرنها فهي الاسلام . 
اما العمود الذي في وسطها فهو عمود الدين . 

ما الحَلْقَةُ فهي العروة الوثقى . 

ول تال مستمیکاً بهاحتی تموت ...۰ )(*) . 





(#) للاستزادة من آخبار عبد الله بن سلام انظر : 
١‏ الاصابة ( طبعة السعادة ) : ۸۱۸۰/6 . 
۲ أسد الغابة : ۱۷۲/۳ ۱۷۷ . 
۳ الاستیعاب : ( طبعة حیدر آباد) ۳۸۳/۱ ۳۸ . 
؛ ‏ الجرح والتعدیل : ج ۲ ق ۲ : ۱۳۰۲/۲ . 
تجرید أسماء الصحابة : ۳۳۸/۱ ۳۳۹ . 
هه ۰۳۳۱/۱۳ ۳۰۳:: 
۷ تاريخ خليفة بن خیاط : ۸ . 
۸ العبر : ۱۵/۱ - 
٩‏ شذرات الذهب : ۵۳/۱ . 
۰ تاريخ الاسلام للذهبي : ۲۳۰/۲ ۲۳۱ . 
۱ - تاريخ دمشق لابن عساکر 44۳/۷ - 44۸ . 
۲ تذکرة الحفاظ : ۲۲/۱ -۲۳ . 
۳ - السيرة النبوية لابن هشام انظر الفهارس . 
١4‏ - البداية والنهاية : ۲۱۱/۳ ۲۱۲ . 
۵ - حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابم 


to 


مه هه به 


۰ 
۱ + ۰ > 


۳ 
2 
ا 
ا 


. 
ی 





(كيف بك يا سراقة إذا لست 


سواري کسری ؟) 


الح يي جوز د ری في نهآ محمد 
دا ينع لي فيك رمن ددري مد 
شمه في ل بيت من پوت اصحبه » حل ازا ون بي بكر ء 
فخرجت إليهم ابنته أسْماءٌ . 
ال بن أبوك يا بنتُ ؟ 
فرفع يده ولطم u‏ رن بقرطها('2» على الأرض . 
me‏ 


م ي و 


جن نون رُحَماء ريش ر حينَ يوا أنّ محمداً غادر مک وجندوا کل من 
ديهم من قناز") لائر لتحديد الطريق الذي سلکه 4 ومضوا مَعهم يَبْحَدُونَ عنه . 


لما لوا غار تور قال لهم اه ار 





(۱) آهوت بقرطها : آسقطت حلقتها وجعلتها تهوی هوياً . 
0 قفأة الأثر : متبعو الثر . 


۰:۳۸ 


. قا هذا الغار‎ E 
ولم يكن هوّلاء مُخطئِينَ فيما قالوه ه لقریش, ۰ فقد كان محمد وصاجبه في‎ 


داخل الغار » وکانت قریش نقف فوق رأسیهما 5 حت ان الصدیقَ رای أقدام 
القوم َتَحَرّك فَوْقَ الغار ؛ فَدَمَعَتَ عیناه. . 


قال : 


فنظر إليه الرسول نظرة حب ورفق وعتاب . 

مس الصديق قائلا :وله ما على نَفْسي آبکي . . 

ولكنّ مخافة أن ال الله . 

فقال له الرسول الكريم مطمنا لین : لا تخر يا أبا بکر» فإِن الله معنا . 


رل اللّهُ السّكِينة على ل الصدیق ‏ وراح يَنظرٌ إلى ادام القوم . ثم 


يا رسول لله لو أن أَحَدَهُمْ نظر إلى مَوْطِىء قدمیه لرآنا . 
فقال له الرسول : 

رما نك يا با بکر این » الله ثالثهما ؟!!) 

وهنا سَمِعا فتىّ من فریش يقول لِلَْوْم : هلوا إلى الغار نظر فيه . 


¥ د 26 


فتال له ر ات سار ؛ ألم : ان هذا العذكبوت الذي عَشش 


على بابه ؟!! . 


بو إنه 0١‏ 


وان 





. أن ازی فيك مكروهاً : أن أرى فيك ما آکزه . (۲) هلموا : تعالوا‎ )١( 


۱۳۹ 


ولکن سره ران() على أبصارنا. . 
لو ا 

مس 0 سم 6 2 2 

بيك ا 1 تنفض يدها من 4 العثرر على 5-1 7 ۳ 
لس بت اس ال 

4ع و % 

كا سرا بن مالك المذاجي في ي۵ من لب وه في مق 
من مکی 

فإذا برسولٍ من رسل فریش تخل علیهم , ويذيع فيهم نا الجائرة 
الکتری التي بَذَلَها فرش لِمَنْ يأتيها بمحمد حا أو ميتاً. 

فما كاد سراقة ید م بالنوقی المائة حتى اشر بت( إليها أطماعه » واشتد 
عليها جرصه . 

ولكنه ضبط نفسَهُ » فلم يمه بكَلِمَة واجِدَةٍ ؛ حتی لا تخر أطماع 
الآخرين. 

وقبل أن ینهض سراقة من مجه دَحَلَ على اي رل من قَوْيِه وقال : 

9 و ۱ ٍِ £ ی 2 

والله لفد مر بى الآن ثلاثة رجال » واني لاظنهم محمدا وأبا بكر 
ودليلهما. 

۳ ۳2۰ چ جره رز ۳ *ء ۸ 

فقال سراقة : بل هم بنوفلانٍ مضوا يبْحَنُونَ عن ناقةِ لهم أضَلُوها© . 





(۱) ران : غطى . (؛) نی : مکان اجتماع القوم . 
(۲) بيد أن : إلا أن . (۵) اشْرَأَيتَ : تطلعت . 
(۲) لم یش : لم يتراجع ولم يرتدٌ . )١(‏ أضلوها : أضاعوها . 


۰ 


e وی‎ 

e EN‏ ی 
إلى بيته . وأسَر) لجاریته بأن تخرح له فَرْسَهُ في عَمْلَةٍ ین اغین الناس وأن 
ترتبطه له في بطن الوادي . 

۳ رو م۵ براض 7 ۵ ر ۵ و , o‏ ۳۳ 20 

وم غلامهُ بان يعد له سلاحه » ون یر به من خلفٍ البيوتٍ حتی لا 
يراه أحد . 

۴ رمرم 7 

وان یجعَله في مكانٍ قريب من الفرس . 

26 
لن د سراقة ل 4 وت سلاحه 4 وامتطی صهو ۱ 03( فرسه 4 وطفقّ 


رخذ (°) لس لذرك محمدا بل آن یاخده اد سواه ويَظفْرَ بِجائرةٍ قريش : 
ع 2 3 


كان سر مك فارساً من فُرْسانٍ قَوِْه المغدودين » طويل القامَةِ , 
01" قن 0 ۶ 9 20 2 5 
عظيم الهامة » تصیرا باقتفاء الاثر » صبورا على أهوال. الطري . 
وكاننالى ذلك كله ريا لیب شاعرا . . . وكات فَرَسُه من عِنَافي() الخیل . 
4 3 26 


”ر تي تر ص 


مضي سرا بطري الأرض ظا » > لكنّه ما بت أن عثرت به فَرَسّهُ وسقط 
عن صَهُرَتها ؛ فتشاعم من ذلك , وقال : ما هذا ؟!. 





را انسل :اسب برفق وة . (5) الصَّهْوَةَ : مكان قعود الفارس على الفرس 
)اسر لجاريته :مها را (۵) يغذ السير : يسرع في السير . 
(م لامتّه : دِرْعَهُ . (1) الخيل العتاق : الخيل الأصيلة الكريمة . 


۶ ۱ 


نب لك من قرس ٠‏ وعلا ظهرها غير أن نه لم يعض بیدا حتی عَثَرَتْ به 

5 فازداد تشاوما 4 وهم بالرجوع 4 فما رده ده عن همه الا طمعه بالنوق 
المائة. 

0 

یله إلى قوسه » لک يده جمدت في مكانها . . 

ل ل رانو زب سخ ي ار ۱ داشا اف س ت 
یذیها » ويغطي عینیه وعینیها 

فدفم ارت فادا هي قل رسخت في الازض كأثما عدوت فيها 
بمسامیر من حديد. 

کال كت سکم 

دعا له الرسول .فا له وان یه . 

کن ماه ما ن تحرف من جديد » فذقع َه حرا ان 
قوائمها هذه المرة ة أكثر من ذي قبل . 

فاستغاث هم 5 0 : : الیکما زادي ٠‏ ومتاعي وسلا جي اا لکا 
م أ ته م و و 5 که ۶۶ 

SC hom 





(۱) تب : هلاكاً . (۳) رَسَحْتَ في الارض : بت في الارض 
(۲) تسیخ في الأرض : تغوص في الارض 


ثم دعا له الرسول فانطلقت فَرْسّه . 

فلما هم بِالعَودَةٍ » ناداهم قائلا رتو لمکم وال لا بتكم مني 
شي # ذكرهونه . 

فقالا له : ما تبتغي منا ؟ ! 

فقال : وله يا محمد إنّي لاغلم أله سَيَظهَرٌ دينك » ویو مرك فعاهذني 
إذا نك في مك آن تکرمني وراك لي پذلك . . 

ار ارك ات الو مز ليق نب ل على لزب من 
ودفعه إليه . 

ولما هم بالانْصِرافٍ قال له الى عليه الصلاة والسلام : 

(وكيف بك يا ُراقة إذا لست سوازي کشری ؟!) 

فقال سراقة في دَهْشةٍ : كسْرَى بن هرمز ؟! 

فقال : ( نعم . . . کسری بن هرمز) . 

2 2 * 

عاد سراق اجه » فيك الت قد افوا ينشْدِون رسول الله صلوات الله 
عليه فقال لهم : 

ارجعوا ل یت ا 

وأنتم لا تجهلون مبلغ بصري بالأثر» فرجعول") . 

لم كتم ره مع مُحَمدٍ وصاجبه ی أن ها بَا المدينة وأضبحافي 
من من عذوان قريش » عِنْدَ ذلك أذاعه فلما سمع آبو جهل, یوت 
النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه منه ؛ لامه علی تخاذْله وجبنه وتفويته 
الفرصَة . 


. نَفْضْت الارض نمضا : نظرت فیها شبرا شبرا . (۲) بصري بالاثر : معرفتي به‎ )١( 


33 


فقال يجيبه على ملافته : ۱ 
أب با کم > وال لو کنت شاهداً لامر جوادي لذ تسوخ قوائمة 

علمت ولم تشك 8 ا سن سرهان فمن دا يقاومه؟! 

9 % 3% 

0 1 ره 

وادا بزعماء رش الذين ملأوا لض نوا لته يقبلُونَ عَلَيه 
خائفین واجفین يسالونه الرأقة ویقولون : 

ف ا ۳ 7 0 مر 8262 8 م,م 

فيقول لهم في سماحة الأنبياء : «اذهبوا فأنتم الطلقاء . . .) 

عند ذلك اعد عَذَّ سراق بن مالك راجِلَيَهُ » ومضی Co,‏ 
إسلامه بين يدَيهِ ومعه العَهدٌ الذي کتبه له فل عَشر سَنُواتِ . 

قال سراقة : لقد ات ابي كك بالجغرانة . خلت في كتيبته من 
الأنصار فجعلوا یقرعوننی (۳) بکعوب(*) الرماح ويقولون : 

اليك الیْلی(*) » مادا ترید ؟! 


۵ تر ۶ و و 


فما زلت أشي صفوفهم ختی عَذَوْتَ قريباً من رسول له . وهو علی ناقته 
فرفعت يدي بالکتاب وقلت : 





يا رسول الله . 
(۱) غنجهية وغطرسة : تكبراً وتجيراً وتطاولاً . (4) كغب الرمح : مؤخرته . 
(۲) الجعرانة : مكان بين مكة والطائف وهو إلى مكة أقرب . (5) إليك إليك : ابتعِد , ایتعد . 


(۲) يقرعونني : يضربونني . 


أنا سراقة بن مالك , 

وهذا كتابك لى . 

فقال الرسولٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ : رذن مني يا سُرَاقَة أذن . . . هذا يوم 
وفاء وبر) . 

۵ ۶ عى مه 7 رهاس مر 6۵ 
فأقبلت عليه واعلنت إسلامي بين يديه . 
وئلت من خيره وبره . 
9F‏ ¢ 3 
7 و و TEI‏ 

لم مض على لِقاءِ سراقة بن مالك لرسول الله ئة غير بضعة اشهرٍ حتی 
اختار الله بيه إلى جواره . 

حَِنَ عليه سُراقةٌ اد الحزن » وجعل يترا له ذلك اليوم الذي هم فيه 
له من أجل مال نا » وكيف أن وق انا كلها قد سبَحَتِ البو لا تساوي 
عنده قلامةّ( فين طفن الى : 


وجعل برد قولَنَه له : (كيف بك يا سراقَة إذا لست سوازي كِسَرَّى؟!) . 
فون أن اف هعلق ان سل ما 
* 3 26 
ثم دارت الأيام ا أخرى وآل أ مر المسلمين ا الفاروق رضوان 
الله عليه . 
وهَبّت جيوش المسلمين في عَهُده المبارك علی مَملكة فارس ا 
الإعصار . . 


2 


فت تدك الحصون 3 وتهزم الخو 3 و ز العروش وتخرز الغنائم 





(0 الا : القطعة الصغيرة التى تَسْقُْط في الظفر . 


حَتَىْ دال اللَّهُ على يديها دول الأكاسرّة . 


وفي دات یوم . من أواخر یام م المدينة 4 سل سَعْدٍ بن 


أبي وقاص پیشرون خليفَةَ المسلمين الفح . . 


ویحیلون إلى بَيْتِ مال. المسلمين حمس الفَيْء الذي غنمه العْزاةُ في 


شا الل 
فلما وضعت الغنائم بين يَدَيْ عمر نظر إليها في هة . 
فقد كان فيها تاج ری المرصع ادر . 
وثيابه المنسوجة بخیوط الب . . 
ووشاحه(۲) المنظوم بالجوهر . . 
توراه الذان لم تلن هما قط .. 
وما لا حَصّرٌ له من النفائس الاخری 
فجعل عمر یب هذا لک الشمین بقضیب كان في يليه . 
مامت ال عن وله وقال : إن وم ر هذا ا 
فقال له علي بن آبي طالب وکان حینتذ حاضراً: انلك عَفتَ فشنت ر 


ولورفت رعو ۱ 


وهنا دعا الفاروق رضوان الله عليه سُراقَةَ بنَ مالك » فالْبَسَهُ قمیص كِسْرَّئ 


وسراویله وقماءه(*؟) و حفه 





(۱) أدال الله دولة الأكاسرة : آزالها وحولها إلى غیرهم . 

وه قلادة من نسيج ثمين یرصم الجوهر وش بين الكتفٍ وال الظَهْر . 
( اوريغت از نها : لو أكلت لاکلوا . 

(4) القباء : الثوب . 


و ومنطقنه0 . 


وَوَضْعٌ على ره تابه ۱ 
وال متوار يه :.: . نعم سواریه . 


عند ذلك هت المسلمون : الله أكبر . . . الله أكبر . . . الله أكبر . 
ثم التفت عمر إلى سراقة وقال : بخ بخ ٩‏ 


۹ 0 2 ۶ 1 @ م ا ۳ 
اعيرابي( من بني مدلج على رأسه تاج کسری ... ولي يدد 


ا 
نم رفع رات الع اا :للم إنك مَنَعْتَ هذا المال رسولك وكان 
أب إليك مني ارم عليك 


ومنعته أبا 56 7 ۳ وأكرم عليك 

گم و ۶ 5 7 ê‏ 7 و 
واعطیتنیه » فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمکر بي( 
ثم لم یم من مجلِسِه ختی تمه ین المسلمین(*) . 





(۱) المنطقةً : جزام يشَدُ على الوسط . 
() بخ بخ : كلمة تقال عند التعجب من شيء أو الفخر به 
۳( عيابي ون 
(ا) لِتَمكرَ بي : 
م( ی 
0 الغاية : ۲۳۲/۲ . 
الإصابة : ۱۸/۲ . 
۳ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي : ٩۳‏ . 
- الطبقات ری سن : ۰۱۸۸/۱ ۲۳۲ و/۳۹۱ و ۹۰۱/۵ . 
۵ السيرة النبوية لابن هشام : ۱۳۳/۲ - ۱۳۵ وانظر الفهارس . 
١‏ حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الرابع ) . 
۷- تاج العروس من جواهر القاموس : ۸۳/۲ . 


۷ 


یور الان 





(فیر ور رجل مبارك من آهل 
بیت مبار کین) 


لما شتکی«) رسول الله تكله بعد عودته من حجة الوداع ۱ وطازت 
الاباك 5 اا الجزيرة بمرضه ‏ ارت 7 الاسلام الأسود لعنيي في 
اليمن ۱ فلسلا الكذّابُ في ا ۱ وطليحة لاسدی في بني امل 
وزعم , الثلاثة الکذابون | لهم نب | ازبل کل منم الی ا 
عبد الله 4 إلى ريش ۱ 
% ¥ د 
کان الأسود الس کاهنا مشغوذا“ أ سود اس مستطیر الشر » شدید 
لقو » ضحم اليكل . 
وكان إلى ذلك فصيحا يَحْلْبُ لالب باه » داهية قادراً على الب 
بعقول العامة باباطیله » وإغراءٍ الخاصّة بالمال والجاه والمناصب . 
وكان لا یر للناس إلا مُقَنْعا9» لاحاطة تیه بهالَةِ من الُموض 
والهيبة . 
% ¥ و 
(۱) اشتكى : مُرض وت . (1) أرجاء الجزيرة : أنحاء الجزيرة . 


(۳) المشغود : الذي سل الشْعْوْدَة » وهي جف في اليد وأعمال کار تري الشيء ء للعين بغير ما هو عليه . 
(4) المقنع : الذي يضع قناعاً على وهه . 





لنمو ١‏ في اليم إِذ ذاك ( للابتاء ۱ وعلی یه فیروژ الدَيلَمِي 


و « الأبناء ) 4 ام على جماق باس آباؤهم من ارس الذين 
نرحوا من بلادهم إلى الیمن » وامهاتهم من العرب . 

وقد كان کبیرهم « باذان » ند ظهور الاسلام ملكا على اليمنٍ ین قبل 
كسرى عظیم الوس فلما ا الرسول. وسمو دغوته حلع طاعة 
كسْرَى وتخل هو وقونه في دين الله ۽ ٠‏ ره ال على مُلکه » ول فيه إلى أن 
مات قُبَيلَ ظهور الاسوّد العنسي رمن يسير . 


3 ¢ ¥ 


وکان ول مَنْ استجاب لِدَعوةٍ الاسود العنيي قومه بنومَذْحِجٍ » فوئب بهم 
على i‏ وقتل واليها « ET‏ باذان ( وتزوح من امْرَأَته ر آذاد ) . 
نم وب من صَنْعَاء ءَ على المناطق الأخرى › نحعلّت تتهاوئ تحت ضربانه 
بسرعة مدهَِةٍ حتى دانت له البلاد الوَاقَعَةَ ما بيْنَ خضرموت إلى الطائف » وما بين 
البحرین نا إلى عدن . 
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وکان مما ساعد الأسودٌ العَنسِيَّ على خداع لناس واستمالتهم إليه ۳ 
الذي لا حذود له › نف زغم لأتباعِهِ أنَّ له ملكا يرل عليه بالوحي, وينه 
الس انا 


۱ وكان هد هذا الزغم بعیونه(۱) الذین 3 في کل مَكانٍ 6 یت علی 
اخبار الناس 4 وفوا اك آسرارهم 4 ویتعرفوا ۴ مشکلاتهم کش عما 





)١(‏ العیون : الجواسیس 


د صور من حاة الصحابة/ ۲۹ 


2 ۶ 2 و م ا ج‎ 5 fof 
. یتلجلج ۲۲ في صدورهم من الاماني والامال »م ياتوه بها سرا‎ 

لبح لي TOO‏ ل 
ان ي اه بن اجان لعزا مال تلهم رح أفهاتهم . 
ا ( أمره 4 واستطارت(۳) دعوته کما مط النارٌ E‏ في الي 
الیابس 


3% 3 6د 


فا کات تبلغ النبي صلوات الله عليه اء ردو اه العنيي وه على 
ان حتی سر خو عرو ن أضحابه وال إلى من َو فيهم الخير من 
أصحاب السابقة في اليمن . ٠.٠‏ بحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة العمیاء 
بالایمان والحزم > ویأمرهم م بالتخلص من الأسود العنسی بأی وسيلة . 
ان بلق رل الي ی و وهب من 
۱ وکان اش لاس شتا لندائه بطل قصینا فيرو الیل ومن معه من 
) الأنتاء » . 
فلنترك الکلام له ليروي لا فص الم الرائعة . 
قال فیروز : لم نرب( آنا وَمَنْ ممي مِنَ « لاه » لَسْطَةٌ في دين الله 
ولا وفع في قلب أي بنا تصدییٌ لعَدُوٌ الله . 
وكنا ین افرص لوب عليه لَص یله ِكل سيل . 
ره موه 2 8 ا ا 
َم ورن وعلی حاب البقةبن امین لب رول له ية 





. يتوسم في فیهم الخیر : يأمل فیهم الخير ويتوقعه‎ )٤( . يتلجلج في صدورهم : يختلج في صدورهم‎ )١( 
5007 غلظ أمره 0-5 آمره وقوي . اور زو‎ )۲( 
. استطارت دعوته : داعت وعمت وطارت في الافاق‎ )۳( 


{0° 


ا 


نوی بَعْضنا ببَعْضٍ مب کل ما يعمل في جهته . . 
*# 23 


وكانّ سود العنسي قد داخله ازور والکبر لِما أَصَابَ مِنْ نجاح » 
فا٠‏ على قائ جَيشِه فيس بن عَبْدٍ یغوث وتجّبر تخیر في معَامَلیّه له حتی 


ت ۵ گر 


عار ف اا غلن د ل 

فمضيت إليه أنا وابن ع ) داذویه ( وألا ل الى عليه الصلاة 

۶ بر و رم , ۳ م 2 oF‏ یا ر ۲ 0 
والسلام 1 ودعوناه لأن يتغدى بالرجل قبل ان يتعشى به 

تم م ۵ م مر و ۶ ۶ ا من ل 6 2 ره 9 ا ً0 

فانشرح لِدَعْوَيَنا صَْرهُ » وکشف لنا عَنْ سره » ورآنا کاننا هبطنا عليه من 
السات 

تَعَامَدْنا نحن الط على أن تَتَصَدّى0" للم الکذاب من الذاجل بينم 
يَنَصَدَّى له إخواننا الآخرون من الخارج . 

و 2م رغم ۶ ه ۶ و 7 ر 5 ر ع و م 

واستقر راينا على ان نشرك معنا ابنة عمى «آذاد » التى تزوج بها الاسود 

لعي فد كيل رزجها دربن باذان» . 
* اد 6 

و و 0 ع مم م9 2 و ۳۰ 7 

مضیت إلى قصر الاسود العنسي والتقیت بابنة عمي «آذاد» وقلت لها : 

اب العم » لَقَدْ عَرَفْتِ ما أله هذا الرّجْلُ بكِ وبنا من الشر والضر . 

5 5 م هام ین 7 0 ۴ ما 7 2 

فلقد قتل زَوْجَكِ » وفضح نِسَاءَ قَومِكِ » واهلك كثيرا من رجالهم . 
وانتزع الأمر(۳) من أيديهم ۱ 

۱ ۶ رز 3 2 ر مر رو 
وهذا كتاب رسول الله هی إلينا خاصة وإلى اهل اليمن عامة یدعونا فيه 


. انتزع الأمر : انتزع الولاية والسلطان‎ )۳( CC 
. نتصلّی للمرتد : نوجه أنفسنا لمقاومته‎ )۲( 


٤٥١ 


إلى القضاء على هذه الفتئة . 
فهل لك أن تعينينا عليه ؟ ! 
55 و2۵ و ع 2 
فقالت : اعينكم على أي شيء ؟ . 
فقلت : على إخراجه . 


فرج تر 
+ م 
ge‏ 


۶ ع و “قا و , م و عه‎ ١ 
. فقلت : والله ما قصدت غير ذلك ؛ ولكنى خشيت ان اواجهك به‎ 
فقالت : والذي بعت محمداً بالق بَشِيرأً ونذِيراً ما ارت فى دينى‎ 
١ ۱ لو و ۶ گوه م ی‎ 2 1 Tg 
. . . طرفة'“ عين » وما خلق الله رجلا ابغض إلى من هذا الشيطان‎ 
75 2 زر ولو يەم ىكي 2 3 2 ی‎ ۰ 
ووالله ما علمته منذ رايته الا فاجرا » اثيما » لا یرعی حقا ولا ینتهی عن‎ 
فقالت : إنه متخرر متس( لْنَفْسِهء ولیس في القَصّر مكانٌ الا‎ 00 
والحرس محیطون به غیر هذه الحجرة النائية المهجورة ؛ فان ظَهْرَها إلى مکان‎ 
اك م ر‎ PE ي‎ 8 
كذا وكذا على البرية › فإذا امسيتم فانقبوها فى عتمة الليل ۰ وستجدون فى‎ 
داخلها السلاح والمصباح . وستجدونني في انتظارکم  ثم اڏخلوا عليه‎ 
... وافّلوه‎ 
9 رم له 70ے 5 0 ثم که 9 م‎ ۵ ۳۹ 
. . . فقلت : ولکن نقب() حجرة في مثل هذا القصر ليس بالامر الهين‎ 
0 7 0 A O LING Ci 
. . . عقباه‎ 
ی 7 قر 0 و‎ 1 
. فقالت : ما عدوت الحق” . . . ولكم عندي راي‎ 





. يهتف ويستصرخ : ينادي ويصرخ‎ )٤( . طرفة عين : لحظة‎ )١( 
. متحرز متحرس : محتاط متبقظ . (۵) ما عدوت الحق : ما جاوزته ولا ابتعدت عنه‎ )۲( 
. النقب : حمر فتحة فى الجدار‎ )۳( 


قلت : ما هو ؟! 

الت : زل غدا رجلا َه على َب عیل »نب الحجرة 
من ال اخل حت لا يَبِقَئْ من النقب الا شيء يُسير ۳ 

لم نتتمونه آنتم في ال من الخارج بلج 

فقلت : عم الرأي ما رَأيتِ 

نماث نتر ماج با قا هرقن سا 


ر ت 


عد للامر عُدَنَه . 


سرس سر 0 


e‏ م اشيا إلى خا بت المؤينين من أنصارنا بكلمة السرّء ودعوناهم 

ولا جر 0" عَلَيْنَا اليل » 55 5 المكذة میت كه صاجبي إل 
مکان اقب فکشفنًا ع ۰ وولجنا(؛) ۳ داخل الحجرة تاولا السلاح واضان 
المصباح ا حر و عدو الله > فادا 3 عم واقفه ببابها ۱ 
الي خلت عليه 1 فإذا هو نائم یْط(*) في نومه ۱ 

فامویت اة عل لم تجار حور 2 لكاي واضظرت اضطراب 
لبعير المذبوح 

E: E 

فلما سمع الحرس خواره 6 الوا على المقصورة وقالوا ما هذا ؟!! 


فقالت لهم ابنة عمي : انصرفوا راشدین » فإن نَبِيّ الله يوحى إليه . 





فانصرفوا 
3 5% 9 
(۱) أفضينا الاو اا (ع) ولجنا : دخلا . 
(۲) جن الليل : أظلم وستر الکون . (۵) يغط في نومه : ينخر في نومه . 
(۳) أزف الوقت : حان . (7) خار خوار الثور : صاح صیاح الثور . 


tor 


قينا في القضر ختی عل الجر ا فوقفت علی سور من أسواره وت : 

لک اله كبر ٠‏ وقضیت في الادَانِ حن فلت : اشهد أن لا إله ل 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله واشهد أن الاشود الى کذاب . 

وكانت هذه كلمة السرٌ . 

ال المسَلمون على لقضر من كل جانب » وهب ل 
سمعوا الأذان وتلاحم لفیا مضه ن 

ات إليهه ۳ الاسود من درق اشوار القَضْرِ . 

فلما رآه شاه "۳ رابت 9 ¢ ولم 0 المؤمنون كبرو 


9 4 


ولما اه النهاا َعَثنا بکتاب إلى رسول الله يكن : یشوه بمصرع عدو 
الله » ٠‏ فلما بَلَعْ المَسْرُونَ FT‏ الى صلوات اللعلية فد فارق الحاة 


 )هتلیلل‎ 


غیر آنهم ما لَبثوا اعا ن الوحي وت الأسود العنیی في الليلة 
لني یل فيها . . 
فقال عليه الصا والسَّلامُ لاضتابه : یل ۳ لعنسي البارحة. . 
قتله رجل مبارلٌ من ُهل بیت مبارکین . . 





e : وهنوا‎ )۱( 

0 ريخهم : زالت قوم . 
(۳) أسفر النهار : طلع النهارٌ ۱ 
)٤(‏ للیلته : : في تلك الليلة . 


ا اله : من هویا رسول الله ؟ 
فقال : (فیروز . . فاژ فیرو*) ۰ . 





(#) للاستزادة من آخبار فیروز الديلمي والأسود العنسي انظر : 
۱ - الاصابة : الترجمة ۷۰۱۲ . 
- الاستیعاب ( بهامش الاصابة ) : ۲/۳ . 

۳ أسد الغابة : ۲۷۱/6 . 
e :‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد : ۵۳۳/۵ . 
5 - تاريخ غ الطبري : انظر الجزء الثالث خاصّة والفهارس في العاشر عامة . 
نس لابن الأثير : فى حوادث السنة الحادية عشرة . 
۸- فتوح البلدان لبلاذري : ۱۱۳2۲۱ . 
٩‏ -جمهرة الأنساب : ۳۸۱ . 
٠‏ تاريخ الخمیس : ۱۵۵/۲ . 
۱ -دائرة المعارف الإسلامية : ڪڪ ۱ 
۲ - تاريخ خليفة ؛ بن خياط : ٤‏ 
تون ا ا 
6 - الأعلام للزركلي ۱ ۸ زوفي ترجمة للأسود واسمه عبهلة ) و ۳۷۱/۵ ( وفيه ترجمةالفمزوز 

الديلمي ) 


۶ ۵ ۵ 


93 ء۶ 7 
۳ ع ا ار 0 ا ع 
« ما اجيزت وصية امریء اوصی بها 
بعد موته سوی وصبة ثابت بن قيس ) 


ابت بن فیس الانصاری سیر من سادات الخزرج «) المرموقين ۰ ووحه 
من وجوو یرب المعدودین . 

وكان إلى ذلك ذکی الفؤاوء حاضر البدیهت راع البياِ» جهیر الصوت. 
إذا نطق ٥0ً‏ القائلين » وإذا خطب أسر السامعين . 

وهو اح السابقين إلى الإسلام في شرب ؛' ' إذما كاد يستوع إلى آي, الذكر 


ت 


الحكيم رها الذاعية المکی الان ت بن عمير بصوته الشجي وَجَوْسِه() 
الندی حتى اس سر القرآن سَمْعَه بحلاوة وه » مك له برائع بیانه . وخلت له 
بما حفل به من هدي ر وتشریع . 
شر الله صَدْره للایمان . واغلی قذره ورفع ذکره بالانضواء تحت لواء 
نبي الإسلام . 
۱ # و و 
ولما قَدِم الرسول صلوات ال وسلامه عليه إلى المديئة مهاجراً امقل 





)۱( الخررج : قبيلة دمه ة الأصل ارتحلت ت إلى المدينة واستقزت فیها وکانت هي والأوس تکونان جمهرة 
الانصار . 
(۷) بر القائلين : غلبهم وتفّق علیهم . () الجزس بسکون الراء : الرة ول . 


3 


ثابت ن هت في کوکبة() كبيرة من فرسال قومه اک استقبال 4 ورحت 2 
ف الصدیق اجمُل ترحیب ‏ وخطت بين يديه خطبة بليغة افتتخها بحم 
الله جل وعر > والثناءِ عليه والصلاة والسّلام على نبيه 


۱ 


۹ 


واختتمها بقوله : « وإنا نعاهدك -يا رسولٌ اللّه علَىئ أن نمنعك() يما 
نَع منه سنا وأولا5نا ونساءنا ؛ فما لنا لقا ذلك ؟ » . 

فقال عليه الصلاة والسلام : له 000 

فما كادّت کل ) الجنة تصافح آذان القوم حت آشرقت وجوههم 
بالفرحة وه قسماتهم بالبهجت وقالوا : 

اش انس هی انا سول الط 

وم ذلك اليوم جَعَلَ الرسولُ صلوات ال عليه ثبت بن فیس خطیه ‏ 
کما کان حسان بن ثابت شاعره . 

فصار إذا خا وفود العرب لاحره م أو تناظره با اما المقاول) 
من بخطانها وشعراژها 3 ندب لهم ثابت بن فیس ا الخطاء 4 ونان 
ابن ثابت لِمَُاحَرَةٍ الشعراء . 

36 2 + 

و كان نايت بن یس مُؤْمِناً عمیق الایمان 1 فا صادق التقوی لايك 

لخي نر » عظم ال من کل ما الله جل و 


2 a, ۳3 2 a1 





(۱) كوكبة + جماعة . ره) هلعاً جزعا + افا مح ون : 
(۲) نمنعك : نحميك . (5) الفرائصٍ : جمع مفرده فريصة » وهي لّحمة بين الذي 
۳( المقاول : التلغاء الذي يجيدول القول ۱ والكتف ترتعد عند الفزع . 


. المصاولة : المنازلة‎ )٤( 


و فال 

( ما بك يا أبا محمد ؟!) 

فقال : آخشی أن أكون فد ملكت يا رسول الله . 

قال : ( ولم ؟!) . 

قال : لد نهنا اله جل وتو عن أن نج أن نت يما لم شل . 
واجدني ا 

وا لش اجى احبٍ از 


فما زال الرسول رت ار ع حنی قال : 
ال تیش خی .. 
رل شهيداً . . 
تخل الجَنْة . :8 
فاشرق وجه ابت بهذه الشری وقال : بلی يا رسول الله . . . یی يا 
زيول الله 
۱ فقال عليه الصا وس : (إنْ لَكَ ذلك . 
% % و 

و قوله جل شأنه : ¥ يا أنها الذي آمنوا لا ترفعوا اضوتکم فوق 
صَوْتِ النِي ٠‏ ولا تجهروا له بالقول, كُجَهرِ بعْضكم لِبْض أن خبط أعمالك 9) 
وانتم لا تَشْعْرونَ 004 . 

تجنب ثابت بیس مجالس رسول الله ة - على الرغم. قن شد ده 
له وفرط تَعلقه به َم بیته حنی لا یکا ری إلا لأداء المکتوی . 


کے 
(۱) الخيلاء : التكبر . )٤(‏ أن تحبط أعمالكم : أي مخافة أن تسد أعمالكم وتذهب سدى . 
(۲) الزهو : الاعجات بالنفس ۱ (۵) الحجرات : ۲ . 

(۲) يهدىء من روعه : یهدیء من خوفه . (7) المکتوبة : الصلاه . 


۰۰۸ 


فاده الب صلوات اللّه وسلامه عليه وقال : (من ياتيني بخبره؟) 

فقال رجل من الأنصار : آنا نا رسول الله 

وب إليه فَوْجَدَه في مزه محزوناً مسا رَأْسَهُ فقال : ما شأنك يا 
أيا محمد ؟ . ۹ 

قال : 0 

قال : وما ذاك ؟! 

قال : انك تَعْرِفُ ني رجلٌ جهیز الصّوْتِ > وا صوتي كثيراً ما یلو على 
صَوْتِ رسول. لك وقد نَل من القرآن مت وما خسني إل ند حط( 
عملي وأنني من هل الا . 

فرجم الرجل ال الرسول, صلوات الله وسلامه عليه » وأخبره بما رأی وما 


e 
. (اْمب إليه وقل له : نت من هل ار ولکنك من اهل الجنة)‎ 


فکانت هذه بشارة عُظْمَىْ لثابت ظلّ يرجو خيرها طوال حیاته . 
*¥ د 36 
ان ل سرو ند ها , فکان بط 
في کل مره » وهي قاب() فوسین مِنه أو ا 
الى 1 مت حروت الردة ب بين نی السلمين ود الکذاب علی عهد 
ولقد كان ثابت ين قیس اد ار ما وسالِم مُولى أبي 


(۱) حبط عملي : ذهب سدی . 
)۲( قاب قوسین : مقدار قوسین › وهي عبارة تستعمل للدلالة على شِدّة قرب : 


۹ 


جا اا از المهاجرين . وخالِدُ بن الوليدٍ قائداً للجيش كله : أنصاره 
ومهاجریه ومن فيه من أبنَا البوادي . 

ولقد كانت الريخ 7 والدُولَةُ في جل المعارك لمسَیلمة ورجاله على 
جيوش, المسلمين ۰ + حتى بلغ بهم الْأمْرُ أن اقتحموا فسطاط() خالد , بن الوليدٍ . 
وهُموا بقتل روجته ام e‏ 


فرأى ثابت بنُ فس ومذاك من تض تضعضم المسلمین ما * شحن(۳) قله اسی 
وکمدا > وسهع من نم ماملا صذره هما وغ . 

فأبناءُ امن يَرْمِونَ ال البوادي بالجبن . وهل البوادي فود آنا 
من باتهم لا و 

عند ذلك تحنط() كانت وتکفن ووقف على رژوس ال شهاد وقال : 

با معشر المُْلمِينَ . ٠‏ ما هكذا كنا الم رسول. الله يله . 

بس ما عودتم عُداءكم مِنَّ الجرأةٍ عليكم . 

ویش ما عَوَدتم نمكم من الاْخدال لهم . . 

ثم رفغ طرفه إلى السماء وقال : الل ني بر إليك نا جاة به هلا من 
الشْرْكِ [يَْني مُسَيْلِمَةُ وقومه] . 

ان ليك يما یضنع هؤلاء [يعني المسلمين] . 

م هب ب لد الضاري کی کی مع الو الميامين . 

البراء بن مالك الأنصاري . 

ورد بن الخطاب أخي أمير 5708 





. الريح : القوة » والدولة الع والنلتع. (4) التنابز : التعایر وتنابز لقوم َير بعضهم بعضاً‎ )١( 
وضع 2 الوط على جسده 1 والحنوط تبات يذر‎ : ٠ فسطاط خالد 1 خيمة خالد 1 )0( تحنط‎ )۲( 
. شحن : ملا . على جسّد المَیّت تحمل إشارة إلى استعداده للموت‎ )۳( 


5ع 


وسالم ا أبي ل ۱ 


وغیرهم وغیرهم من المؤمنين السابقين . . 
ا ,نلا عظیماً ملا قلوت المسلمین 53 وما وشحن أفشدّة 
المشركين وهنا ورغبا . 


وما زال الد في کل e‏ ویضارب بکل سلاح حت ألخته() 
الجراح ؛ محر ضَريعاً على أَرْض, المغركة فریر ر الین بما کب له له من 
الشهادة التي سره بها حبيبهُ زسول ال > مثلوح الصَدّرٍ ۳ بما حمق الله على 
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2 اذل ار 
و 2 

وكانت على ثابت رع نفيسَةٌ » مره رل من امین نها عنه ‏ 
o 50‏ 

وفى الليلة التالبة لاستشهاده رأه را من المسلمين فی منامه فقال 
للرجل : 

أنا ثابت بن قيس ۰ فهل عرفتني ؟ 

قال : : نعم . 


فقال : إني أوصيك بء فل ياك أن : ل 


درعي وی بها شر ان۵ في 0 گناج الفلانية ¢ رمق 





تحت قذر له » وضع فوق القذر رحلا , > فائتِ بن الوليد . وقل له : 
(۱) أثخنته الجراح : آوهنته وأضعفته )٤(‏ خبائه : خيمته . 
(۲) قريرٌ العين : سعيد مُغتِط . (ه) الرّحل : ما يوضع فوق هر البعير ونحوه ويُرْحَلٌ عليه . 


(۳) مثلوج الصدر : بمعنى قرير العین : 


نت إلى الرّجُل ل ا 

وأوصيك باحری , فإياك أن َه تقول هذا لایر فتضيعها .. 

قل لخالدٍ : إذا قَدِمْتَ على خليفة رسول لمك في ي المدينة مَل له 
على ثابتِ بن قيس من الدَّيْنَ كذا وكذا . . . وإِنَّ فلاناً وفلاناً من ا 
عتيقان”" فلیفض دي ویر عُلامَيّ . . 

فاستیقظ الرجل » فا خالدَ بنّ الوليد ابا وما رأئ 

بت خالدٌ من يُحْضِرُ لدع من من آخذها فوجَدَها في مکانها وجاء بها 
كما هي . 

ولما عاد خالدٌ إلى المدينةٍ دت أبا بكر رَضِيَ الله عنه بِحَبَّرِ اب بن 
یس ریا الصَدّينُ وم 


وما مرف أحدٌ بل ولا بغهاچیزث وَصِینه َعَم سواه . 
رضي اللَّهُ عن ثابت بن قيس وأرضاه » وجَعل ذ في اعلی عِلِيِينَ م*) . 





. رقيقه : عبيله‎ )١( 
. عتيقان : معتوقان محرّران‎ )۲( 
: للاستزادة من آخبار ثابت بن قيس الأنصاري انظر‎ (¥) 
. 4١ -الإصابة الترجمة : غ‎ ۱ 
. ۱۹۳/۱ : الاستيعاب بهامش الإصابة‎ - ۲ 
. ۱۲/۲ : تهذیب التهذيب‎ ۳ 
. غ٠‎ 5/5 : فتح الباري‎ - ٤ 
2.۱ ۰ تاريخ الإسلام للذهبي‎ - 0 
. ) حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الجزء الرابع‎ - ١ 
. ۳۵۹ البيان والتبيين : ۲۰۱/۱ و‎ - 
۲۰۷/۳۱۸ ۲ : سيرة ت ابن هشام‎ - ۸ 
الصديق لحسين هيكل : ل‎ - ٩ 
. سیر أعلام النبلاء‎ - ۰ 
. ۵14 ۔ أسد الغابة : ۲۷۵/۱ أو الترجمة‎ ۱١ 


4۲ 





وس © م ان رای a‏ 3 
ر عمرت آسماء مائة عام ولم يسقط لها 

د رم ۵ م مه ماه و 7 
سن ولا رس . ولم يغب من عقلها شيء ) 


[المرخون ] 
صحابیت هذه جمعت المجد من أطرافه كُلّها 
فأبوها صحابي 1 وجَدّها صحابي 1 اا صا وزوجها صحابي » 
وابنها صحابي ۱ 
وحْیها(۱) بذلك شرفا وفخرأ . 


ما أبوها فالصّدّينُ خليلٌ الرسول الكريم في حياته » وخلیفته من بعد 
6 

زا ا 07 5 عائشة ار الا 

ب ما زوجها و ال ی ۱۳ 

ی یی بکر الصديق . 

13 


كانت أسماءُ من السَابقاتِ إلى الاسلام , لد لم يتَقَدّم عَليها في هذا 





(۱) خسبها : يكفيها . 
(۲) الحواري : النصيرٌ » وحواریو الرسل خاصة أنصارهم . 


۳ 


الفضل العظيم غير سََْةعشرَ سانا رل وامرأة . 
وقد لقبتْ بذات لنطافین ابا صَنْعَتَ للرسول صلوات الله عليه ولایها 
5 هاجرا إلى لدي زادا» وعدت آهما ی ما لم تجذ ما تاه 
شقت نطاقها("© شقین . فَرَبَطَتُ باخدهما المژود وبالثاني السْقاء فَدَعَا لها 
ال علي لسلسم يها اله بل ی في ا ٠‏ فَلَْبَتْ ذلك 
بدا النطاقين . 
% د جد 


7 بها لیر بن العوام » وكان شاباً مُرِْلاً9» ليس له خايمُ ينض 
بخدمته او مال يوسم به على عیاله غير فس اقتناهًا . 


فكانت له نعم ال وج الصالحة 1 ار اوتسوس فرسّه 1 وترعاه وتطحن 
و عله حَى هح له عليه قدا من أشن أ اغنیاء الصحابة . 


ولما نی لها أن تهج | إلى المدينة فرارا بدینها إلى له وزسوله کانث قد 
تمت حملها باینها عبد ال بن الزبیر فلم یمنعها ذلك من تحمل مشاق الرحلهة 
EE‏ ان ماري بم 
فکبر المسلمونٌ وهلْلوا ؛ ل كان أول مَوْلودٍ یلد للمهاجرين في 
المدينة . 


فحملته إلى رسول له وضع في ججروء اعد شنا من ریته 
وجعله في ة فم الصبى . ٠‏ ثم نک ودعا له . 





(1) السقاء : القربة وغيرها مما يوضع فيه الماء . (4) مرملا : فقيراً . 
(1) انان و و 000 الات 


31 


فكان ول ما دخل في جوفه ریق رسول. لله كل . 
+ % 9 
و قد و لإشماء ر بنت ت أبي بكر من خصائل, الخیر وشمائل لنبل 


روا شل بره عي م 


قد كلك بذ الود بيك رب بجودها المكل . 
حَدّث بنها عب الل قال : 
ما ات ا . مَطُ ل مِنْ خالتي عائشة ا 4 لکن جودّهما 


و 6 2 ۳ 


محه ختلف ۰ 


ما خالتي فکانت تَجمَمٌ الشيء إلى الشیء ختی إذا اجتَمَعَ عندها ما يكفي 
قسمته بين ذوی الحاجات 5 
ما أمي فکاث لا ميىك شيئاً إلى الغدٍ . 


* 1 2 
وکانث أَسْماءٌ إلى ذلك عاقِلَةَ حن التصَرّف في المواقف الحرجه . 
ن ذلك أن نازخ الصديٌ تهاجرا مي مول اله حَمَلَ مَعْه ماله 
كله » ومِقْدارهُ سِنَهُ آلاف رمم » ولم بترك لعیاله شیثا . . 


ررض مر 


فلما علم والده أ بو قحافة برحیله وکان ما یال مشرکا _ جاء إلى بیته وقال 
لاسما 


وله ني لآراهُ قد فَجَعَكم بماله بَعْدَ أ فجعكم بنفیه » فقالت له : 
كلا يا أبتِ له قد ترك لنا مالا كثيرا » ثم ات خصی وَوَضَعْتهُ في 


عم م ه 


الكوةِ0؟) التي کان یضعون فيها المال 0 وَالْقَت عليه 0 6 نم اخذت بید جذ‌ها 





(۱) لا نيك قبا ؟ لا تق شيا . (۲) الكوة : تجويف في الحائط » أو نافذة صغيرة . 


6 صور من حياة الصحابة/ ۳۰ 


- وكان مَکفوف البَصَر - وقالتٌ : 
8 ۶ ۶ و ای ان ا ۱ 
۹7 ۱ سرام بم هم gz‏ گر ر 
لا باس . . . إذا كان ترك لکم هذا كله فَقَدْ اخسن . 
وقذ أرادت بذلك أن تسكن تفس الشّيْخْ » وال تَجعَلهِ یل( لها شيئاً من 
له 
۱ ت ره و ذه ىر ام واه و -/ 
ذلك لأنها كانت تکره ان تجعل لمشرك علیها يدا حتی لو كان 
جدها . 
% ملد مد 
TT 0‏ وقوة u‏ وم ال لها مدا اللّقاءً 
الاخیر . 
معاوية 4 207 ا 0 واک بل لام . 
لکن بني أ ما ب ن سرو را خرو جيشا لبا بیان الح بي 
سروب الما غارس کی نله 
َير أن انصازه جَعَلوا یِنُضون* عنه شيا فشيئاً + فلجا إلى بت الله 
الحرام » واحتم هوومَنْ معه في جمی الكعبة المعظمة . 





۲ 7 رم قم 
(۱) يبذل لها : يعطيها . (5) الكمي : لبط الشجاع . 
(۲) اليد : الصتيعة والمنة والمعروف . (0) ينفضون عنه : يتفرقون عنه . 


(۳) جيشاً لجباً جیشاً كثيفاً جراراً . 


1۹۹ 


یل مَصْرَعِه بساعات دل على أ آل اسماء ا عجوزاً فال يذ كف 
بصرها - فقال : 

السلام عليكِ يا مه(“ ورحمة له وبرکاته . 

فقالت : وعليك السلام يا عبد الله ... ما الذي أُقْدَمَكَ في هذه 
الساعةٍ . والصّحْورٌ التي تَقَذِفُها منجنيقات7 الحجَاج على جنودك في الحرم 
ير دور فكة نهر ۱۶ 

قال : جئت لأستشيرك 

الت : تستشيرني ۰۰۰۱1 في ماذا ؟! 

قال : لقد خذلني الناس وانحازوا عَني ره من الحجاج ا بما 
عنده » حتی أؤلادي ملي الفضوا(”) عنى عني ۰ ولم يق معي ار قليل من 
رجالي وهم مَهُما عظم دهم 4 فلن یرو الا ساعة أو ساعتين ۰ و 
بني اميه فاوضونني علی ان يعطوني ما شم من انیا (ذا آنا یت السلاح 
وبايَعْت عبد الملك بن مَرْوَانَ » فما تزین ؟ 

فعلا صوتها وقالت : الشَّأنُ شاب يا عبد الله » وأنْتَ أَعْلَمُ بنفيك . 

فن كُنْتَ نع نك علی حى وتَدُعو إلى خن » فاضبر وجالِذْ كما صبر 
اصحايك الذین قتلوا تخت رایتك . 

وان كنب اما أَرَدْتَ لديا لش ال أنت : أُمْلَكْتَ نَفْسَكَ » وألکت 
رجالك . 

قال : ولكني مقتول الوم لا مَحَالَةَ . 





(١)يا‏ مه ما 

(1) منجنیقات : : جم منجنیق » وهو آلة حربية كانت تقذف بها الصخور ونحوها على المعاقل والحصون . 
(۳) انفضوا ا 

(5) جَلَدُهم : صبرهم واحتمالهم . 


4۷ 


قالت کا شا و و ا فيلعت 

ا 

قالت : ليس بعد القتل ما يُخافه المَرْءُ » فالشاة المَذْبوحَةُ لا يؤلمُها 
السلخ . 

فاشرث اسازی ۱ وجوه وقال : بورکت من ام 4 وبورکت مناقبك (۱) 
لحلل انا ها ت و او ا و ا 


بعلم ني ما ونت ولا ضَعُفْتُ » وهو الشهی علي أل نی ما قمت بما قمت به ا 
لیا وزيتتها » وإنما عَضبا لل أن تام محارمه . . .وها أنا ذا ماض إلى ما 


َِبينَ ٠‏ فإذا نفلت فلا ني علي وسلمي امرك لله . . 

قالت : إنما رن عليكٌ لوقت في باطل . 

قال: كوني على فة نابت لم تعد نيان نکر قط » ولا عمل بفاجشَّةٍ 
فط قط » ولم یجر في خکم الله . ولم يدر في أمانٍ ولم يتعمد لم منم ولا 
معاهد ۲۱ ولم يكن شيءٌ عنده آ ُر(*) من رضی الله عر وجل . . 

7 و گم ” 

ل قو ذلك تز قيي + فال عم میب دنا فك لخن 
العزاء۱*) على قلبك . 

فقالت : الحم لله الذي جَعَلَكَ على ما بحب وأحِتُ 


و و ۶ ت كك و E‏ ۱ و > 
إقترب مني با بني لاتشمم رائحتك والمس جَسَدَكَ فقد يكون هذا آخر 





له بك . 
(۱) أسارير وجهه : محاسن وجهه . (4) آثر : أفضل 
)۲( مناقبك : خلالك وخصالك وشمائلك : (۵) العزاء د الصبر . 
(۳) المعاهد : الم 


A۸ 


فأك عبد الله على تا ور لها پوسعهملا؟ ما وأجالت هي 7 
في رأسه ووهه علق تمه وتقبله , واطلقتاتايها تمس جسله ‏ ثم ما 
لٺ أن ردنهما عَنْهُ وهي تقول : 

۳۳۹ 

قال : ۱ 

قالت ماه بای لش میا 

قال :اما لها لاب خاطِرَك » واسکن قلك . 

قالت : إِنْرَعْها عَنْكَ» فَذْلِك أشدُ لك وأقوّئ لك واعف 
ريك » راک ال بدلا نا سَراويلَ مُضَائفة©, حتى إذا رت لم 

دج و 

نع عبد الله بن الزبیر دزعه » وش عليه سراويله » وقضی إلى الحرم 
لمواصلة القتال وهو یقول : 

لا ميري عن العاء لي يا اه . 


فرفعت گنها لی السماء وهي تقول : ال ارحم طول قيامه وة e‏ 


رسي وم ه 7 ا ۲ ۳ 2 7 
اللهم ارحم جوعه وظماه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم 56 


2 و م مم 


اللهم ارحم بره بأبيه مه ف 
للم إني فد سَلْمْْه لامرك , ا له + قات عليه واب 


الصابرین . 
و د 2 





زو وا انها تلا اقلا () مضاعفة : طويلة . 
(0) أشد لْجِمَيْتِك : أقوى لنخوتك وشجاعتك . 


۹ 


لم تغرب شمس ذلك اليوم ال كان عبدٌ الله بنْ الزبير قد لحن بجوار 


ربه . 


ولم يعض على مضرجه غير بضعَةٌ عشر يوماً لا كانت أمّه أسماء بت أبي 
بكر قد لَحقت به . ۳۳ ۰ ولم قط لها س ولا 


ضرس ‏ ولم يغب من عَقلها شي ۶*) 


سس 
(#) للاستزادة من أخبار أسماء بنت أبى بكر انظر : 

U: الإصابة الترجمة‎ - ١ 

؟-أسد الغابة : ۳۹۳۰۳۹۲/۵ 

۳ - الاستيعاب ( طبعة حيدر آباد ) : ۷۰/۲ ۷۰۵ 

, ۳۹۷/۱۲ : تهذيب التهذيب‎ - ٤ 

, ۳۳۲-۳۱/۲ : صفة الصفوة‎ - ٩ 

1 - شذرات الذهب : ۸۰/۱ . 

۷- تاريخ الاسلام للذهبي : ۱۳۳/۳ - ۱۳۷ . 

۸ - البداية والنهاية : ۳2۹/۸ 

ESTE أعلام النساء لكحالة‎ - ٩ 

۰ - عبد الله بن الزبير من سلسلة اعلام العرب للدکتور الخربوطلي . 

۱ - سير أعلام النبلاء : ۲۰۸/۲ . 

۲ قلائد الحمان ۰ ١:4‏ . 

۳ - النجوم الزاهرة : ۱۸۹/۱ . 

5 المخیر : ۲۲ - ۱۰۰۵1 


۰:۷۰ 





م 0 ر او ٩۶۴‏ ۵ ۶ 


من سره نینط إلى رجل يَمْشِي علی لازض 


ود قضی نحبه › یر إلى طَلْحَة بن ی له 


مت وسيل الله 


كان طَلْحَةُ بن بيد الل اتيمي يَمْضِي مع قاف من فوافل. فریشٍ في 
تجار له إلى بلا الشام, ٠‏ فلم نب لاه دی ری »هب الشيوخ من 


تجار ؟ قریش إلى سوقها العامرة يَبيعونَ وَيَشْتَرون . 


وغلی الزغم. من أن طلحة كان شا یس له مشل خبرتهم في 
التجارة » إل أله كان يلك من جد اد کاء ونفاذ البصيرة ما يتيخ له منافشتهم » 


والفورٌ من دونهم بافضل الصفقات ۱ 


مان يجي برطي + 


کله 


وما کان بَشِيرا غير سیر التاریخ كله 

لر لکلا لطس بن يبد الله روي لا قت ال 

قال طلا سلما تحن فی سوق بضری ‏ اذا راهب( بنادي في 
الناس : 





(۱) بضری ا ال ل 


۷۱ 


يا مغشر التجارء سَلُوا أَمْلّ هذا الموسم» آفیهم أحَدُ من امل 
الع 

. ون من أهل الحرم‎ CS, 

فقال : هل طهر فیکم احم 

فقلت :یتلاح ؟ 

مدا ی شت 

وهو آخر الانبیاء . 


م 8 و و 


يخرج من ایک من الحرم » ویهاجر إلى أزض ذاتٍ حجارة سُودٍ. 
ونخیل وسباخ 9) ينز منها الما 

فياك أن تسق إليه يا فى . 

E‏ ب قرفت مقالتة في قليي > ادرت إلى مطاياي7) 
فرحلته) ¢ ا القافلة ورائي 6¢ ف آموي هويا" إلى ۳ 


فلما لها + قلت لأهلى : أكان مِنْ حذّث بَعْدَنا فى مَكدَ ؟ 


رمم و مه > و 


1 : . > رو و يع 
قالوا : : نعم > قام محمد بن عَبْد الله يزعم أنه نبي » وقد تبعه ابن ابي 


و [يريدون أبا بكر] . 
قال طلحة : وکنت آغرف آبا بكر » فقد كان رجلا هلا ما موس 
الأكتاف 0 , 





ا الكت ولاج اراي وراه . e‏ ۳ 


)۳( أرض ذات 5 1 فیها : نز ر ول . )۷( 0 مر ال 9 
)هر تخل (۸) موطأ الأكناف : لين الجانب . 


V۲ 


وم اللي 


وكان تاچراً ذا مق » وکنا ناله » ونجب مَجُالِسه ۽ اد 
كل ۱ 

قيضت الیه وقلت له EEE‏ وان سند عيالك اطار 
یر و م ست اس ار وم 
یوق وانك اه ؟! 

قال : نعم ... وجعَل يقص علي من خبره » ويرغبني في الاخول, معه , 
فأخبرته خبر الزاهب » فذهش له وقال : 

هَل معي إلى محمد لقص عليه بر » ولِتَسْمَعٌ ما يقول . 
ولتدخل في دين الله . 

هن ۱ 0 و وی نگ 

شيئاً من القرآنٍ » وبشرني بخيزي انیا والاجرة . 

فشرخ الله صَدْرِي إلى الاسلام , وقصَصّت عليه قِصَّةَ راهب بصَرَى فسر 
ا سرورا بدا علی وجهه . 

عه روا راخ فياه هة اك دقو 0 و بو ان 
ثم ات بين یه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله . 
فکنت رابع ثلاثة اسلموا على يي آبي بكر . 


¥ ¥ 2 
TOT CC A u “6‏ 
وفع 0 الفتی القرشي علی اهله ودو یه گم الصاعقة ۱ 


و ا 7 لاسلایه 1 ؛ فمّد کانت ل ان ند قومه لما 


9 9 4 





(۱) هلم معي : امض معي . (1) جع : حزنا وقلعاً. 


۷۳ 


وقد بِادرَ إليه قومه إيثنوه عن دينه فوجدوه کالطوو) الرابخ الذي لا 
رعرع . 
فلما يسوا من إقناعه بالحشتی لْجَؤوا إلى تعذیبه والتتکیل به . 
علث مهوذ بن خراش قال : ما كنت أسعن ین لصف ارو 
إذا اناف كتير عون فتى او ثقت یداه(۲) ا عنقه . .. وهم بهرولون وراءه 0 
1 
ويدفعونه في ظهره » ویضربونه على رأسه . 
وخلفه إمرأة عجوز تسبه وتصیح به . 
فقلت : ما شأن*)هذا الفتى ؟! 
ET ۰ 6‏ او اررق 2 ر 2 97 7 
فقالوا : هذا طلحة بن عبید الله » صبا() عن دینه, وتبع غلام بني 
هاشم . 
فقلت : ومن هذه العجوز التي وراه ؟ 
فقالوا : هي الصعبة بنت الحضرمی آم اف . 
FF *‏ 
نی عبر 3 و با بكر ای وا نهما معا وأسْلْمَيُما إل سنه 
1 » ليذيقوهما اد لاب . 
لذلك دعي طلحة بن عبيدٍ الله وأبوبكر الصَّديقُ بالقريتين. 
3% 3% د 


و ر ہن 


0 1-0 و 
لم جعلت الایام تلف ا تتلاحق 3 وطلحة بن عبيك الله يَرْداد 





(۱) الطود : الجبل العظيم . (۳) اوقت يداه : كتفت يداه وربطتًا . 
(۲) الصفا والمروة : مشعران من مشاعر الحج )٤(‏ ما شأن هذا الفتى : ما آمره وخیره ؟ 
يسعى الحجاج والمعتمرون بينهما . (5) صبأ عن دينه : رجم عن دينه . 


۰۷ 


مع مم الأيام اکیمالا ¢ ویلاژ في سبیلِ الله + ورسوله كبر تام : وبره ام 
والمسلمین ؛ ينمو ویتسم »> حتی أطلّق عليه المسلمون لقي الشهید الحي ودعاه 
الرسول عَلَيْه الصلاة والسلام بِطَلْحَةٍ الخیّر» وطلحة الجود ¢ وطلحة الفیاض . 
ولکل من هذه الالقاب ف لا تقل ررغ عن أخواتها . 
¥ 46 9 


اما تسه لق بالشهید الحيّ فكانت یرم اد حينَ ارم المسیمون عَنْ 
رسول الله يكلو ولم يبق معه غير خد عَشْرَ رجلا من الأنصار وطلحة بن عبیل 
الله من المهاجرين . 

وكان النبي عليه الصّلاة والسّلامُ يَصْعَدُ هُوَ وَمَنْ مه في الیل » فَلَحِقَتَ 
به عُصْبَةَ من المشركين ترد قله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ برد عنا هوّلاء وهو رفيقي في الجَنْة؟) 

فقال طلحة : آنا یا رسول اه . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (لا ۰ مکانك۲)) . 

تقال وجل من ال غار اناا سول الله 

فقال : ( نعم ۰ نت : 

فقاتل لصا حتى فيل » ثم صَعِدَ الرسول عليه الصلاة الم ِمَنْ 
معه فلحقه المشركون . فقال : 

( ألا رج لهؤلاء ؟!) 
فقال طلحة : آنا یا رسول له . 
فقال عليه الصَّلاة والسّلام : (لا. مکانك ) . 


فقال رجل من الأنصار : آنا یا رسول الله 
فقال : ( نعم , نت ) » ثم قاتل الأنصارِي ختی قتل أيضاً . 
د جع 

وتابع الرسول صعوةهُ »فلج به المشركون » فلم یرل یقول مثل قوله . 
ویقول طلحة : آنا يا رسول ال ميمه اي » ويأذن لجل من الأنصَارٍ حتی 
استشهدوا جمیعاً ولم يبق مَعَهِ إلا طلحة فلجق به المشركون » فقال لطلحة : 

(الآنء نعم ... ) . 

وكان الرسول عليه الصّلاة والسّلامُ قد کسرّت رباعی۱) وشح ف 
وجرخت شفته, وسال الم على وجهه. وأصابه اليا ۶ فَجَعَلَ طلحة يكر 
E‏ ۲ 
قلیلا في الجَبّل » ثم يُسْيدُه إلى الازض » ویکر على المشرکین من جديدٍ . . 

ومازال كذلك حتى صَذَّهم عنه . 

قال ابو بكر : وکنت آنقِذٍ أنا وأبو عبیدة بن الجراح عبان نغ 
رسول الله لا اانا عليه رید اع 

( ركاني وانصرفا ال خا ا 

إذا رف دماؤه » وفيه بضعٌ وسبعون ربیب َو برح أو 
ريه بسهم . ۱ 

وإذا هو قد قوعت کفه » وسّقَط في حُفْرةٍ مَعْشِيّا عليه . 

فكان الرَسُول عليه الصَلاة والسَّلامُ يقول بعد ذلك : 

(من سره أن یر إلى جل يْمْشِي على الازض . فد قضی نحبه فلینظر 
إلى طَلْحَةَ بن عي الله ) . 


. رباعيته : سنه التي بين الناب والثنية . (۲) الإعياء : الب . () یکر : يهجم‎ )١( 


۷٦ 


وکال القن وتران الله عليه إذا کر اد يقول : ذلك يوم كله 

اطلحة . 
* 2 36 

هذه هي قِصّةُ نَعْتِ طلحة بن ميد ال بالشّهِيدٍ الي أما تلقیه بلح 
الخير وطّلْحَةِ الجود فله مائة يِصّةَ وقِصّة . 

من ذلك أن طلحةً كان تاجراً وا التجارة عظيم ارو فجاته ذات يوم, 
مال من حَضْرَمُوت مقا ره الف درهم 1 قات لته وجلا() جزعا 
مَحْزونا . 

فلت عليه رَوْجيه َم كُلنُومِ بنث أبي بكر الصديتي وقالت : 

ما بك يا أبا محمد ؟!! 

لمر يك ايا شی 4 ! 

فقال : لاء وَلَيعم حلي الربجل الآ . 

ولکن نمکرت من الیل وقلت : 

ما ظن رَجُلٍ برب إذا كان نام وهذا المال في بيت ۱۴ 

تالت : وما يغمك(*) منه ۱۴ 

یناث من المحتاجین من فيك وأخلائك ؟! 

فادا اصبحت فقسمته: بینهم .. 

فقال : مك :الله » نك مرن بلت موق .. 


سے ا 
r‏ 
0 


فلما بح جَعَلْ المال في صرر وجفان ۲۹ وقسمه بين فقراء المهاجرین 





۶ ۵ ر 
والانصار . 
* 6د 26 
(۱) وجلا : خائفاً . ۱ 5 اڭ رم) الحليلة : الزوجة . 
(4) يغمك : يهمك ويدخل عليك الغم . (0) جفان : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . 


VV 


وزوي أيضاً أن رب جاء إلى طلحة بن لل الله یطلّب رفده() ود له 
رجما تربطه به . فقال طلحة : 

هذه رجم ما ذکرها لي خد من قبل . 

وان لي أرضاً دَفْمَ لي فيها عثمانٌ بن عفان نَلانَمانَةِ ألف . 

فان شعت شئت خذها وان شثت بعتها لك من بتَلاثُمائة ألف » واأعطیئك امن . 
فقال الرجل : 

بل آخذ نَمنَهَا . . 

فأعطاه ایاه . 


تن ع َك 
خا لطلصة الخیر والجود هذا لل الذي خلعه عليه رسول الله كل . 
ورصي الله عنه ونر له في قبرو(*) : 





(۱) رفدّه : معونته وعطاءه . 

(#) للاستزادة من أخبار طلحة بن عبيد اللّه التيمئّ انظ : 
۱ - الطبقات الکبری : ۱۵۲/۳ . ۱ 
۲ - تهذیب التهذیب : ۲۰/۵ . 
۳ - البدء والتاريخ م : ١7/0‏ . 

۳۳ TT 

ه ‏ غاية النهاية : ۳٤٠۲/١‏ . 
7 - الرياض النضرة : ۲٤۹/۲‏ . 
۷- صفة الصفوة : ۱۳۰/۱ . 
۸ حلية الأولياء : ۷/١‏ . 
٩‏ -ذيل المذيل : ۱۱ . 
٠١‏ -تهذيب ابن عساكر : ۷۱/۷ . 
١-المخير‏ : ۳۵۵ . 


۲ -رغية الامل ITE‏ ۸۹ 
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وحم ۱ ركسي 





9 . 89 و موم 1 0 > مر‎ 2 oa 
. حفظ أبو هريرة لامة الإسلام ما يزيد على الف‎ « 
) وستمائة حدیث من أَحَادِيثِ رسول الله‎ 
[المؤرخون]‎ 


لا ریب في أك توف هذا النّجمَ للع من صحابة رسول, له 

ول في مه الاسلام أَحَدٌ لا یعرف أبا هر 

لقد كان الناس يَدْعُونهِ في الجاهاي وب شمس, ۰۰ فلم فعا رم الله 
بالاشلام شرف بلقاء النبيّ عليه الصَلاة والسّلامُ قال له وا اب ۱۳۵ 

فقال : عبد شمس . 

فقال عليه الصّلاة والسَّلامُ : (بل عَبْدُ الرحمن ) . 

فقال : نعم عَبْدُ الرحمن ای نت وامي() يا سول الله . 

اماي بابي مه يها أنه كانت له في طفوليه هرة صغيرة بلعب بها . 
جع لذاثه0) بنادوله : آبا رد ۱ 

شاع لك وفاع ی مب علن د 

ما لت أسبابه باشباب زسول الله صلوات الله وسلامه عليه جَعَل 
يناديه كثيراً « بأبي هر إيناساً له تحبا » فَصَار یر« آبا هر » على « آبي هريرة ) 
ویقول : 





(۲( لداته : الممائلون له في السن 1 وسموا كذلك لأنهم ولدوا في زمن واحد ۱ 


7⁄۹4 


ناداني بها حبيين رسول له . 
والهر ذكر » والهریرة 5 » والذکر خير من ای ۱ 
و 

م أبو هريرة على ید ال 0 عمرو نوس ۰ ول في آزض 
به تس إلى ما بد الهجرَة بت سنين خیث وف جموع بن قم عل 
رسول الله يل بالمديئة . 

# % + 

وقد انقطع الفتى الدّوْسِي لخدمة 3 رسول. الله يله وصحبته . فانْحَدَ 
ال والني معلما E?‏ اذ لم يکن له في حيةٍ اي زو ولا 
وله وا كانت لَه أم جوز ارت على الشرّك فكان لا يمتاأ"» يَدُعوها إلى 
الاسلام إشفاقاً علیها وبرا بها ٠‏ فتنفر منه وتصله . 

فیترکها والژن علیها فري فؤاده را 

وفي ذاتٍ يوم دعاها إلى الإيمانٍ باللّه ورسوله لت في النبي عليه 
الصلاة د 1 أحرّنه وا 

فمضى إلى رسول, لله َة وهو نكي . 

فقال له الي عليه الصلاة السام ها كلك انا مه گم 

فقال : إني كنت لا افر عن وة مي إلى الإسلام فتأبئ علي . 

وقد دَعَوتها اليم اسمتي فيك ما ره 

فاع الله جل وعَرٌ أن يِل قلب | م أبي هريرة لاسلام . 

فعا لها الب صَلواتٌ الله وسلامه عليه . 


و 


EE a a 





(۱) انظر سيرته في ص ۱۵ . (۲) لا بفتاً : لا يزال . انقو e‏ 


۰۸۰ 


سے 6 


ا سای 


یل مد سوه 


فعدّت إلى رسول, الله ية » وأنا أبكي من الفرح كما بکیت قَبْلَ ساعة من 


الحزن وقلت : 
۳ ۱ 3 ر رنت رو ام e‏ 
شرا زيول الله . . فقد استجاب الله دعوتك وهدی ام آبي هريرة إلى 
الإسلام 


د له 3 


وق أت آبو هريرة الرسول صلوات الله وسَلامُهُ عليه حًا خالط لحمه 


09 

کان لاي من اه ويقول . 

وي ان © من رسول ال يك حت لكأن الشمس 
تجري في وجهه . 


ا تبازك وتعالى على أن من عليه بصحبة به واتباع دينه 
فيقول : 

لحم لله الذي هی آبا هريرة للاسلام . 

لحمدٌ لَه الذي عَلّمْ آبا هريرة القرآن . 

الحمدٌ للّه الذي مَنَّ على أبي هريرة بصحبة محم كَل . 


د 26 36 





)١(‏ مكانك : إلرّمْ مکانك » أي لا تخل . (۲) أملح : أجمل » وأصبح اكد ضا ارا 


۸1 صور من حياة الصحابة/ ۳۱ 


وکما آولع أبو هريرة برسول الله صَلُوات الله وسلامه عليه » فقد آولع 
بالعلم ول دیدنه (') وغاية ما بتمناه : 


حدث زيدٌ بن ناب () قال : بينما آنا نا وأبو هريرة وصاحبٌ لي في المَسْجِدٍ 
نذعو الله تعال ونذکره إذ طلم عَلینا رسول الله یف اقب نخونا ختی جَلْسَ 


بیننا + فسکتنا , فقال + 

(عردو إلى ما كنتم فيه ) . 

دعوت الله نا وصاحبي - بل أبي هريرة - وجَعُلَ الرسول یرم على 
دعائنا . 

شم دا بر فال الهم إني سك ما سالك صاجبای . . 

وأسألك علما لا ينسى 


فقال عليه ا السلا : (آمین) ۱ 
فقلنا : ونحن نسأل الله علا لا ينْسَى . 
ا OE‏ 2 
فقال : ( سبقكم بها الغلام الدوسي) . 
د 


وکما اح حب آبو هريرة العلم لنفسه فَقَدُ آحبه لغيره . . . 
ومن ذلك اه مر دات ؛ 1 بسوق المدينة فهاله انشغال الناس بالدُنيا 
واستغرافَهُمْ في لیم الا والاخذ والعطاء 5 فوقت عليهم وقال : 
ما أَعُجَرّكم يا هل المدينة !۱ 
فقالوا : وما رأيتَ من عزنا يا أبا هريرة ؟! 
فقال : ميراثُ رَسُول الله يل یسم نتم ها هنا . . 
ألا تذهبون وتأحدُونَ نصیکم !! 





(۱) دَيدَّنَهُ : دأبه وعادته . (۲) أنظر سیرته في ص 4 ۳۵ . 


AY 


قالوا : وأينَ هويا أبا هريرة ؟! 
قال : في المسجدٍ . 
a.‏ 1 

فد جو ميراغا 4 ووقف أبو هريرّة لهم ختی رجعوا فلما راوه قالوا : 

ای ای وود رقا بقسم : 

قالوا : : و ات 2 تلل ا يقرؤود القران . قرفا 
يتذاكرون في الحلال. والحرام 

فقال : ربكم . .. لك میراث محمد ككل . 

96 26 FF 


وقذ عانئ أبو هريرة بسبب انصرانه للعلم . وانقطاعه لمجالس رسول, 
له ما لم يُعانِه أَحَدٌ من الجوع وخشوة الیش . 

روی عن نفسه قال : إنّه كان یش بى الجوع حتی إني كنت أسال الرجل 
ان رسول الله عن الآية من القرآن ‏ وأنا أعلمها - كي يَصِحَبي معه إلى 

و وا ١‏ سرع نيف عدت 
ا ¢ 5527 ۱ 

م مر بي مرن الاب فسالَْهُ عن آيةِ + فلم يعني أيضا حتى مر بي 
رسول الله يو فعرف ما بي من الجوع فقال : 

( أبوهريرة ؟! ) 

قلت : لك يا رسول الله وه ؛ فلت معه البیت فَوَجَدَ قُدَحا فيه 
رگ ۹ 
لبن » فقال لإهله : 


وذ 


( من ين لكم هذا ؟!) 

قالوا : أَرْسَلَ به فلانٌ إليك . 

فقال : (يا با هريرة انْطلِق إلى أهل, الصف ٠‏ فادعهم ) . 

۳ ازساله بای لذعوتهم وقلت في : نفسي : 

ما عل هذا لبم أل الصفة ؟! 

وکنت أرجو أن أنَالَ بنه شرب اتقو بها لي 
الصفة ودعو تهم ؛ فأفبلوا » فلما جلسوا عك رسرل :الله قال ۰ 

(خذّيا أباهريرة فاغطهم) > فجعلت آعطي الرجل فیشرب حتى يَرْوَى إلى 
أن ربا جميعاً ؛ فلت لح إرسول هل َر رأسه إل بقل 

(بقيت آنا وأنت ) . 

قلت : صدفت یا رسول الله.. 

قال : ( فاشرب ) » فشربت . 

ثم قال : «شرب ) » شرت . 

وما زال یقول |شرب . فأشرب حتی قلت : 

والذي بعئك بالحق لا اجد له مساغاٌ() . 

فاخذٌ الاناء وشرب من الفَضْلَة . 

*% د د 

. لم یعض من طويل على ذلك حتى فاضت الات على المسلمين 
وتدفقّت علیهم غنائم ثم الفتح ؛ فصار لأبي شرو مال » ومنزل ومتاع > وزوح 
ولد 





OT Fu 
. لا أستطيع ابتلاعه‎ ٠ لا اجد له مَسَاغاً‎ )۲( 


A 


غير أن ذلك كله لم بغي من فيه الكريمَة شيئا » ولم نب أيامه الا ؛ 
فكثيراً ما كان يقول : 
نشات ينيمأ »> وهات مشكيناً » وکنث أجيراً لبر بنتِ غزوان بطعام 
بني » فکنث یم الوم إذا ترّلواء وأخدو( لَهُمْ إذا رکبوا ؛ فزوجنیه 
ال 
فالحمد لله الذي جعل لین قواما )و E‏ هريرة رة اماما*) . 
د 3 


وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل مُعاويّة بن أبي سفيان أكثْرٌ من مرت فلم 
دل الولايَة من سَماحَةٍ طبعه ¢ و نز ة ظِلّه © شيئاً . 


فقد مر بَحَدٍ طرق المدينة - وهو وال عليها ‏ وكان يحمل الحطبّ على 
ظهره لأهل بيته » فَمَرٌ ثعاب بن مالك » فقال له : 

اوسع الطريق للأمير يا بن مالك » فقال له : 

رمف اله ما يفيك هذا المجال كله ! فقال له : 

أوسع الطريق لللأمين» ولِلْحَرْمَةِ التي على ظهره . 

FF 

وقد جَمع أبو هريرة إلى ور عله وسماحَةٍ نفیه التفى و 4 فكان 

یصوم انا تم لت الیل , ثم يوقظ رَوْجَنه فقوم تنه الثاني ثم توقظ هذه 





(۱) آحدو لهم : آسوق ابلهم . 

(۲) فرّوجنيها الله : إشارة إلى زواجه من بُسْرَة التي كان يخدم عندها . 

(۳) قوام الأمر : نظامه وعماده . 

() إشارة إلى ولايته على المديئة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 
(ه) خفة ظِله : كنايةٌ عن عذوبة روجه . 


Ao 


فكانتٍ العبادّة لا تنقطِمٌ في بيته طوال اليل . 
% 2 2 
وقد كانت لإبي هريرة جاريةٌ ربج فَأساءتْ إليه » وغّت هله ٠‏ فرقم 
السوط عليها ِيَضْربّها به » ثم توت » وقال : لولا القصاص یوم الِامَةٍ لأوجَعْتك 
كما آديينا » ولکن سأبيعُك من يوني مب ون نا أحوح ما أكون إليه . . 
إذهي فانب حر لله عَزْ وجل . . 


2 % %* 


وکانت ابنته تقول له اننا بت إن نات یی ؛ فيقلنَ ل بحليك 
أبوك بالدف ؟! 

5 و ۶ 5 ي 2 ۶ ۱ عم رم ات 

فيقول : يا بنية » قولي لَهنْ : إن أبي بخشی علي خر اللّهب") . 

4# د د 

را ی نیت وی آو حرصا علیه ؛ 

اذ كان جوادا م سحي الید في سبیل الله . 
ر م۵2 2 - 7 2 7 مو مر 

هد نت ھی ن سکم مار ا واو ا ي 
يقول : 

إن خاديي غلط فأعطاك الات وان لم أرذك بها 3 وا ارت غيرك 4 
فسقط (*)في ید د أبي هريرة وقال : 


رها في سبيل. ال ولم بت بدي منها دنر + فإذا حرج عطاني( 


مر ر o‏ 





فخذها منه . 
(۱) نج : من بلاد لزج > وهم قوم من السودان . )4( سقط في ید أبي هريرة : تخیر ونم . 
۳( خر اهب : أي حر لهب جهنم . (5) عطائي : حقي في بيت المال . 


)۳( ضنا بالمال : بخلا بالمال . 


A٦ 


0 ر 1 9 - > م ۸ و مرش 2 
وإنّما فَعَلَ ذلك مَرْوَانُ ليختبره » فلا تحرى الامر وجذه صحيحا . 
* د 2 
ا ر م2 ° م رم 5 ر ت گر 7 ۶ 7 
وقد ظَّلَّ آبوهریرة ما ات به الحياة ‏ برا بامه » فكان كلما اراد الخروج 
من البَيْتِ وف على باب حجرتها وقال : 
اسلا عليك يا ماه ورحمة الله وبركاته . 
ول : وعليك السّلامُ يا بي ورحمة ال وبركاته . 
فیقول : رجمَكِ ال كما ريني صغيرا . 
فتقول : ورَحِمّك الله كما رت كيرا . 
ثم ذا عاد إلى بيته عل مثل ذلك . 
لب د 2 
وقد كان أبو مُرَيرَةَ خر أشدٌ الجزص على دوة الناس إلى بر 
۳۳ 0 3 1 
آبائهم » وصلة ارحامهم . 
فقد رأى ذات یوم رجلین ارف اس من الآخر یمشیان معا > فقال 
لاصغرهما : 
ما یکون هذا ال حل منك ۴ 


3 2 * 


ولما مرض ض أبو هُرَيرَة مَرَض الموت بكى . 





. أشن : أكبر سنا‎ )١( 


GAV 


موا ياي 

ل : ما ي لا أبكي على دنياكُم هذه . 
EP‏ 
فد وقفت في نهاة طريي يقْضِي ۱ بي إلى الجنة أو الثار . 
ولا أدري ... في آیهما أكون !! 
اا 0 
وااو E‏ 


ل 
رجم مم الله آبا هريرة رحمة واسعةٌ ؛ فقد حفظ للمسلمين ما ید على ألّف 
وستمائة وتِسَعَةٍ من أحاديث رسول الله كل . 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير](*) 5 





(۱) يفضي بي : بنتهي بي . 
(#) للاستزادة من أخبار أبي هريرة انظر : 
١‏ - الإصابة ( طبعة دار السعادة ) : ۲۰۷۱۹۹ 
۲ - الاستیعاب ( طبعة حیدر آباد الدکن ) : 1۹۸-1٩۷‏ . 
۳ - أسد الغابة : ۳۱۵/۵ ۳۱۷ 
؛ - تهذیب التهذیب : ۲۱۲/۱۲ ۲۹۷ 
۵ - تقریب التهذیب : 1۸/۲ . 


1 - الجمع بين رجال الصحيحين : 1۱۰۰/۲ 1۱۱ ۳ - معرفة القراء الكبار : E‏ 


.54-57/١ : تجريد أسماء الصحابة : ۲۲۳/۲ 6 - شذرات الذهب‎ -/ ٠ 

۸ حلية الأولياء : ۳۷۱/۱ ۳۸۵ ۵ -الطبقات الكبرى : ۳۱۲/۲ ۳۹ . 

9 - صفه الصفوة : ۲۸۵/۱ ۲۸۹ ٩‏ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۳۳۳/۲ ۳۳۹ . 
۲ تذكرة الحفاظ : ۳۱۲۸/۱ ۷ _ البداية والنهاية : 1۱۵-۱۰۳ 

۱ - المعارف لابن قتيبة : ۱۲۱-۱۲۰ . ۸ - آبو هريرة من سلسلة أعلام العرب لمحمد 
۲ - طبقات الشعراني : ۳۳-۳۲ . عجاح الخطیب . 


SAA 


م 1 
^ و 
شا ت الا کر 
9 
AE 2‏ ی 
1 بف 





ےم ۱ 
ص ۰ 


َضَئْ الفاژوق لَه بل سَهْرَانَ يعس( في أَحيَءِ المَدِينة لينام الناس ملْء 

وکان خلال تطوافه بِيْنَ الذُور والأ وق یستعر ض في ذمنه اناد 
الأمْجَاد مِنْ صَحَابَةِ سول هی لواجد منم الرَايََ على الیش الاب 
لفتح لامواز) . . 

ثم ما بث أن هَتَفَ قائلا : ظفرت به . . . نعم ظفرت به إن شاء الله . . . 

ولما طَلَمَ عليه لصاح دی سَلَمَةَ بن قيس الْأشْجَعِيّ وقال له : 

ني وی على الجَيْش اجه إلى الأهْوَازِء فير بام له » وقانل 
في سيل اللو مَنْ کر بالل » وإذا لتم کمن المُشركين فاغوهم إلى 
لاشلام ؛ فن أسلَموا : فإمًا أن يختاروا البقاءَ في دیارهم ولا يشتركوا معكم في 
رب غیرمم فیس عَلَيْهِمْ إلا الرّكاة , ویس لَهُمْ في الفَيّء© نْصِيبٌ . 


(۲) الأنجاد : أصحاب النجدة والمروءة 1 (۵) الفيء : ما يغنمه المسلمون من غنائم الحرب : 
(۳) عقد الراية لفلان على الجیش : جعله قائدا له . 


A۹ 


۶ ۴ ره و عه و ا دعو و ا ار 200 ۵ ۸ 1 
واما أن یختاروا ان يقاتلوا معکم فلهم مثل الذي لکم . وعلیهم مثل الذي 

فان با الاسلام فلذعوهم إلى إعطاء الجزية) وَدَعُومُم وشأنهم . 
اوقم من عدوم .ول لوم فق اون 

فإن ساي 0 
يانه ذلك + فلكم لا عدن ما شتفم و ول 

وإذا طلبوا نکم أن لوا على چم الله ورسوله فلا تعطوهم ذِمة الله 
و أغطوكم نکم آم > 

فإذا ظفرتم فون القتال فلا تسرفوا ۰ ولا تخذروا » ولا تمثلوا > ولا تقتلوا 
ولا و 
فال مارا بآ آمیز ال 
فوذعه عمر بخرارة » وشدٌ على يديه بقوَةٍ » ودعا له بضراعة . 
فلقد كان بقذر ضخامة المهمّةٍ التي ألقاها على عاتقه وعاتّق (۲)جنوده . 
ذلك لأن الأهواز منطقة جَبَلِيّةَ وعرة المسالك . حصيئّةٌ المعاقل » واقعة 
مه روم ۵ E‏ ۲ 7 افر ار وی ۳ ۳ ر 
بين البصرة وتخوم فارس » تا يعو 

0 مس ۰ ٩‏ و ه 1 0 1 ا م 0 م ۵ ۶ 
هجمات ۳۳ على انش ۰ ویمنعوهم سر اتخاذها مَيُدانا 5 فتتعرض 
سلامَة العراق وأمْنهُ لِلْحَطرِ . . 


ع ¥ د 





(۱) الجزية : ما يفرضه المسلمون على أهل ال من المال لقاء جمايتهم . 
(۲) العاتق : الکتف . 


۹۰ 


ما کادوا ون تلا في آرض ا دخلرا ف في صراع کا 
طبیعتها القاسیه . 

فقد طَفِقَ اليش يُعانى مِنْ جبالها النخِرَةٍ وهو مُضْعِدٌ(" ویکابد من 
مستنقعاتها المودوءة وهو ميد 4 0 , 

7 00 Se ق‎ 

ویصارع افاعیها القائلة وعقاربها السامة يقظان نائما . 

SS‏ 3 فیس المزهنة الشفافةَ كانت ترفرف بأجنْحتها فوق 
له ؛ فاذا العذات عب وإذا ندا 


موه 


فلقّذ كان تلهم 60 بالْمَوْعِطَةٍ التي تهر نفوسهم هَرًا . 

ويترحٌ ) لياليّهم بارج القرآن(۲) . 

فإذا هم مُغمورون بضيائه . 

سابحون فى لاله . 

ناسون ما مسّهم من عناء ونصب . 

26 

وء مر ها و 2 م , ٤م‏ 

ال سَلَمَةُ بن قبس لمر خليفة المسلمین » فما إن الق بأل الامواز 
حتى عرض عليهم الڏخول في دين الله » فاعرضوا ونفروا . 

فَدَعَاهُم إلى اغطاء الجزية 7 


مق اما اا رت اب09 ا مجاهِدِينَ في 


(۱) یتوغلون : یدخلون بعيداً . (0) یتخولهم بالموعظة : یتعهدهم بالموعظة حينأ بعد حين . 
(۲) مصعد : صاعد . (1) بترع : يملا . 

(۳) مسهل : سائرفی السهل . (۷) أرج القرآن : عطر القرآن وشذاه . 

(8) الحزن : بفتح الحاء لوغ . (۸) ركوب الأسنة : كناية عن الحرب . 


۹۱ 


ل للع راغي نما دوه سوام نت 
و 2 
50 ا ر ق وو ام ر تت 2 5 
۱ دارت المعارك حامية اللظی مستطيرة الشرر » وابذی فيها الفريقانٍ من 
ضروب اوو و النادر . 
ثم ما أن انجلت المَعَارِكُ عن نص موژر۱) للمؤمنين المجاهدین 
لإعلاء كلمة الله » وَهَزِيمَةِ منکرة المشركين اغداء الله 
لد د جد 
ولما وضعت الحرب آوزازها(۳) ؛ ,باكر سلمة د یس إلى قِسْمَةٍ الغنائم 
بين جنوده . 
جل فيا ا ا ۹ أن بتحف(۳) بها مير المومنین ؛ ففال 
لجنوده : 
إن هذه الحلیة لو قسمت بينكم لما فَعَلث معكم شيئاً . 
فهل تطيب أنفسكم إذا بَعمْنا بها إلى أمير المؤمنين ؟ - 
فقالوا : نعم . 
جع الجلية في سط۵ » ودب رجلا من قومه بني أشجّم وقال له : 
۱ امش اٍلی المدينة أنتٌ وغلامُك » وش أ مير المؤمنين ابالفتح ‏ ور 


فكان للرجل الأشجعي مع عمر بن الخطاب خبرٌ فيه عبر وعظات . 





(۱) نصر موژر : نصر مبین . (5) السفط : صندوق صغیر . 
(۲) وضعت الحرب أوزارها : انتهت وتوقفت . (0) أطرفه : أتحفه . 
بت ییا یر موی با وه بیرق 


۹ 


لت الکلام له ليروي لنَا خبره بنفسه . 

قال الرجل الاشجعی : مضیث أنا وغلامي إلى البَصْرَةٍ فاشترینا راجلتين 
نما أعظانا ل ن ااا ا 

ثم یممنا وجهينا شطر) المدينة » فلما بلغناها ؛ نُشَدْت”2 آمیز المؤمنين 
فوجدته واقفا يعدي الل ره ی # على عصاه كما يَصَنْمْ الراعي . 

وان يدور عَلَىْ القصاع وهو يقول لغلایه يرقا 

ا يفا زد هؤلاء لحم . 

يا يفا زد هؤلاء خبزاً . . 

با یرفا زذ هزلاء مرا .. 

فلما آقبلت عليه ؛ قال : اجلس . 

نجلست في أن الناس وف لي الطعام فَأَكُلْت . 

فلما فرع الناس من ن طعایهم قال : « يا يرفا ) ارفم تصاعك . 
َم نضی نبغ 

َم دحَلَ داه ات عليه ِن لي فإذا موجالس على رَفعَةٍ ین شخ 
متکیء على وسادتین من جلد مَحشوتین ليفأ. قَطَرَحَ لي احذاهما فجلست 
لبها . در ۶ ۵و 

وإذا حَلْفَهُ سر فلت نحو الستر وقال : يا ام کلشوم غذاءنا(*) . 

فلت في نفسي : ماذا ی أن رر طا آمیر المژمنین الذي خص به 


نفسه ؟! 





(۱) آوقرناهما زاداً : حملناهما طعاماً وغیزه مما بتزود به المسافر . 
ی N‏ 
عد مير المؤمنين e‏ 


4۹۳ 


فناولته خر ريڀ علیها ملح میدق . 
فالتفت إلى وقال :کل ٠‏ فلت وال قليلاً . 
اكا م تارات ااا ا 


د : اسقونا فجاوژوه بقلح فيه شراب مِنْ سَويقٍ ( الشير فقال : 
أغطوا الرَجْلَ او ؛ فأغطوني . 
۶ 9 ِ 2 ی 6م و مر 
فاخذت لح فشربت منه قلبلا ؛ إذ كان سويقي أطَيْبٌ مِنْهُ وجو . 


Î‏ ل o E o‏ ون ره ا في 
ثم اخذه فشرب منه ختى روي ثم قال : الحمذ لله الذي أطعمنا فاشبَعَنا 


وسقانا فأروانًا . 
عند ذلك التفت إليه وقلت : جثتك برسالة يا أ مير مير المؤمنين . 
فقال : من أَيْنّ ؟ 


فقلت : من عنلٍ سَلْمَة بن فیس . 

فقال : مرحبا ِسَلمة بن قيس » ومرحباً سوه . 

خاي عن جیش المسلمین . 

فقلت : كما تحب يا أميرٌ المؤمنين . . . السلامة » وال على عدوّهم 
وعدو الله . 

ره بالنصر » وأخبرته خر الجيش جُمْلَةَ وتفصيلا . 

فقال : الحمد لله . . . غطی فتفضّل ‏ وم یرل . 

ثم قال : هل مررت بِالبَصَرَةٍ ؟ 

فقلت : نعم يا آمیر المؤمنين . 

فقال : كيف المسلمون ؟ 





(۱) سويق الشعير : نقيع الشعير . (۲) أجزل E‏ 


لت رم ال 

فقال : كيف الأسعاء ؟ 

فقلت : أسعارهم الخو أسعار ۱ 

فقال : وكيف اللحم ؟ نار لحم شجرَةٌ العرب » ولا لح العربٌ إلا 

فقلت : اللحم كثير وفير . 

فالتفت إلىئ السْفْط الذي معي وقال : ما هذا الذي بيدك ؟! 

فقلت لما نون ال على عدونا جمَعنا اغنام فرأق سَلَمَُفيها جيه . 
فقال للجند : إن هذه لو یت عليكم لما بث منكم شيت . .. أفهل نیت 
نفوسكم إذا بَعَنْتَ بها لأمير المؤمنين ؟ 

ار 

ثم دَفَعْتَ إليه بالسّفَط . 

لما فح رظن اشوس 0 الي فيه من بين أت وق ضر 
نْب من مجلیه» وجل یه في خاصزته وی بالط على الأْض, ار ما 
نات ال ودات الال 


| ني ارید ال فافبلن نو الستر ... ثم التفت إلى 
وقال ؛ 

. إضربه واژجنه‎ : ee 

عت ممع ما رین الط »یضرا 

لم قال : فم غَيْرَ مُحْمُودٍ لا أنت ولا صاجبك . 


بر رن تير 


9 م 0 o‏ 7 که م 
لت : ادن لى بمرکب يحمي أنا وغلامي إلى الاهُواز » فقد اخذ 





(۱) الفصوص : الأحجار الكريمة التي توضع في الحلي . 


۹٥ 


فقال :يا يا أله راجت من إبل الصَّدَقَة له ولغلامه . 
ثم قال لي : إذا قضيّت حاجتك منهما . وَوَجَدْتَ مَنْ هو أَحْوَجٌ لهما مك 


فادفعهما إليه . 

قلت : أفعَل يا أ مير المؤمنين . . . تفع إن شاء الله . 

نم تفت الي وقال : آما وله لين نرق اد يل أن شم فيهم هذا 
الحلي لاف بك وبصاحبك الا( . 


تاف توق ی ات سلس فلت : ما بارك اللَهُ لي فيما 
اختصضتني به . 

u ê‏ و 2 وه موم ۵ مس م نا قو 

افسم هذا الحلي في الجند قبل ان تحل بى وبك داهية”) . 

یه ك یه 2 

واخبریه الخبر . 

7 مره هرس سم 07 E‏ 0 

فما غادر مجلسه إلا بعذ ان فسمه فیهم(*) . 


۵ م 





(۱) الفأقرة : الداهية الشديدة كأنها تكبر فقار له 
(1) داهية : مصيبة . 
(*) للاستزادة من أخبار سلمة بن قيس الأشجعى انظر : 
۱ - الاصابة : ۷/۲ . ۱ 
۲ - الاستیعاب بهامش الاصابة : ۸٩/۲‏ . 
۳- أسد الغابة : 1۳۲/۲ . 
؛ - تهذیب التهذیب : ١151/14‏ . 
۵ - معجم البلدان ۲۸۶/۱ عند الکلام على الأهواز . 
7 - حياة الصحابة : ۳2۱/۱ . 
۷- قادة فتح فارس لمحمود شيت خطاب . 


4۹٦ 








راعلم آمتي بالخلال . والحرام 


معاذ بن جَبْل) 


[محمد رسول اللّه] 


۶ ۵ , م o‏ ر و ۱ 0 و 60606 ر 
لما أَشْرَقَتْ جزيرة العرّب بنور الهُدَى والحقّ » كان الغلام اليثربي") معاذ 
اب بل فتی يافعاً . 


وكان ا من أثرابه بده الذّكاء 6 و و العارضة) 4 وروعة البیان 4 


و 2# 


وعلو الهمة. 
وكان إلى ذلك r.‏ ا أکحل العین جوا الشغر را الثنایا 3 
ملا عين مُجتلیه (*) ويملك عليه فژاده. 


الم الق معا نجل على يَدَي الذّاعية كي مب بن عم . 
وفي ليلة الب مدت له اليه فصافحَتْ ید النبي الكريم وبايعته . 


فد كان ۳ مع مم الرهط الاين والسبعين الذين قَصَدُوا مک ٠‏ إيسعدوا 
بلقاء تاه رسول. الله عل 4 9 سبعته ¢ ولیخطوا في سفر التاريخ, ارو صفحة 





3 ¥ و 
را) ايرب : نسبة إلى يغرب » وهي المدينة المنورة . (") قسيماً وسيماً : بهي الطلعة جميل الملامح . 
(۲) قوة العارضة : قوة البديهة وروعة البيان . )٤(‏ مجتلیه : الناظر إليه . 


۹۷ صور من حياة الصحابة/ 87 


رو ان عل اتی من که إلى ای ی عون مور ی من لب 
١ ۰‏ وا من كر رة مزا لین لت 93 20 ان 
شرب > هو عمرو بن الجموح(). 

9 9 %* 

كان عمرو بن الجموح اق اا شاه : اة 

آشرافهم . 
ماس مها رام 2 ر ر و و ۶ ه ۳ 

ركان قد انخذ بوصنم من نفيس, لشب كما كان يَصنُْ الأشراف. 

وكان شيخ بني سل یی بصَنْمِه هذا اد الِنَايَة فیجلله بالخریر: 
ویضمخه() کل صباح بالطیب . 

فقام الفتیان الصفاز إلى صَنَمِهِ تخت مجن اطلام وحملوه من مکانه . 
E‏ وألقوه في حفرة كانت تجمم فيها 
الأقذار. . 

فلما أ صح الشيخ افد تمه فلم يَجذه , وت عله في كل مكانٍ خی 
فاه ما على وجهه في احفر ة غارقاً في الأقذار فقال : وَيْلَكُمْ من عدا على 
إلهنا في هذه الَيّلةِ ؟! . 

ثم أخرّجة وغْسَله . وطهره » وطيةُ » وأعاده إلى مکانه » وقال له : 


۹ 4 2 ۶ هھ اس 0 5 ع ه و۶ 
اي « مناة )۲۲۱ والله لو آنی اعلم من صنع بك هذا لاخزیته . 





)۱( نهر ير عمرو بن الجموح في ص ۷۲۳ . 
شت : بذهنه ویطیه . 


(۳) أي مناة : يا مناة » وهو اسم صنبه . 


۹۸ 





فلاا لشیم ونام تسلّل ال لین صنبه وفعلوا به ما فعلوه في الل 
السابقة . 


س6 م 


فما زال يحت عَنْهُ نی وَجَدَه فى حفرة أخرى من تلك الحفر . 
فأخرجه وغسّله وطهره بح وَتَوَعَلَ(١)‏ من عدوا عليه اش الوعید ۱ 


۵۶ ۶ 


لا کر کف بیع ترجه من وت آقو: اه 


ول ني ملم من بل بك هذا الذي تر : 
فان كان فيك خير - يا مناة فافع عن نفك . . 


وهذا السيفٌ مَعَك . 

فلمًا آمسی الشیخ ونام » عَدَا الفتية على الصنمٍ تفا الست الممان 
في رقبته 

وربطوه ّي کلب مَيْتِ والقَؤهما في حُفرَةٍ من تلك احفر ۽ ؛ فلا اض 
الشيخُ جَدٌ في طلب صَنْمِهِ حتى وَجَذَه ی بين الأفُذار مقروناً بكلب مَيْتِ منکسا 
على وجهه. 

عِندَ لك نظر إليه وقال : 

نمم الم لم 2 لل ى ۶ . 0 وود ار 80 م ر 

تالله لو کنت إلهاً لم تكن انت وكلبٌ وسط بثر في قرن 


ثم أسلم شيخ بني سلمة وحسن اسلامه . 


21 





(۱) توعدّه 1 أنذره باشو . 
(۲) في قرن : أي مربوطا معه في حبل واحدٍ . 


4۹ 


ملارّمة ال ای ند ب الا وى عله رج اانا ۳ 
دا من فا الصحَابة لکتاب الله » وأعْلَمِهم بشرعه . 


حذث يزيد بن فطیب قال : دغلت مسجد جمص فإذا أنا متي جَعْدٍ 
لش( » قد اجتمع حَوْله النّاس . 

فإذا نکلم کانما یج من فيه نور ول 

فقلت : من هذا ؟! 

فقالوا : معاذ بنُ جبل . 

3% د لو 

وروی أبو مسلم الخولاني ۳ قال ١‏ یت مسج مد مشق ؛ فاذا خلقة ") فیها 

کهول من آصحاب محمد يل . 


وإذا شاب فیهم ال ال براق الثنايا ۽ كلما الوا في شيء ردوه إلى 
لفت ؛ فقلت لجلیس لي 
من هذا ۱۶ 
فقال : معاذ بن جبل . 
¥ 4 عه 


يه 


ولغرو فمعاذ رى فى م الرسول صلواث اللو عه 
نعومة الأظفار ”© وتخرح على پذیه فنهل العلم من ينابيعه الغزيرَةٍ . 





(۱) جعد الشعر : ذوشعر آجعد وضده : سبط الشغر . 

)۲( آبو مسلم الخولاني : أحد كبار التابعين وهو من الیمن . 

(۳) الْحلقة : مجلس العلم » وكانوا يتحلّقون في هذه المجالس حول الشیخ . 
(4) لا غرو : لا عجب . 

(0) نعومة الأظفار : كناية عن صغر لس لان الصغير تکون آظفاره ناعمة . 


وأَحَذّ المعرفة من معِينها الأصيل » فكان خیم لخي معام 

وخسب ب" معاذ شهادة أن يقول عنه الرسول صلوات ت الله عليه : 

e عاذ بن بل ۽‎ E e 
ا‎ 

ولذا كان أَصْحَاتٌ الرّسُول إذا تحَدّئوا وفيهم اد ول ل 
له وتَعْظيماً لِعِلَمِهِ. 


FF د‎ 


وقد وضع م الرَسول الكريم وصاحباه من بعله هذه الطاقة العلهة الفرية في 
خدُمة الإسلام والمسلمين. 
7 فهذا و البي عليه اسلا والسّلامُ يَرَى جموع فرش تخل في دينٍ الله 
افواجاً » بعد فتح مکة. 

وتشر حَاجَةٍ من لجْدد ربكم كير علاضلا ؛ 


ابن جبل, تلم انس رن نيچ لو 
و 2 


ات جل لول اليم إلى ودر الله ات الله عليه . تَعْلِنُ 
إسلامها وإسلام من ورائهك وتسَأَله ان ببعث معها من الاس دينهم انتب 
لهذه المُهمةِ تقرً من الدّعاة الهداةٍ من آضحابه ومر علیهم معاذ بن جبل, رضي 
الله عنه. 





(۱) حسب معاذ شهادة : یکفیه شهادة . 


وق خر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يودع بَعْتَةَ الهُدَى والنور 
هذه . 

وطفق يمشي تحت راجِلَة مُعاذ عن وعد راکت. . 

وأطال الرسَول الکریم مَشْيَه مه + تن لكأنّه كان یرید نم مد 
معاذ . 

م أوصاه وقال له :(يا معاذ نك عسی أل تْقاني بَعْدَ عابي هذا . 

ولعلك أن مر بمسجدي وقري. 3 

فبکی معاذ جَرْعاً لفراق یه وحییه محمد صَلُواتُ الله عليه : 8 
المتلمون 

¥ 4 و 

وصقت نوف الرسول. الکریم فما اکتحلت عَينا معاذ رضي الله عنه برؤية 

ابي عليه الصلاة والسلام بَعْدَ تلك السْاعَة, . . 


در رل میج 
ولا رب في أن مُعاذ بك لما عاد إلى یرب فالفاها('» قد مر ا 
حبيبه رسول. اللّه. 
2 
ولما ولي الخلافةَ عمرٌ بن الخطّاب زضي ال عنه + أَزْسَلَ مُعاذاً إلى 
بني كلاب ليقسم فيهم أعطياتهم , وح على فقرائهم صدقات أغنيائهم . فقام 
بما عهد اليه , ین ار وعاد إلى رُوْجه بِحِلْسِهِ(' الذي خرج به یه على ره 





(۱) فالفاها : فْوَجَدَها . 
(۲) الجلس : ما یوضع على ظهر الدابّة تحت السَرج ۱ 


8۰ 


فقالت له امرأته : أين ما جثت به مما يأتى به الولاة من هَدِيةٍ لأهليهم؟! . 


فقال : مذ كان مَعِي رَقِيبٌ يَتِظ يُخْصِي علي( , فقالت : 
لك کت افيا عد ن الله » وأبي بكر ثم جاء عمر بعت مَعَكَ رَقيبا 
بحصی عليك ؟!! . 


ام ھر ارت aA Oe‏ 

واشاعت ذلك فى نسوة عمر » واشتکته لهن . 

بل ذلك عُمَرَ ؛ فَدَعَا مُعاذاً وقال : آآنا بَعَنْتَ مُعَكُ رقيباً يحصي 
عليك ؟!. 

5 7 0 ۶ هم ۶ و ت 

فقال : لا يا آمیر المؤمنين » ولکننی لم اجذ شيئا أعتذر به إليها إلا 
ذلك . 

ل ل شيئاً وقال له : 

أرضها به . 


عد ¥ 9 
وفي یام الفاروق له واه على الام يزيد لين آنی تفار يفول 


یا أ مير المؤمنين » 3 ان ال الشام. قل کثروا وملؤوا المدائن 3 واختاجوا إلى 
من يمهم القرآن ویفقههم بالذین فأعنی يا أ ا برجال, ا 
فدّعا عمر النفر الخمسة الذین جمعوا القرآن في زمن انب عليه الصلاة والسلام . 


2 


وهم : معاذ بن جل وعادة بن الصایت وأبو یوب الأنصاري 7" 8 37 
کعب وأبو الذرداء "© وقال لهم : 


(۱) يريد بالرقيب الله جل وعرٌ على سبیل التورية . 
(۲) انظر سيرته في ص 55 . 
۳۱( انظر سيرته في ص ۲۰۳ ۱ 


1 اخوانکم من أهل الشام قد استعانوني بن هم ار وم في 
لین فأعينوني - رجمکم الله _ - بثلاثةٍ منكم + فان سم فاقترعوا والا اد 
م 

وا : ولم نیع 

فا iar‏ اي رجل مریض + وبقينا نحن اسلا فقال 
عمر : 

زوا بحمْصٌ فإذا رضیتم حال لها ؛ فَحَلْمُوا احدکم : فیها ولیخرج واجدٌ 
نکم إلى مشق » والآخرٌ إلى فِلسْطينَ . 


فقام أصحابٌ رسول ال الثلاثة بما مهم به الفاروق في جمص. . . 


ثم تركوا فيها عبَادَة بن الصامت 5 وذْهَبَ أبو الذرداء ا دمشق ومضی 


معاذ بن جلي إلى فِلْسطينَ . 
د جد 
وهناك أصيبٌ معاد بالوبَاءٍ . 
فلما حضرته الوفاة ع النشيد : 
مرا بالموت مرحبا 
زاثر جاء بَعْدَ غیاب . 


وحبيب وفذ على شوق . 

ثم جعل ینظر إلى السماء ء ویقول : 

لماك كنت سس ي لمآ اجب انیا وطول الا فيها عرس 
اعجار وجري الانهار . 

ولکن لط الهواجر » ومكابدَةٍ السّاعات » ومرَاحَمَة العلماء بالرب عند 
جلي الذكر. . 


اميت لام مد عن الأهل اترا إلى الله يرا 
فى سبیله(۳ . 





(#) للاستزادة من آخبار معاذ بن جبل انظر : 
0 
- الاستيعاب : ( تحقيق البجاوي ) : ١157/17‏ . 
وس 
٤‏ - سير أعلام النبلاء : ۳۱۸/۱ . 
- الطبقات الکبری : ۰۸۳/۳ . 
7 -حلية الأولیاء : ۲۳۸/۱ . 
۷ صفة الصفوة : ۱۹۵/۱ . 
۸ - تهذيب الأسماء واللغات : ۹۸/۲ . 
٩‏ - تاريخ الاسلام للذهبي : ۲۵/۲ . 
۰ - الجمع بين رجال الصحيحين : ۸۷/۲) . 
۰ - سیر أعلام النبلاء : ۳۱۸/۱ .۰ 
۲ - البداية والنهاية : ۹/۷ . 
۳ - دول الإسلام OR‏ 
4 - تهذیب التهذیب : ۱۸۱/۱۰ . 
۵ وفیات الأعيان . 
۲ - جمهرة الأولياء : 1۸/۲ . 
۷ - طبقات فقهاء اليمن : ٤‏ 
۱۸ - البدء والتاريخ : ١١07/6‏ . 
٩‏ الزهد ‏ لأحمد بن حنبل : ۱۸۰ 
۰ تذکرة الحفاظ : ۱۹/۱ . 
یرارف لابن قتيية : ١١١/١‏ . 
۲ أصحاب بدر ( منظومة للشيخ حسين الغلامي ) : ٤‏ 
7 حياة الصحابة ( انظر الفهارس في الرابع ) . 





)ا( حذيفة بن اليمان اماس ی 
اسك ې حكيم بن حزام oa‏ ۱۳ 
أبو الدرداء 0 0 
آبو ذر الغفاري ۱6 خیاب بن الأرت a‏ 
آبو سفیان بن الحارث بو تسم ۲ ۳۱۷ 
آبو طلحة الأنصاري د م 9 
أبو العاص بن الربیم ۳۷۰ الربيع بن زياد الحارني و ۱۱ ۶ 
آبو عبيدة بن الجراح 000 0 ها ربيعة بن كعب ا م O‏ 
أبو هريرة الدوسى EVA‏ رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة) TEs...‏ 
أسامة بن زيد O?‏ ۸ (ز) 
وتا نی اطي ا تن انت a‏ 
ین الخصير «ااابووي ا ا ی O‏ ۱ ۲ 
أم سلمة 2 زید الخیر Ea‏ 
(ب) (س) 
و امو ل 0 سراقة بن مالك CFA DES ARES ee‏ 
(ت) سعد بن أبي وقاص موس 9 ۲ 
ثابت بن قيس ی جه سعید بن رید سس 
ما ون اال ی ٣ه‏ سعيد بن عامر الجمحي Vs‏ 
لمان لغار م E‏ 
(ج) A E BANE‏ 
جعفر بن أبي طالب TGs‏ (ص) 
0 صفية بنت عيد المطلب ا 
حبيب بن زيد الأنصاري ۳۱۸ سب صههيب الرومى اخ م ا ۱۰۱ 


(ط) 


عكرمة بن أبي جهل SE Ê‏ وی 
O.‏ عمرو بن الجموح مشخ ارط تو مسوم وام وا وان 
سعل SEE‏ 100 
یراع عمیربن 
عمير بن وهب اع ا بان من ون سن ال بج ب ب ا ان 
(ف) 
Vets‏ ( ۳ 
وس فيرور يلمى DOO‏ راو ها 
رز )م( 
۱ ۳ 
14 مجزأة بن ثور السدوسى e A SSS a RE‏ 
ا معاذ بن ج ؤزآز ز ز ز e O‏ 
TE aca‏ بن جبل 
ECA en‏ (د) 
وماس الم م ۱۷ النعمان بن مقرن المزني o‏ 
فا الا ۳ 
00 يم بن مسعود EA Ca‏ 
TT‏ ره( تا 
PY‏ (و) 
E‏ وحشي بن حرب OTE‏ 


ممه 











الموضوع الصفحة 
سعيد بن عامر الجمحي 000000 
ا E N‏ 1000 
عبد الله بن حذافة السهمي 7-9 1 
عمير بن وهب E E A‏ 
البراء بن مالك الأنصاري 000 2100 
أم سلمة ( أيم العرب ) CT O‏ 
ثمامة بن آثال NERS OES‏ 
أبو أيوب الأنصاري O O O aa‏ 
عمرو بن الجموح N‏ 1 
عبد الله بن جحش E O O O‏ 
بو عبيدة بن الجراح 1 2 7 O‏ 55022 
عبد الله بن مسعود O‏ ۱ 
سلمان الفارسى 11111 1[ ا 
E E‏ ۱۱۱۵۱ 
زید الخیر... 39 ۲ ۱ 
عدي بن حاتم الطائى LE E‏ 
أبو ذر الغفار م مي م E O‏ 








جعفر بن أبي طالب 0000 








